
 عــدن – حــــذر سياســــيون يمنيون من 
خطــــورة محــــاولات دفــــع الإمــــارات إلى 
مغادرة اليمن، على الوضع الهش لحكومة 
الرئيس عبدربــــه منصور هادي في المدن 

المستعادة من ميليشيات الحوثي.
القــــوات  دور  إنهــــاء  أن  واعتبــــروا 
الإماراتية في اليمن يعني بالضرورة عودة 
الحوثييــــن والتنظيمــــات المتطرفة للمدن 
التي تتمركز فيها قوات الشرعية، مشيرين 
إلى أن القوات المرتبطة بالرئاسة اليمنية 
أضعف مــــن مواجهة الحوثييــــن وتنظيم 

القاعدة والقوى المتطرفة المرتبطة به.
وعملــــت القوات الإماراتيــــة بالتعاون 
مع قوات التحالف العربي بعد اســــتعادة 
المدن الجنوبية في اليمن من الميليشيات 
الحوثيــــة علــــى إعــــادة تأهيل المنشــــآت 
المدنيــــة وتقديم الخدمات، وأســــهمت في 
تدريب قوات يمنيــــة ما زالت إلى الآن هي 

القوات الرئيسية التي تقاتل الحوثيين.
وفشــــلت القوات اليمنيــــة، خصوصا 
تلك المرتبطة بنائب الرئيس علي محسن 
صالــــح الأحمر في إحــــراز أي تقدم خلال 
بينمــــا أغلب المدن  الســــنوات الماضية، 
تمت اســــتعادتها من الحوثيين بواســــطة 
قــــوات الحــــزام الأمني وقــــوات المقاومة 
الوطنية والتهامية ولــــواء العمالقة التي 
أشــــرفت القوات الإماراتيــــة على تدريبها 

وتأهيلها وتسليحها.
وحــــذر سياســــيون يمنيــــون مــــن أن 
دعوات التيــــار الموالي لحــــزب الإصلاح 
في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي 
تهدف بالدرجة الأساس إلى شق التحالف 
العربي بين السعودية والإمارات لمصلحة 

قطر.
وقــــال العميد صــــادق دويــــد الناطق 
باســــم المقاومــــة اليمنيــــة إن ”الإمــــارات 
هي الشــــريك الفاعل في التحالف العربي 
وبذلت الكثير من الرجــــال والمال والدعم 
السياســــي لتحريــــر اليمــــن مــــن ظلمــــة 
الكهنــــوت الحوثي مع الســــعودية، وهما 
البلدان اللذان يمثلان جدار الصد العربي 

تجاه المشروع الإيراني الشرير“.
دور  إلــــى  الإصــــلاح  حــــزب  وينظــــر 
الإمــــارات علــــى أنه أحــــد أبــــرز العوامل 
التنظيــــم  ســــيطرة  لاســــتكمال  المعيقــــة 
الراديكالــــي علــــى المناطــــق المحررة في 
جنــــوب اليمن التي ظلت بعيدة عن هيمنة 
الحزب، على الرغم من محاولات استدعاء 
فاعلين جدد للمشــــهد اليمنــــي مثل تركيا 
وسلطنة عمان وقطر 

وهو المثلث الإقليمــــي الذي ترتكز رؤيته 
للحل في اليمن على قاعدة تقســــيم النفوذ 

بين الحوثيين والإخوان.
ويعد التصعيد الإعلامي والسياســــي 
الذي تقــــوده حكومة منصــــور هادي ضد 
دولة الإمارات العضو الفاعل والرئيســــي 
فــــي التحالــــف العربي انعكاســــا طبيعيا 
لهيمنــــة حــــزب الإصــــلاح علــــى الحكومة 
اليمنية، واســــتمرارا للنهج الــــذي اتبعه 
الحــــزب الإخوانــــي فــــي محاولــــة لإرباك 
التحالف الذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ 

إنهاء مشاركة قطر في منتصف 2017.
وتبنــــت الحكومــــة اليمنيــــة رســــميا 
مواقــــف متطرفــــة تزعمها إخــــوان اليمن 
وإعــــلام قطــــر ضــــد الإمــــارات قائمة على 
التشــــكيك في دورها في اليمن في أعقاب 
سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على 
عدن وطرد قوات عسكرية تابعة للحكومة 

الشرعية.
بيانا  اليمنيــــة  الحكومــــة  وأصــــدرت 
اتهمت فيــــه الإمارات بالوقــــوف خلف ما 
أسمته ”تمرد عدن“ وحمّل البيان الإمارات 
”المســــؤولية الكاملة عن التمرد المســــلح 
لميليشيا ما يســــمى بالمجلس الانتقالي 
وما ترتب عليه“، وطالبهــــا بإيقاف ”كافة 
أشكال الدعم والتمويل لهذه الميليشيات“، 
كما ســــرب أعضاء الحكومــــة خبر توجيه 
رســــالة إلــــى الرئيــــس هــــادي لمطالبتــــه 

بإنهــــاء مشــــاركة الإمارات فــــي التحالف.
ولوح بيان صادر عن هيئة مجلس النواب 
تصعيدية  بإجــــراءات  الأربعاء،  اليمنــــي، 
جديــــدة، حيث نوه بيان البرلمان بمطالبة 
هيئة رئاســــة الرئيس هادي ”باســــتخدام 
صلاحيته الدســــتورية لمراجعة العلاقات 
تقــــوده  الــــذي  العربــــي،  التحالــــف  مــــع 
في إشــــارة إلى إمكانية إقدام  السعودية“ 
الشــــرعية علــــى مطالبة الإمــــارات بإنهاء 
دورها كعضو فــــي التحالف العربي لدعم 

الشرعية.
ووصــــف الإعلامــــي اليمنــــي ورئيس 
ياســــر اليافعي  تحرير موقع ”يافع نيوز“ 
الدور الإماراتي في إطار التحالف العربي 
بأنه كان بارزا وأساســــيا وتميز بتحقيقه 
نجاحــــات ســــريعة على أصعــــدة مختلفة 
منهــــا تحريــــر المحافظــــات الجنوبية من 
ميليشــــيا الحوثي وصولا إلــــى الحديدة 
ومن ثم تأمين هذه المحافظات وتطهيرها 
من القاعــــدة ودعم عمليــــة تطبيع الحياة 

فيها.
تصريــــح  فــــي  اليافعــــي  وأشــــار 
إلى أن أي انســــحاب للإمارات  لـ“العرب“ 
فــــي هذه المرحلة ســــيكون لــــه تأثير على 
كل المســــارات الســــالفة والمســــتفيد من 
ذلك ســــيكون الحوثي والإرهــــاب وتنظيم 

الإخوان الدولي.
وأضاف ”هذه الأطــــراف مجتمعة هي 

مــــن تطالب بمغادرة الإمــــارات وكل طرف 
يســــتخدم أســــلوبه ومنها حزب الإصلاح 
الذي بات يســــتخدم الشرعية التي سيطر 
على القــــرار فيهــــا لتنفيــــذ أجندته وهي 

أجندة ليست لليمن علاقة بها“.
وإعلاميــــون  ناشــــطون  وأطلــــق 
إماراتيون وســــما على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي بعنــــوان ”#إعادة_جنودنا_
ردا على حملة  البواســــل_إلى_الوطن“ 
إعلامية وسياســــية يمنية ضــــد الإمارات 
ودورهــــا في اليمن، وناشــــد الناشــــطون 
الإماراتيون قيادة دولتهم الانســــحاب من 

الملف اليمني.
وقــــال الصحافي الإماراتــــي خالد بن 
ضحــــي في تغريــــدة على تويتــــر ”أطالب 
#إعادة_جنودنا_البواســــل_للوطن  بـ 
فقد أدوا مهمتهــــم على أكمل وجه وقاموا 
بواجبهم في التصدي للمشــــروع الإيراني 
تحــــت قيــــادة الشــــقيقة الكبــــرى المملكة 
لتخــــاذل  ونتيجــــة  الســــعودية  العربيــــة 
الحكومــــة الشــــرعية برئاســــة هــــادي في 
القيــــام بواجبهــــا فقــــد آن الأوان لعــــودة 

قواتنا إلى الوطن“.
وتفاعل ناشــــطون وكتاب يمنيون مع 
الوســــم محذرين من انعكاســــات مثل هذا 
الانســــحاب الــــذي قالــــوا إنه ســــيرتد في 
المقــــام الأول على من يطالبــــون الإمارات 

بمغادرة اليمن.

 الخرطــوم – بحــــث أعضــــاء المجلس 
الســــيادي فــــي أول اجتمــــاع لهــــم عقــــد 
الفراغ  الخميــــس،  الجمهــــوري،  بالقصر 
الإداري والدســــتوري، وتعهــــدوا بالعمل 
الثــــورة  أهــــداف  لتحقيــــق  الجماعــــي 
والنهضة  السياسي  بالاستقرار  المتعلقة 
الاقتصاديــــة، ومعالجــــة قضايــــا الحرب 
المدخــــل الصحيح  والســــلام التي تمثل 
للتسوية الشاملة، وتمهد الطريق للتنمية.
رئيــــس  حمــــدوك  عبداللــــه  وأجــــرى 
الحكومة الانتقالية في الســــودان لقاءات 
تشــــاورية مــــع قــــادة فــــي قــــوى الحرية 
والتغيير في منزل الصادق المهدي زعيم 
حزب الأمة القومــــي، في مدينة أم درمان، 

لتشكيل أعضاء الحكومة الجديدة.
وشــــرع حمــــدوك فــــي مهمــــة اختيار 
فريقه، حســــب المعايير التي تم التوافق 
حولها، وفــــي مقدمتها الكفــــاءة والقدرة 
على إحداث التغييــــر المطلوب، ومراعاة 
القيم التي التقت عليهــــا قوى الثورة في 

السودان.
ويأمل السودانيون تجاوز المنغصات 
الاقتصاديــــة وعدم تأخيــــر تعيين أعضاء 
مجلس الوزراء، في 28 أغسطس الجاري، 
ليباشــــروا مهامهم مع نهاية الشــــهر، لأن 
الأوضــــاع المتدهــــورة تفــــرض التعجيل 

بإيجاد حلول للأزمات المتراكمة.
المهــــدي  صــــادق  صديــــق  وكشــــف 
القيادي بحزب الأمة القومي عن جانب من 
تفاصيل الاجتماع الذي عقده حمدوك مع 
قيادات قوى الحرية والتغيير، الخميس، 
في منزل والده الصادق المهدي، موضحا 
أنــــه ”ركز على أهميــــة التوافق في ملفات 
الســــلام والاقتصاد، تفاديا لوقوع مشاكل 
مستقبلية، وترســــيخ الخلفية السياسية 
المســــتقلة لرئيس الحكومــــة ليتمكن من 

أداء عمله“.
تصريــــح  فــــي  المهــــدي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن الاجتمــــاع تناول مناقشــــة 
الرؤى التي توافقت عليها قيادات الحرية 
والتغيير سابقا مع أخرى طرحها حمدوك 
الــــذي يمنح التفاهم بيــــن مكونات القوى 
المدنية، على أساس القواسم المشتركة، 
أولويــــة كبــــرى لإدارة المرحلــــة المقبلة، 
وبحــــث آلية موحدة للتشــــاور، مع تداول 
نقاشــــات أخرى ارتبطت بالقيادات التي 
رشــــحتها الحريــــة والتغييــــر للمناصب 

الحكومية.
وأشــــار صديق إلــــى التوافق على أن 
”الســــلام الحلقة الأولى فــــي طريق إعادة 
تأهيــــل علاقات الســــودان مــــع المجتمع 
الدولــــي، بما يؤدي إلى إنهــــاء العقوبات 
المفروضة، بشــــكل مباشر أو غير مباشر، 
على السودان من قبل البعض، والاعتماد 
علــــى المنظمــــات الدولية لدعــــم إنعاش 

الاقتصاد، وهو ما ينعكس على التحســــن 
في الأحوال المعيشية.

الولايــــات  الترويــــكا،  دول  ورحبــــت 
المتحــــدة وبريطانيا والنرويــــج، بتعيين 
رئيس الحكومة الجديدة في بيان مشترك، 
مؤكدة أن تعيينه ”يمثل فرصة لإعادة بناء 
اقتصاد مســــتقر وإنشــــاء حكومة تحترم 

حقوق الإنسان والحريات الشخصية“.
وأبــــدت بعــــض الدوائــــر قلقهــــا مــــن 
التحديــــات التــــي تواجــــه اتفاق تقاســــم 
السلطة، ودخول مرحلة صعبة لأجل البناء 
والإصلاح، لأن الترتيبات الســــابقة عملية 
سهلة بالنسبة للتعامل مع المشكلات عن 
قرب، والانتقال من دولة الرئيس المعزول 
عمر حســــن البشــــير، التــــي اعتمدت على 
المزاوجة بين العســــكريين والإسلاميين، 
إلى دولة عصرية تســــعى لإحــــداث تغيير 
بنيوي، سياســــي واقتصادي واجتماعي، 
ما يحتــــاح إلــــى تكاتف لمواجهــــة جملة 

كبيرة من الأزمات.
ويقود التعاون بين المجلس السيادي 
والحكومــــة لتخطي واحدة مــــن العقبات 
التي تراهن على وجود فجوة بين القيادة 
العســــكرية وبين غالبية القــــوى المدنية، 
التي حــــاول الطرفان تضييقهــــا بالتفاهم 
والتراضــــي خلال جــــولات التفاوض، بما 
أدى إلــــى التوقيــــع النهائــــي علــــى اتفاق 

تقاسم السلطة.
وقــــال منتصر الطيــــب، رئيس مبادرة 
جامعــــة الخرطوم، أحد مؤسســــي تجمع 
المهنييــــن، إن الســــلطة الجديــــدة عليها 
الاعتمــــاد علــــى شــــعبيتها الكبيــــرة فــــي 
التصدي للدولة العميقة بجدية، ومواجهة 
الآثــــار الاقتصادية الســــلبية الناجمة عن 

التصرفات المشوهة أثناء العهد البائد.
وأضاف الطيب في تصريح لـ“العرب“ 
أن بقــــاء الأوضــــاع من دون حســــم يؤدي 
إلى مشكلات أكبر، ستعوق أداء الحكومة 
ودورها الإيجابي الذي ينتظره المواطنون 
لتخفيف المعاناة عــــن كاهلهم، ونجاحها 
يمهد الطريق لبناء دولة مدنية مغايرة لما 

كانت عليه الأوضاع منذ الاستقلال.
وتــــرى دوائر سياســــية ســــودانية أن 
الســــلطة الجديدة قادرة علــــى التعامل مع 
الأجنحة المتشعبة للدولة العميقة، ومعلوم 
لدى أجهزة الأمن أن الاســــتفادة من مراكز 
النفوذ كانت تتدرج من القيادات الصغيرة 
في الشــــركات الحكوميــــة والخاصة لتصل 

إلى رأس الدولة.

 بغداد – خرجت الخلافات السرية داخل 
هيئة الحشد الشعبي بشأن الموقف الذي 
يجــــب أن تتخذه هذه القــــوة من تطورات 
التصعيــــد بين طهــــران وواشــــنطن، إلى 
العلن لأول مرة، لتجد العملية السياســــية 
في العراق نفسها في مواجهة تحدّ خطير، 

طالما فضلت الحديث عن عدم وجوده.
وشــــكلت هجمات طالت مخازن أعتدة 
الحشــــد الشــــعبي فــــي العــــراق مؤخرا، 
واتهمت إسرائيل بالوقوف خلفها، فرصة 
مثاليــــة لانكشــــاف الصــــراع الداخلي في 
قيــــادة هذه القــــوة، وحقيقة مــــا إذا كانت 

خاضعة لسلطة الحكومة العراقية فعلا.
ففــــي غضون ســــاعات، صــــدر بيانان 
متناقضان، الأول عن نائب رئيس الحشــــد 
أبومهدي المهنــــدس، الذي يعترف بولائه 
التام لإيران، ليعلن بشكل صريح استعداد 
الحشــــد للردّ على الهجمات الإســــرائيلية 

المزعومــــة بمعزل عــــن الحكومة، واكتفى 
بالإشــــارة إلى أنه أبلغها بقراره، والبيان 
الثانــــي عن رئيس الحشــــد فالح الفياض، 
الذي قــــال إن موقــــف المهنــــدس لا يمثل 
الحكومــــة، وإن الحشــــد مــــا زال خاضعا 

لحكومة عادل عبدالمهدي.
ويشــــيع في الأوســــاط السياســــية أن 
القيادة الفعلية للحشــــد الشعبي معقودة 
واجهــــة  هــــو  الفيــــاض  وأن  للمهنــــدس، 
للحكومة في هذه الهيئة، لكن الأخير يبدو 
أنه يريد إعادة ترتيب الأمور بما يضمن له 
الهيمنة على هذه القوة، التي يؤكد رئيس 
الــــوزراء العراقي عــــادل عبدالمهدي أنها 
جزء من المنظومة العســــكرية الرســــمية 
للدولــــة، بينمــــا يتصــــرف معظــــم قادتها 

باستقلالية تامة عن القرار الرسمي.
وبالرغــــم من أن المهنــــدس والفياض 
فــــي  الأخيــــرة  التفجيــــرات  بــــأن  أقــــرا 

معســــكرات الحشــــد وقعت بفعل فاعل، إلا 
أنهما تقاطعا في تحديد الجهة المسؤولة، 
فبينما ســــارع الأول إلى إلصــــاق التهمة 
بإسرائيل والولايات المتحدة، قال الثاني 
إن التحقيقات مســــتمرة لكشف الفاعلين. 
في غضون ذلك أكد بيان صدر عن اجتماع 

ثلاثــــي ضــــمّ رئيــــس الجمهوريــــة برهم 
صالح ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي 
ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 
علــــى أن يكــــون أي قرار أمني وعســــكري 
أو تصريــــح منوطا بالقائــــد العام للقوات 

المسلحة فقط.
وطالـــب البيان الذي صـــدر في ختام 
اجتمـــاع الرئاســـات الثلاث فـــي بغداد، 
بوجوب التزام جميع الأجهزة والقيادات 
بذلك.  والسياســـية  والأمنية  العســـكرية 
مشـــددا علـــى موقـــف الدولـــة العراقية 
الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، ومحاولة 
أي طـــرف إقليمي أو دولي لجـــرِّ العراق 
إلى حرب وصراعات كان العراق قد حسم 
موقفه منها لصالح دوره من أجل السلام 

والتعاون ما بين الجميع.
ويقول مصطفى ناصر، وهو صحافي 
عراقي مواكب لشؤون الفصائل الموالية 

لإيـــران، إن ”حرب بيانات هيئة الحشـــد 
الشعبي تكشـــف تفرد المهندس بقرارات 
الهيئـــة“، كمـــا أنها تســـلط الضوء على 
”خلاف عميق بين فصائل الحشـــد، وهما 
خطان الأول يدافع عن العراق والآخر عن 

إيران“.
ويضيف ناصـــر أن بيـــان المهندس 
يتضمـــن محاولة لـ“الســـعي إلى تجاوز 
الحكومـــة التي تحاول النأي عن الصراع 
الإيراني الأميركي“، مشيرا إلى أن ”سعي 
الفصائـــل لجـــر العراق إلـــى أتون حرب 
أميركيـــة ضد إيران علـــى أرض العراق.. 

لن ينتهي“.
وبعيدا عـــن ضجة القصف الذي طال 
معســـكرات الحشد الشعبي وتسبب وفقا 
في  اســـتخباريين،  مسؤولين  لمعلومات 
تقليص القدرة اللوجســـتية لهذه القوة، 
بنحو 40 بالمئة، فإن التطورات الأخيرة، 

تدعم مضمون تقرير نشـــرته ”العرب“ في 
وقت سابق، بشـــأن خلافات حقيقية بين 
المهندس والفياض، بشأن وجهة الحشد، 
خـــلال الصراع بيـــن الولايـــات المتحدة 

وإيران.
التقريـــر،  هـــذا  معلومـــات  وتشـــير 
وتقارير أخرى لاحقة، نشـــرتها ”العرب“ 
أيضا، إلى أن الفياض يخشـــى أن يؤدي 
بقـــاء المهندس علـــى رأس القيـــادة في 
الحشد الشـــعبي، إلى شـــمول قادة هذه 
القـــوة، وبينهـــم رئيـــس الهيئة نفســـه، 

بالعقوبات الأميركية.
لكـــن الدعـــم الإيراني الواســـع الذي 
يتمتـــع بـــه المهنـــدس، ســـيمنع، وفقـــا 
لمراقبيـــن، تصفيـــة نفـــوذه بشـــكل تام، 
مـــا يرجح حـــدوث انشـــقاقات وشـــيكة 
فـــي الحشـــد الشـــعبي، خـــلال المرحلة 

المقبلة.
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{الشرعية} أول المتضررين من مغادرة 

القوات الإماراتية اليمن

السودانيون يضعون 

المجلس السيادي والحكومة 

في اختبار الوعود

 قيادات الحشد الشعبي
ّ

الولاء للعراق أم لإيران خلاف يشق

الإمارات أسهمت في 

تحرير اليمن من ظلمة 

الكهنوت الحوثي

صادق دويد

موقف أبومهدي 

المهندس لا يمثل 

الحكومة العراقية

فالح الفياض

الحشد سيرد على 

الهجمات بمعزل عن 

الحكومة العراقية

أبومهدي المهندس

فف
حح
رر
يي

نن
لل
__
ةة
تت
نن
نن

نن
بب
نن
 
يي
ةة
لل
يي
ةة

عع
 
يي
تت

ا
بب
ا
ا
ا
ا
وو
لل

ا
تت
وو
حح
لل

فف
حح
عع
ا
ا

ا
مم
لل
ا
بب

ا
تت
قق
فف
أأ
ا
مم
ا
أأ

لل
ا
وو
ا
ا
أأ
وو
نن
رر
ا

””
تت
ا
ا
عع
عع

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الانتصارات تمت بمناطق عمليات القوات الإماراتية

قتال شرس يسبق 

المفاوضات المتوقعة 

في ليبيا

صالحة بقيت 

صالحة بينما 

الحياة {شابكة}

ص٤

التعليم في السعودية 

أمام بقايا الصحوة

ص١٤ص١٣



الجمعة 22019/08/23

السنة 42 العدد 11445 أخبار

الحكومـــة  أعلنـــت   – االله  رام   
الفلســـطينية، الخميس، أنها ســـتصرف 
جزءا من مستحقات الموظفين العموميين، 
عن رواتبهم الشهرية التي لم يتقاضوها 

كاملة خلال الشهور الماضية.
الفلســـطيني  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
محمـــد اشـــتية، إن حكومته ســـتصرف 
الشـــهر المقبل، راتبا للموظفين بقيمة 110 
بالمئـــة، يتكون مـــن 50 بالمئـــة، مما تبقى 
للموظفـــين مـــن راتـــب فبرايـــر الماضي، 
إلـــى جانب 60 بالمئة من راتب أغســـطس 

الجاري.
صرفـــت  الماضـــي،  فبرايـــر  ومنـــذ 
الحكومـــة 50 بالمئة مـــن رواتب الموظفين 
العموميـــين (133.2 ألف موظف)، ورفعت 
نســـبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من 

أبريل الماضي.
وذكر اشـــتية أن ”الأزمة الناتجة عن 
اســـتمرار احتجاز الاحتـــلال لأموالنا ما 
زالت قائمـــة، لكننا توصلنا إلى تفاهمات 
حـــول ضريبـــة المحروقـــات (البلـــو) مع 
إســـرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد 

البترول دون هذه الضريبة“.
وبدا واضحا أن إسرائيل تخشى من 
انفجار الوضع في الضفـــة الغربية على 
خلفية الأزمة المالية التي تعانيها السلطة 
الفلســـطينية ما دفعها إلى التوصل إلى 

تفاهمات بشأن ضريبة المحروقات.
وخـــلال وقت ســـابق الخميس، أعلن 
حســـين الشـــيخ، رئيس هيئة الشـــؤون 
المدنية الفلسطينية (المختصة بالتواصل 
مع إسرائيل)، أن الجانب الفلسطيني بدأ 
بجبايـــة ضريبة المحروقـــات (البلو) بدلا 

من إسرائيل.
وقـــال الشـــيخ، الـــذي يشـــغل كذلك 
منصـــب عضـــو اللجنة المركزيـــة لحركة 
”فتح“، فـــي تغريـــدة على توتيـــر ”بدأنا 
باســـتيراد البتـــرول من إســـرائيل دون 
ضريبة (البلو)، بأثر رجعي عن الســـبعة 

شهور الماضية“.
وضريبـــة المحروقـــات (البلـــو)، أحد 
أنـــواع الرســـوم المفروضة علـــى الوقود 
المبيع في الســـوق الفلســـطينية، وتشكّل 
نسبته أزيد من 100 بالمئة من سعر الوقود 
الأساســـي، وكانـــت إســـرائيل تحولهـــا 

للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.
واعتبارا من الشـــهر الجـــاري، بدأت 
الحكومـــة الفلســـطينية تجبـــي ضريبة 
”البلـــو“ محليا مـــن خلال طواقـــم وزارة 
المالية. وتضخ ضريبة ”البلو“، للحكومة، 
التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة، 240 

مليون شيكل شهريا بالمتوسط.
وتواجه الســـلطة الفلســـطينية أزمة 
ماليـــة، منذ قرار إســـرائيل فـــي فبراير، 

اقتطاع جزء من أموال الضرائب.

انفراج أزمة موظفي 

السلطة الفلسطينية 

بعد تفاهم مع  إسرائيل

باسيل يتحسب لضغوط أميركية محتملة بالاحتماء بموسكو

  دمشــق – تنصب الأعين على الوجهة 
المقبلة للجيش الســــوري بعد اســــتعادته 
لمدينة خان شيخون، وسط تساؤلات حول 
ما إذا كان ســــيقتصر علــــى تطبيق اتفاق 
سوتشــــي ورســــم حدود المنطقــــة العازلة 
بالنار، بعــــد أن ماطلت تركيــــا في الوفاء 
بتعهداتها أم أن هناك نية لاستعادة كامل 

المحافظة ومحيطها؟
الجيــــش  أن  يبــــدو  الآن  حــــد  وإلــــى 
السوري يركز في تقدمه على المناطق التي 
من المفروض أنه جرى التفاهم بشأنها بين 
الجانبين الروســــي والتركي في ســــبتمبر 
الماضي، ومنها اســــتعادة الطريق الدولي 
دمشق-حلب، الذي يمر من خان شيخون.

وجــــرى التوصل إلى اتفاق سوتشــــي 
خــــلال لقــــاء قمة بــــين الرئيســــين التركي 
رجب طيب أردوغان والروســــي فلاديمير 
بوتين في 17 سبتمبر، على البحر الأسود 
ويقضــــي الاتفــــاق بإقامــــة منطقــــة عازلة 
بعمق 20 كلم في إدلب مع سحب الأسلحة 
الثقيلة والمتوســــطة من الفصائل المقاتلة، 
وانســــحاب الجماعــــات الجهاديــــة إلــــى 

الحدود التركية.
وهناك تسريبات تتحدث عن تفاهمات 
أخرى غير معلنــــة تضمنها الاتفاق بينها 
اســــتعادة الحكومــــة الســــورية للطريــــق 
الدولي الرابط بين دمشــــق وحلب، وأيضا 
مدينــــة جســــر الشــــغور التــــي تتخذهــــا 
الفصائــــل الجهاديــــة منطلقا لاســــتهداف 
القاعدة العســــكرية الروسية حميميم في 

محافظة اللاذقية.

وبقي هذا الاتفاق حبرا على ورق لا بل 
إن تركيا عمدت إلى استغلاله لربح الوقت 
وإطــــلاق يد الجماعــــات الجهاديــــة التي 
تقودها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) 
في ديســــمبر الماضي للسيطرة على معظم 

المحافظة ومحيطها.

ويبدو من خلال تحــــركات الجيش أن 
الهدف الحالي هو تطبيق اتفاق سوتشي 
بقوة السلاح، ولكن متابعين لا يستبعدون 
تكرار ذات الســــيناريو في مناطق خفض 
التصعيــــد الأخرى مثل الغوطة الشــــرقية 

وحلب في إدلب.
السياســــة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويلفــــت 
الروســــية في ســــوريا مبنية أساسا على 
اســــتعادة الحكومة الســــيطرة على كامل 
أراضيها، وهــــي تعتبــــر أن الوقت حاليا 
مؤات للقيام بهكذا خطوة، بعد النجاح في 
استعادة معظم المحافظات، وقبيل انطلاق 
أعمال اللجنة الدســــتورية التي شــــارفت 

القوى المعنية على تشكيلها.
وأعلنت دمشــــق الخميــــس فتح معبر 
للمدنيــــين الراغبين في الخــــروج من ريف 

حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.
ونقلت وكالة الأنباء الســــورية ”سانا“ 
عن مصدر بــــوزارة الخارجية أنه تم ”فتح 
معبر إنساني في منطقة صوران في ريف 
حمــــاة الشــــمالي بحماية قــــوات الجيش 

العربــــي الســــوري“. وأوضــــح المصدر أن 
الهدف هو ”تمكين المواطنين الراغبين في 
الخــــروج من المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الإرهابيــــين فــــي ريــــف حمــــاة الشــــمالي 
وإدلب الجنوبي“ باتجاه مناطق ســــيطرة 

الحكومة في محافظة حماة (وسط).
ونشر التلفزيون الرسمي صورا تظهر 
حافلات خضراء اللــــون تنتظر عند معبر 
صوران في مشــــهد شبيه بما حصل خلال 
معارك الغوطــــة الشــــرقية وقبلها حمص 
الشــــمالي وحلب. ويلجأ الجيش السوري 
عادة إلى اســــتراتيجية فتــــح المعابر أمام 
المدنيين للخــــروج من مناطق على وشــــك 
استعادة السيطرة عليها، إن عبر اتفاقات 

إجلاء أو عبر عمل عسكري.
ويتردد الكثير من ســــكان مدن وبلدات 
تســــيطر عليهــــا الفصائــــل المقاتلــــة فــــي 
الخروج باتجاه المناطق الحكومية خشية 
تعرضهــــم للاعتقــــال أو إجبارهــــم علــــى 
الالتحــــاق بالخدمة العســــكرية الإلزامية. 
وعادة ما يتطلب الأمر وقتا ويجبر السكان 

علــــى المغادرة على وقع اشــــتداد القصف. 
وســــيطر الجيش الأربعاء على مدينة خان 
شــــيخون في ريف إدلب الجنوبي. وتمكن 
بذلك مــــن فرض حصار على منطقة ممتدة 
مــــن جنوب خان شــــيخون إلى ريف حماة 
الشمالي، وأغلقت كافة المنافذ أمام القوات 
التركية الموجودة في أكبر نقطة مراقبة في 

بلدة مورك في شمال حماة.
وتتواجــــد القــــوات التركيــــة الداعمة 
للمعارضــــة فــــي هــــذه النقطــــة وغيرهــــا 

بموجب الاتفاق مع روسيا. 
ورحــــب الكرملــــين بســــيطرة الجيش 
السوري على خان شيخون. وقال المتحدث 
باســــمه ديميتري بيســــكوف إن الرئيسين 
التركــــي والروســــي قــــد يجريــــان اتصالا 

هاتفيا ”خلال الأيام المقبلة“.
الخارجية  باســــم  المتحدثــــة  وأكــــدت 
الروسية ماريا زاخاروفا أهمية الاتفاقات 
حــــول إدلــــب، وقالــــت ”في هذا الســــياق، 
نواصــــل تعاوننا مع تركيا في إطار اتفاق 
سوتشي“، فيما بدا أن موسكو تبقي على 

باب التفاوض مفتوحا مع أنقرة للتوصل 
إلى صيغة تســــوية تحد من الخسائر في 
إدلــــب ومحيطهــــا. وكان المتحدث باســــم 
الرئاســــة التركية إبراهيــــم كالين قد أعلن 
أن الرئيس التركي سيســــتضيف نظيريه 
الروســــي والإيرانــــي فــــي قمة فــــي أنقرة 
لبحث المســــألة الســــورية في 16 سبتمبر، 
في دحض لترجيحات حول إمكانية إلغاء 
القمــــة الموعودة في ضــــوء التوتر التركي 

الروسي المكتوم بسبب إدلب.
ويقول الباحث فــــي مجموعة الأزمات 
الدولية ســــام هيلر ”بسيطرتها على خان 
شيخون، أعادت روسيا تكريس سطوتها، 
وتفوقهــــا فــــي أي نقاش حــــول إدلب  كما 
ذكّرت الجميــــع بأنها قادرة على التصعيد 
أكثــــر“. ويوضــــح أن التطــــورات الأخيرة 
تظهر أن موسكو ودمشــــق ”قادرتان على 
التقدم حــــول المواقع التركية وجعل قوات 
المراقبة التركية غير مهمة“، وإن كانتا غير 
مهتمتــــين بالتعرض لها، ما قــــد تكون له 

نتائج وخيمة.

  بيــروت – بــــدأت المفاعيــــل الإيجابيــــة 
لزيــــارة رئيــــس الحكومة اللبنانية ســــعد 
الحريري إلى واشــــنطن تظهر خاصة على 
الصعيد المالي، حيث هناك أنباء عن توجه 
إحدى كبــــرى وكالات التصنيف الائتماني 
الدولــــي ”ســــتاندر أند بورز“ لمنــــح لبنان 
فرصة قبيل الســــير في خيار خفض جديد 

لتصنيفه السيادي.
وأكــــد وزيــــر الإعــــلام جمــــال الجراح 
عقب اجتمــــاع لمجلس الــــوزراء الخميس 
أن ”التصنيف ســــيبقى كما هو ولن يتغيّر 
الضرورية  الإجــــراءات  تأخــــذ  والحكومة 
للحفاظ على الوضــــع الاقتصادي والمالي 

ولن نتأثّر بالتصنيف“.
وعقد الحريري خلال زيارة الأســــبوع 
الماضــــي إلى الولايات المتحدة عدة لقاءات 
مع مســــؤولين من الإدارة الأميركية وعلى 
رأســــهم مايــــك بومبيو، ومن المؤسســــات 
اللقــــاءات  واتســــمت  الدوليــــة،  الماليــــة 
بالإيجابيــــة لجهــــة تأكيــــد تلــــك الجهات 

حرصها على دعم اقتصاد لبنان.
وكان المسؤولون اللبنانيون قد فشلوا 
في وقت ســــابق في إقناع الوكالة الدولية 
”ســــتاندر أند بــــورز“ بمد فتــــرة التقييم، 
حتى أنه تم عقد اجتماع اقتصادي ومالي 
قبيل سفر الحريري إلى واشنطن ركز على 

كيفية مواجهة التصنيف المتوقع.
ويــــرى خبــــراء أن توجــــه الوكالة لمد 
فتــــرة التقييم يعــــود إلى عــــدة اعتبارات 
أهمها التحركات التي قــــام بها الحريري 
والاتصــــالات التي أجراهــــا حاكم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة، الــــذي يحظى بثقة 
كبيرة في الأوساط الأميركية والمؤسسات 

الدولية.

ويلفت هؤلاء إلى أن النقطة الأهم هي 
أن لبنان أظهر رغبة في تنفيذ الإصلاحات 
المتفق عليها مع المجموعة الدولية الداعمة 
مــــن خلال إقرار موازنة العام 2019، والتي 
توصلــــت إلى خفــــض العجــــز المالي إلى 
نسبة 7 بالمئة، ومتوقع أن يتواصل النهج 
الإصلاحي في موازنة العام 2020، كل ذلك 
دفع الوكالــــة الدولية إلــــى تعديل قرارها 
بالإبقــــاء على التصنيــــف الحالي وهو ما 

سينعكس وجوبا على أسواق السندات.
ولبنان مثقل بأحد أكبــــر أعباء الدين 
العام في العالم، الذي يعادل 150 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو رئيس الــــوزراء اللبناني الذي 
عقد الخميس أولى جلســــات حكومته بعد 
أكثر من شــــهر على خلفية أزمة قبرشمون 
فــــي وضــــع مريح لجهــــة ما حققــــه خلال 
زيارتــــه لواشــــنطن والتي عــــززت موقفه 
السياســــي ومنحتــــه جرعة دعــــم معنوية 
قويــــة بخلاف بعض القوى التي بدت غير 
مطمئنة، وسط خشيتها من أن تكون لهذه 
الرغبــــة الأميركيــــة في دعم لبنــــان أثمان 
سياســــية باهظــــة مضطرة هــــي إلى دفع 

فاتورتها.
ولعل الرئيس ميشــــال عــــون وصهره 
جبران باســــيل من أبرز المعنيين، ذلك أنه 

لا يخفى على أحد وجود امتعاض أميركي 
واضح من سياستهما الداعمة لحزب الله، 
وقد انتقدت واشــــنطن عبر بيان لسفارتها 
في بيروت مؤخرا محاولات ضرب الزعيم 
الدرزي وليــــد جنبلاط عبر توظيف حادثة 
قبرشــــمون فــــي خطــــوة غير معتــــادة من 
واشــــنطن تؤكد رهانها القوي على القوى 

السيادية في مواجهة ”قوى الممانعة”.
وتقــــول دوائر سياســــية إن الحريري 
نجــــح عمليا في تثبيت الغطــــاء الأميركي 
الداعــــم للبنان سياســــيا ودفاعيــــا، ولكن 
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ســــتوقف 
حملتهــــا على حزب اللــــه والتي قد تطول 
حلفــــاء الحزب في الفتــــرة المقبلة وبينهم 

التيار الوطني الحر.
ودحض الرئيس ميشــــال عون الاثنين 
الشــــائعات عن إيعاز الولايات المتحدة له 
بإبعــــاد وزيــــر الخارجية جبران باســــيل، 
قائلا ”أنــــا لا أبعد جبران باســــيل ولا أي 
إنســــان آخر. وليست لي مصلحة في ذلك. 
فجبران باســــيل هو رئيس حزب ورئيس 

أكبر كتلة نيابية“.
جاء ذلك خلال لقائه إعلاميين لبنانيين 
في مقره الرئاسي الصيفي في بيت الدين 

في جبل لبنان.
يكــــون  أن  محللــــون  يســــتبعد  ولا   
الحريــــري قد تســــلم جملة من الرســــائل 
مفادهــــا أن انخراط التيــــار الوطني الحر 
والرئيس عون في أجنــــدات حزب الله قد 

يقود إلى خطوات متشددة حيالهما.
وكان الحريــــري قــــد اجتمع الخميس 
بالرئيس عــــون قبل لقــــاء أعضاء مجلس 
الوزراء لوضعــــه في إطار المحادثات التي 

أجراها في الولايات المتحدة.

وفيما بدا محاولة اســــتباقية لما يمكن 
أن يواجهــــه الرئيــــس عــــون وصهره، من 
الإدارة الأميركيــــة التــــي لا يمكــــن التكهن 
بسياســــاتها، عمــــد باســــيل إلــــى تعزيز 
تواصلــــه مع الجانــــب الروســــي وهو ما 
ترجم في لقاءه مع سفير روسيا في لبنان 

ألكسندر زاسبكين الأربعاء.
وشــــدد السفير الروســــي خلال اللقاء 
علــــى موقف بلاده الرافــــض لأي تدخلات 
خارجية في لبنان في إشارة إلى واشنطن.
لتعزيــــز  جاهــــدة  روســــيا  وتســــعى 
نفوذها في الشــــرق الأوســــط وقد نجحت 

إلــــى حــــد كبير في ذلــــك بفضــــل تدخلها 
المباشــــر في الأزمة الســــورية، فــــي العام 
تكــــون  أن  خبــــراء  يســــتبعد  ولا   ،2015
لهــــا طموحــــات أكبر في مزاحمــــة النفوذ 
الأميركــــي والإيراني في لبنان، وهي التي 
تحافظ على علاقات مع العديد من القوى 

في هذا البلد.
ويقول متابعون إن باسيل الذي يرنو 
إلــــى خلافة عون في قصر بعبدا لن يبخل 
إذا مــــا استشــــعر التهديد فــــي أن يكون 
جسر روسيا نحو تموقع أكثر صلابة في 

الساحة اللبنانية مقابل دعمه.

الأسد يطبق تفاهمات سوتشي بالنار

وعينه على كامل إدلب

زيارة الحريري إلى واشنطن تنعكس إيجابا على الوضع المالي اللبناني

سيلفي في محيط من الركام

الجيش الســــــوري يركز في عملياته 
ــــــذ مــــــا جاء  ــــــى تنفي العســــــكرية عل
فــــــي اتفــــــاق سوتشــــــي، ولكن جل 
الترجيحــــــات تصب في ســــــياق أن 
الهدف أبعد من ذلك وهو اســــــتعادة 

كامل محافظة إدلب ومحيطها.

روسيا كرست 

سطوتها، وتفوقها في 

أي نقاش حول إدلب

سام هيلر

  بيروت – أثارت عملية إقصاء مرشــــح 
حــــزب القــــوات اللبنانيــــة ســــعيد مالك 
لعضويــــة المجلــــس الدســــتوري ومنح 
المقعــــد لمرشــــح التيار الوطنــــي الحر 

غضب القوات.
اللبنانــــي  الــــوزراء  مجلــــس  وأقــــر 
الخميــــس في اجتماع لــــه في بيت الدين 
(مقــــر رئاســــة الجمهوريــــة الصيفي في 
محافظــــة جبــــل لبنــــان) تعييــــن أعضاء 
المجلس الدســــتوري وهــــم كل من عمر 
حمزة، إلياس بوعيد، إلياس مشــــرقاني، 

فوزات فرحات وعبدالله الشامي.
وهذا أول اجتمــــاع لمجلس الوزراء 
بعــــد أكثر من شــــهر علــــى التعليق على 

خلفيــــة أزمة قبرشــــمون. وقــــال الوزير 
ريشــــار قيومجيان بعد الجلســــة ”نحن 
ضد ما حصل ولم تُطرح علينا الأســــماء 
مســــبقا بما يخص المجلس الدستوري 
ونأســــف لعــــدم وجــــود أخلاقيــــة فــــي 

السياسة“.
ويعكس إقصاء مرشح حزب القوات 
في المجلس الدســــتوري لفائــــدة التيار 
الوطنــــي الحر إصرار باســــيل وحلفائه 

على تطويق القوات وتحجيمه.
ويعطي إقصاء مرشــــح القوات رغم 
أنه في واقع الأمر مستقل وغير متحزب، 
مؤشــــرا ســــلبيا علــــى ما ســــتكون عليه 

التعيينات في باقي مفاصل الدولة.

باسيل ينجح في إقصاء مرشح 

القوات في المجلس الدستوري

عون يستعد لمفاجآت أميركية غير سارة 
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قطـــر  تشـــبّث  يتجـــاوز   – الدوحــة   
بالاحتفاظ بأكبر قاعدة عسكرية أميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط، علـــى أراضيهـــا 
بســـخاء  عليهـــا  للإنفـــاق  وتطوّعهـــا 
لتوسيعها وتحســـين ظروف إقامة وعمل 
القوات داخلها، البعد العسكري والأمني 
بحدّ ذاتـــه، إلى أبعاد سياســـية يربطها 
مراقبـــون بحالـــة العزلة التي تعيشـــها 
الدوحـــة فـــي محيطها والتي تجسّـــدت 
عمليـــا حين أقدمت أربـــع دول عربية قبل 
أكثر من ســـنتين على مقاطعتها بســـبب 
صلاتها بالجماعات المتشدّدة والإرهابية 
بالمضادّة  توصف  سياســـات  وانتهاجها 

لأمن المنطقة والمهدّدة لاستقرارها.
ويلفـــت المراقبون إلى مـــا يعتبرونه 
”حالـــة فصام“ فـــي التعامـــل القطري مع 
موضوع قاعـــدة العديد، في إشـــارة إلى 
العلاقـــات الوثيقـــة التـــي تحـــاول قطر 
الاحتفـــاظ بها مع إيران الجـــارة المثيرة 
للقلاقـــل فـــي المنقطة، وفي نفـــس الوقت 
تمويـــل وجود عســـكري قـــوي للولايات 
المتحدة القائدة لجهود التصدّي للأنشطة 
الإيرانيـــة، فـــي موضـــع لا يبتعـــد عـــن 
الأراضي الإيرانية ســـوى بضع عشـــرات 

من الكيلومترات.

وأوردت صحيفة واشـــنطن بوســـت 
الأميركيـــة تقريرا لهـــا بعنـــوان ”بينما 
يحـــاول ترامـــب إنهاء الحـــروب التي لا 
تنتهي.. أكبر قاعدة أميركية في الشـــرق 
الأوســـط تزداد كِبـــرا“ عرضت فيه تطوّع 
قطر للإنفاق على توســـيع قاعدة العديد، 
مشيرة إلى أنّ قطر لا تسمح فقط بتوسيع 
القاعدة، بل تموّل التوســـيع أيضا وتدير 
أعمال البناء بتكاليف تصل إلى 1.8 مليار 

دولار.
كمـــا أوردت نقـــلا عن دبلوماســـيين 
بدول الخليـــج القول إنّ الجهود الحثيثة 
التي تبذلها قطر لتوسيع القاعدة الجوية 
الأميركيـــة، إلى جانب مشـــتريات الدولة 
من المعدات العســـكرية التي تقدّر قيمتها 
بعشـــرات المليارات من الدولارات، ما هي 
إلا محـــاولات لاســـتغلال ثـــروات البلاد 
الهائلة من الغاز الطبيعي لكســـب تأييد 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب في وقت 
عُزِلـــت فيه قطر من قبل حلفـــاء الولايات 

المتحدة الآخرين في المنطقة.
وكانـــت القيـــادة المركزيـــة الأميركية 
قد نقلت في العـــام 2003 قاعدة عملياتها 
المتقدّمة إلى قطر من قاعدة الأمير سلطان 
الجوية فـــي المملكة العربية الســـعودية 
لـ“يتحول الوضع من اســـتطلاعي مؤقت 
وفق  في الســـعودية إلى دائم فـــي قطر“ 

الجنـــرال دانييـــل تُولّـــي، قائـــد الجناح 
الجوي 379 في القوات الأميركية.

وتقـــع قاعـــدة العديد الجويـــة على 
بعد نصف ســـاعة بالسيارة من كورنيش 
وسط مدينة الدوحة الذي يتميز بالنخيل 
والمياه الزرقاء الصافية، في بيئة قاســـية 
بالصحراء القطريـــة، حيث تصل درجات 
الحـــرارة إلى ما يقارب الخمســـين درجة 

مئوية صيفا.
وقـــال تولّـــي عـــن ”شـــغف“ الدوحة 
بتوســـيع قاعدة العديـــد ”إن حجم البناء 
فـــي العديـــد ودور قطـــر الإشـــرافي في 
المشروع غير عاديَّين“، مضيفا ”أنه شيء 

جديد تماما“.
وخلال زيارة أميـــر قطر الأخيرة إلى 
المتحـــدة أثار الرئيـــس دونالد  الولايات 
ترامـــب علـــى طريقته أمام الشـــيخ تميم 
بـــن حمـــد آل ثانـــي موضـــوع توســـيع 
قاعـــدة العديد، قائـــلا بنبرة مـــن الزهو 
والافتخـــار إنّ قطـــر أنشـــأت ”واحدة من 
أعظـــم القواعد العســـكرية فـــي العالم“، 
مشيرا إلى أنّ الدوحة أنفقت نحو ثمانية 
مليـــارات دولار لبنـــاء وتطويـــر القاعدة 

الضخمة.
بحضـــور  تميـــم  الشـــيخ  وخاطـــب 
وزير المالية الأميركي ســـتيفن منوتشين 
القاعـــدة  توســـيع  تمّ  أفهـــم  ”حســـبما 
باستثمار ثمانية مليارات دولار، والحمد 
لله كانت أغلبها من أموالكم وليســـت من 
أموالنا.. وفي الحقيقـــة، الأمر أفضل من 

ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم“.
وفـــي مـــا يمثّـــل كشـــفا عـــن طبيعة 
الرسالة التي تريد قطر إبلاغها لجيرانها 
من خلال مســـاعدتها الولايـــات المتحدة 
علـــى التمركـــز بقـــوّة علـــى أراضيهـــا، 
تحرص الدوحة وفق الواشـــنطن بوست 
علـــى التصريح بأن ما يجـــري في قاعدة 
العديد إنمّا هو عملية توسيع لاستيعاب 
المزيد من الجنود الأميركيين الذين يمكن 
أن يصـــل عددهم إلى عشـــرة آلاف، وذلك 
في وقت يلتزم فيه مســـؤولون أميركيون 
الحـــذر فـــي اللغة التـــي يســـتخدمونها 
لوصف العمل في موقع العديد بالإشـــارة 

إلى أنّه مجرّد تطوير.
وتريـــد قطـــر القـــول لمحيطهـــا بأنّ 
علاقاتهـــا مع الولايـــات المتحـــدة متينة 
وبأنّها محميـــة من قبلها، وسياســـاتها 
مرضي عنها من قبل واشنطن، متجاهلة 
وجود دوائر أميركيـــة كثيرة غاضبة من 

دعم الدوحة للإرهاب.
وقـــال الجنـــرال تولّـــي إن العمليات 
العســـكرية الأميركية في قاعـــدة العديد 
الجوية معقّدة للغاية بنفس قدر التعقيد 
الـــذي كانـــت عليـــه فـــي أحلـــك فتـــرات 
الحـــروب في العـــراق وأفغانســـتان، مع 
وجـــود معدات عســـكرية عاليـــة الجودة 
وغاليـــة الثمـــن، مثـــل مقاتـــلات أف 22، 
وقاذفـــات بـــي 52 التي أُرســـلت إلى قطر 

هذا العام.

قاعدة العديد الأميركية 

تزدهر في تربة الهوس 

القطري بكسر طوق العزلة

معركة شبوة الحاسمة تلوح في الأفق

 عدن - تتّجـــه الأنظار صوب محافظة 
شـــبوة بجنـــوب اليمـــن، حيـــث تســـود 
أجـــواء من الترقب الحذر في ظلّ توقّعات 
بانطـــلاق معركـــة حاســـمة بـــين قـــوات 
المجلس الانتقالي الجنوبي التي سيطرت 
مؤخّـــرا علـــى العاصمة اليمنيـــة المؤقتة 
عـــدن، وقـــوّات حـــزب الإصـــلاح التابع 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين والخاضعة 
لإمرة علي محســـن صالـــح الأحمر نائب 

الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي.
ورصـــدت مصـــادر محلّية تحـــرّكات 
عسكرية من كلا الطرفين توحي بمواجهة 
وشـــيكة، مؤكّدة أنّ قوات حزب الإصلاح 
أفشلت وساطة كانت تقوم على انسحابها 
من مواقعها في شبوة لتجنيب المحافظة 

تبعات مواجهات عسكرية.
وتشير المصادر بذلك إلى اتفاق سابق 
بين الســـلطة المحلية في شـــبوة وقيادة 
المجلـــس الانتقالي بالمحافظـــة نصّ على 

انســـحاب القوات الموالية لمحسن الأحمر 
من مدينة عتق، على أنّ يتمّ تنفيذ الاتفاق 
صبـــاح الخميـــس، إلاّ أن الموعد انقضى 
دون تسجيل أي تغيير في خارطة تموقع 
القوات ما جعل قيـــادات الانتقالي وقادة 
قـــوات النخبـــة الشـــبوانية يعتبرون أن 

حزب الإصلاح نقض الاتفاق.
وتقـــول مصادر سياســـية إنّ حدوث 
معركـــة شـــبوة فـــي حكـــم المؤكّـــد نظرا 
لصعوبة الاتفـــاق حولها، إذ أن المحافظة 
بالغة الاســـتراتيجية بالنسبة إلى حزب 
الإصلاح لانفتاحهـــا على البحر من جهة 
ومجاورتهـــا محافظـــة مـــأرب مركز ثقل 
إخوان اليمـــن، بينما ينظر الانتقالي إلى 
المحافظـــة باعتبارها قطعة أساســـية في 
خارطة جنوب اليمن وأنّ تركها بيد حزب 
الإصلاح يشـــكّل مخاطر كبيرة على عدن 
بحدّ ذاتها. وتذكر ذات المصادر أن رفض 
حكومـــة هادي للحوار وممانعتها لمبادرة 

التهدئة الســـعودية من ضمن الأســـباب 
التي ترجّح حســـم الســـيطرة على شبوة 

عسكريا.
ويقول مطلّعون على الشـــأن اليمني 
إن الســـيطرة على شبوة ستكون حاسمة 
فـــي مســـار الأحـــداث بجنـــوب اليمـــن 
وســـتحدّد الطرف المنتصر بشكل نهائي 

في الصراع.
ويؤكّد هـــؤلاء رجوح ميـــزان القوى 
المجلـــس  قـــوات  فـــي شـــبوة لمصلحـــة 
الانتقالـــي نظرا لوجود حاضنة شـــعبية 
لها بالمحافظة في مقابل نفور شـــعبي من 
قـــوات هادي وحـــزب الإصلاح خصوصا 

وأن الأخيرة مدعومة خارجيا.
وتدعـــم كلّ مـــن قطر وســـلطنة عمان 
الوجيه القبلي الشـــبواني أحمد مساعد 
حســـين الذي دعا ”كافة أبناء شـــبوة إلى 
رص صفوفهـــم والعمل علـــى حمايتها“ 
من قوات المجلـــس الانتقالي الذي يصفه 

بالانقلابي.
ووصف حســـين حزب الإصلاح بأنّه 
”واحـــد مـــن الأحـــزاب اليمنيـــة المعترف 
بهـــا“، قائـــلا إنّ ”شـــبوة لديهـــا ثلاثـــة 
مكونـــات عســـكرية وأمنيـــة قـــادرة على 

تأمينها وحمايتها“.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـيطرة قوات 
الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي في وقت ســـابق علـــى أجزاء 

من محافظة أبين خطـــوة باتجاه خوض 
معركة شبوة.

وتوقع مراقبون أن يمتد الصراع بين 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي والحكومة 
الشـــرعية إلـــى محافظـــة شـــبوة الغنية 
بالنفـــط والغاز، والتي تشـــهد بحســـب 
مصـــادر مطلعـــة وجـــود حالة تحشـــيد 
عســـكري غيـــر مســـبوقة، تســـاهم فيها 

أطراف محلية وإقليمية مختلفة.

وتعتبـــر أطراف الصـــراع في جنوب 
اليمن أنّ معركة الاستحواذ على محافظة 
شـــبوة هي الأكثـــر تعقيدا، نظـــرا لحالة 
الاســـتقطابات التي تســـودها وأهميتها 
الاســـتراتيجية لكل من المجلس الانتقالي 
الإصـــلاح  وحـــزب  هـــادي  والرئيـــس 
الإخواني الذي يخشى سيطرة الانتقالي 
علـــى المحافظة الهامـــة المتاخمـــة لمعقل 

الإخوان في محافظة مأرب المحاذية.

نقض قوات حزب الإصلاح لاتفاق الانسحاب من شبوة يقرب موعد المعركة

عدن في اليد وشبوة في الطريق

السيطرة على محافظة شبوة بجنوب اليمن تمثّل بالنسبة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي اســــــتكمالا ضروريا لما كانت قواته قــــــد بدأته في عدن وتثبيتا له، 
بينما تمثّل ذات المحافظة لحزب الإصلاح الإخواني المتدثّر بلحاف حكومة 
الرئيس عبدربه منصور هادي تأمين منفذ على البحر لكيانه الذي أقامه في 
محافظة مأرب المجاورة، وقطع طريق المجلس الانتقالي صوب باقي مناطق 
الجنوب وعلى رأســــــها محافظة حضرموت.. ولهذه الأســــــباب تبدو معركة 

شبوة الحاسمة حتمية ووشيكة.

قطر تتجاوز في حماســــــها لتوسيع قاعدة العديد الجوية الأميركية وإعلان 
ــــــك على الملأ، التحفّظ والحذر الأميركيين في التعاطي مع الموضوع، ذلك  ذل
أنّ الدوحة في خضمّ فوبيا العزلة التي تعيشها والهوس بكسر طوقها تريد 
إبلاغ رســــــالة مفادها أنّ لها أيادي بيضــــــاء على القوة العظمى الأولى في 
العالم، وأن بينهما من المصالح المشتركة ما يجعل واشنطن تقف في صفها 

ولا تتخلّى عنها تحت أي ظرف.

 الكويت – يظهر التقدّم في التحقيقات 
الجاريـــة بمصر مع عناصـــر خلية تابعة 
لتنظيـــم الإخوان المســـلمين تمّ ترحيلهم 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن الكويـــت، المزيد 
مـــن تفاصيـــل مخطّـــط إخوانـــي لجعل 
الكويـــت قاعـــدة خلفيـــة لجمـــع الأموال 
لمصلحة التنظيـــم ولتصيّد أتباع جدد له 

وتجنيدهم لمصلحته.
وضبطـــت الســـلطات الكويتيـــة في 
يوليـــو الماضـــي خليـــة إخوانيـــة يحمل 
أعضاؤهـــا الثمانية الجنســـية المصرية 
وقامت بترحيلهم إلى بلدهم بعد أن تبين 
أنّهم مطلوبـــون للعدالة هناك في قضايا 

تتعلّق بالإرهاب.
وكشـــفت القضيـــة مجـــدّدا تركيـــزا 
الســـاحة  علـــى  اســـتثنائيا  إخوانيـــا 
الكويتيـــة مأتـــاه الحرّية النســـبية التي 
يتمتّع بهـــا تنظيم الإخوان فـــي التحرّك 
هناك مســـتغلا تغلغل عناصره في بعض 
مفاصل الدولة وامتلاكه غطاء لأنشـــطته 
السياســـية يتمثّل فـــي جمعية الإصلاح 
الاجتماعـــي العاملة تحـــت يافطة العمل 

الخيري والإنساني.

ونقلـــت صحيفـــة القبـــس الكويتية، 
الخميس، عن مصدر أمني مصري وصفته 
برفيع المســـتوى، القول إنّ خلية الكويت 
الإخوانية أدلت باعترافات جديدة كشفت 
فيها بشـــكل تفصيلي عن وجود ”شـــبكة 
لتحويـــل الأموال من الكويـــت بعيدا عن 
شـــركات الصرافة والبنوك فـــي الكويت 

ومصر“.
وورد فـــي الاعترافـــات، وفق المصدر 
ذاته، اسم شخص يدعى أبوبكر الفيومي 
كقائد للخلية المرحّلـــة من الكويت والتي 

كانت على اتصال بإخوان اليمن.
واعترف الفيومي بأنه خطط للســـفر 
إلـــى تركيـــا لمقابلة عناصر مـــن الإخوان 
هنـــاك، مشـــيرا إلـــى أن هـــذه العناصر 
وظيفتهـــا كانت اســـتقبال معلومات عن 
الجاليتين المصرية والتونسية بالكويت، 
وأن الهدف من ذلك كان جمع أكبر قدر من 
المعلومات عن الجاليـــات العربية لمعرفة 
تفاصيل ومعلومات عن أفرادها لتسهيل 

تجنيدهم لاحقا.
وورد في الاعترافات أيضا أن عناصر 
مـــن جماعة الإخوان فـــي تركيا تواصلت 

مع عناصر خلية الكويت من أجل توظيف 
عناصـــر محددة فـــي جمعيـــات خيرية، 
وأنّ أحد المصريـــين كان ضمن الخلية ثم 
ســـافر من الكويت إلى تركيـــا ومنها إلى 
ســـوريا للقتـــال إلـــى جانـــب تنظيمات 

إرهابية.

وبحسب الصحيفة ذاتها، ”فقد كشفت 
التحقيقات مـــع قائد الخلية أنه كان على 
علاقة بمنفذ حادث تفجير معهد الأورام“ 
الذي استهدف في الخامس من أغسطس 
الجاري بســـيارة مفخخة مستشفى علاج 
السرطان في القاهرة مخلّفا العشرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

وكثيرا ما حذّرت دوائر وشـــخصيات 
كويتيـــة من اســـتغلال جماعـــة الإخوان 
مـــع  الكويتيـــة  الســـلطات  لتســـاهل 
عناصرها وتمتّعهـــم بقدر كبير من حرّية 
الحركـــة والنشـــاط، في تحويـــل الكويت 
بمـــا يميّـــز مجتمعهـــا مـــن ثـــراء مادي 
إلـــى مصـــدر لتمويـــل أنشـــطة الجماعة 
باستخدام العديد من الطرق على رأسها 
جمـــع التبرّعـــات تحـــت يافطـــة العمـــل 

الخيري.
وتتّجـــه التحقيقـــات المصريـــة مـــع 
الخلية المرحّلة من الكويت، نحو الكشـــف 
عن المزيد من الحقائق بشـــأن اســـتغلال 
الإخـــوان للكويت ماليـــا. وقالت صحيفة 
”الـــرأي“ الكويتيـــة، نقـــلا عـــن مصـــادر 
مصرية إنّ ”التحقيقـــات تركز في الوقت 
الحالـــي على خـــط ســـير عمليـــات نقل 
الأمـــوال إلى مصـــر، واســـتخدامها في 
تمويل عمليات إرهابية وأنشطة متطرفة 
مـــن خلال أفراد الخليـــة، وعلى العناصر 
المُساعِدة في نقل هذه الأموال من الكويت 
إلى مصر سواء بشكل مباشر أو عبر دول 

أخرى“.

تحقيقات أمنية مصرية:

الإخوان يتخذون الكويت قاعدة خلفية للتجنيد والتمويل

شبكة لتحويل الأموال إلى 

الخارج، ولجمع المعلومات 

عن الجاليات العربية 

المقيمة في الكويت 

تمهيدا لتجنيد أفراد منها

حجم البناء في العديد 

ودور قطر في المشروع 

أمران غير عاديين

ي
ّ
ول

ُ
دانييل ت

ميزان القوى راجح لمصلحة 

قوات الانتقالي نظرا لوجود 

حاضنة شعبية لها بشبوة 

في مقابل نفور شعبي من 

قوات حزب الإصلاح

إلى الأمام



 طرابلــس - يســــعى الإســــلاميون إلى 
تحقيق تقدم عسكري في طرابلس لضمان 
وضــــع تفاوضي مريح خــــلال المحادثات 
التــــي بــــدأت نائبــــة المبعــــوث الأممــــي 
ســــتيفاني ويليامز التحضير لها بإجراء 
سلســــلة لقاءات في مدينــــة مصراتة ذات 
النفوذ السياســــي والعسكري المهم غرب 

ليبيا.
وبالرغم مــــن تأكيد أغلــــب المراقبين 
يمكــــن  لا  أنــــه  العســــكريين  والمحلليــــن 
ترجيح كفــــة أي من طرفي القتــــال الدائر 
حول العاصمة طرابلس، أي قوات الجيش 
الوطنــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتر 
وقوات حكومة الوفاق التي يترأسها فايز 
الســــراج وعدد من الميليشيات المسلحة 
المتحالفــــة معه، بدا وزير الداخلية فتحي 
باشــــاغا مطمئنا وواثقا وهو يتحدث عن 
جاهزيــــة عالية لقوات المنطقــــة الغربية، 
ليــــس فقط لصد أي هجوم محتمل من قبل 
الجيــــش الليبي، وإنما أيضــــا لاحتمالية 
عــــدم الاكتفاء برد الفعــــل والذهاب إلى ما 

هو أبعد من ذلك.

وقال باشــــاغا المحســــوب على حزب 
العدالة والبناء الإخواني ”بعد مرور أكثر 
من أربعة أشهر كاملة من بدء هجوم حفتر 
على طرابلس وخسارته لمدينة غريان (75 
كم جنوب العاصمة) نهاية يونيو الماضي 
والتــــي كانت أهم نقــــاط الارتكاز والإمداد 
لقواتــــه بالغرب الليبي، لا يــــزال وقياداته 
المحــــاور… ونحن  يؤكدون تقدمهــــم بكل 
من جانبنــــا نؤكد أننا صرنــــا بالوضعية 
الأفضل من حيث السيطرة العسكرية على 

الأرض والجو أيضا“.

وتابع ”حفتر وقياداته تباهوا مؤخرا 
بادعاء فرض الســــيطرة الجوية على كامل 
منطقتنــــا الغربيــــة، وعولوا كثيــــرا على 
قــــدرة ســــلاح الجو في حســــم ما فشــــلوا 
في تحقيقه على الأرض، ونحن تماشــــينا 
مع ادعاءاتهم واســــتدراجاتهم وأســــقطنا 

طائراتهم وسيطرتهم المزعومة“.
ويقــــول الجيش الليبــــي إنه تمكن من 
السيطرة على المجال الجوي بعد أن دمر 
وأســــقط الطائرات العســــكرية التي كانت 
تحت قبضة حكومة الوفاق ويشــــدد على 
أنها لم تعد تملك سوى الطائرات التركية 
المسيرة التي استهدفها مؤخرا بسلسلة 
ضربــــات جويــــة فــــي قاعدتــــي مصراتــــة 

ومعيتيقة الجويتين.
وفي حين يشــــكك البعــــض في جدية 
تهديدات باشــــاغا وحقيقة الوضع المريح 
لقواته حيث يرون أن ذلك يندرج في سياق 
الحرب النفسية، لا يســــتبعد مراقبون أن 
تكــــون حكومة الوفــــاق تجهــــز لتحركات 
عســــكرية تهــــدف إلــــى تحقيــــق انتصار 
يمكّنهــــا من التفاوض من موقع قوة خلال 
المفاوضات المرتقبة التي تضغط البعثة 
الأمميــــة ومن خلفهــــا المجتمــــع الدولي 
لاستئنافها خلال الفترة القادمة. وحاولت 
ميليشــــيات حكومة الوفاق الأربعاء تنفيذ 

هجوم على تمركــــزات الجيش في منطقة 
الســــبيعة جنوب طرابلــــس قبل أن يتمكن 
الجيش من صد الهجوم وتكبيدها خسائر 

في العتاد والأفراد.
قــــال المركز الإعلامــــي لغرفة عمليات 
الكرامة التابع للجيش ”قواتنا المســــلحة 
تصــــدت لهجــــوم الميليشــــيات الإرهابية 
للتقدم نحو السبيعة وكبدتها خسائر في 

المعدات والأفراد“.
وتابــــع المركــــز فــــي بيان نشــــره في 
صفحتــــه على موقــــع فيســــبوك الأربعاء 
”ســــلاح الجــــو يســــتهدف الميليشــــيات 
المتبقيــــة التي تقهقرت بعد هجومها على 

منطقة السبيعة عقب هزيمتها“.
وأعلن الجيش الليبي بســــط سيطرته 
على بوابة الشــــقيقة جنوب مدينة غريان 

التي خسرها يوليو الماضي.
وتأتي هذه التطورات العسكرية بينما 
كثفــــت البعثة الأممية من تحركاتها بهدف 

استئناف المفاوضات.
المتحــــدة  الأمــــم  مبعــــوث  وجــــدد 
رئيــــس بعثتها للدعــــم في ليبيا، غســــان 
ســــلامة، التأكيــــد علــــى ضــــرورة العودة 
إلــــى المفاوضــــات واســــتئناف العمليــــة 
السياســــية بيــــن الأطــــراف الفاعلــــة في 
الأزمة الليبية، معتبرًا أن الحل العسكري 

للأزمة “وهم مكلف“، ومنوهًا إلى أن الأمم 
المتحدة “تقتــــرب من العودة إلى عمليات 

حل الأزمات الليبية“.
الليبية عن  ونقلت بوابــــة ”الوســــط“ 
ســــلامة قوله خلال مؤتمــــر صحافي عقده 
الأربعــــاء مــــع وزيــــر الشــــؤون الخارجية 
والترويــــج التجــــاري المالطــــي، كارميلو 
أبيــــلا، فــــي مالطــــا “إن لدى مالطــــا دورًا 
ــــا فــــي لفــــت انتبــــاه دول الاتحــــاد  خاصًّ
الأوروبي الأخرى إلى ما يحدث في ليبيا“ 
والمخاطــــر التي قــــد تنتج عن اســــتمرار 

الأزمة هناك.
ا علــــى تعليــــق وزيــــر الخارجية  وردًّ
المالطــــي، كارميلــــو أبيــــلا، بشــــأن الحل 
العســــكري في ليبيا، قال سلامة “إن الحل 

العسكري وهم، وهو مكلف كذلك“.
وأوضح أنه ”بعد أشــــهر من الصراع 
وأكثر من 1200 قتيل، تقترب الأمم المتحدة 
أخيرًا من العودة إلى عمليات حل الأزمات 

الليبية“.
وبدورهــــا بــــدأت ســــتيفاني ويليامز 
زيــــارة إلى مدينــــة مصراتــــة حيث أجرت 
أعيــــان  مــــع  المباحثــــات  مــــن  سلســــلة 

ومسؤولي المدينة.
واجتمعــــت ويليامــــز بأعضــــاء بلدية 
مصراتة، حيــــث أجرت اجتماعات تناولت 

عــــدة موضوعــــات، منها مبــــادرة الممثل 
الخاص، غســــان ســــلامة، بنقاطها الثلاث 

للعودة إلى العملية السياسية.
وفي 29 يوليو قدم سلامة إحاطة أمام 
مجلس الأمــــن الدولي بشــــأن ليبيا، طرح 
خلالها إجراءات فوريــــة من ثلاث مراحل 
للخــــروج من النــــزاع وهي ”إعــــلان هدنة 
بمناســــبة عيد الأضحى، ثــــم عقد اجتماع 
رفيع  المســــتوى للبلدان المعنية من أجل 
ترســــيخ وقف الأعمــــال العدائية، وبعدها 
تنظيــــم اجتماع دولي يعقبه اجتماع ليبي 
يضم الشــــخصيات القياديــــة المؤثرة من 
جميع أنحاء البلاد للاتفاق على العناصر 

الرئيسية في سبيل المضي قدما“.
وأعربت الولايات المتحدة عن دعمها 
المســــتمر للجهــــود التــــي تقودهــــا الأمم 
المتحدة للتوصل إلــــى وقف دائم لإطلاق 
النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء 

والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.
جاء ذلك خلال تقديم السفير الأميركي 
الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أوراق 
اعتمــــاده لوزير خارجيــــة حكومة الوفاق 
الليبيــــة المدعومــــة دوليا محمــــد الطاهر 
ســــيالة فــــي ســــفارة ليبيــــا فــــي تونس، 
بحسب بيان للسفارة الأميركية نشرته في 

صفحتها على موقع فيسبوك الخميس.

 الجزائــر - مـــا زالـــت الاســـتفهامات 
تطـــرح فـــي الجزائر، حـــول مصير رأس 
النظام السابق في ظل الحملة القضائية 
المفتوحة ضـــد رمـــوزه والمقربين منه، 
بداية من مستشـــاره الشخصي وشقيقه 
الأصغـــر، إلى ذراعه القانونية لســـنوات 
طويلـــة، حيث تصاعـــدت الدعـــوات في 
الآونـــة الأخيرة، من أجـــل مثول الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة أمام القضاء، 

بوصفه المسؤول الأول عن البلاد.
وشـــكل قـــرار ســـجن وزيـــر العدل 
الســـابق طيـــب لوح بعـــد مثولـــه أمام 
القضـــاء نهـــار أمـــس الخميـــس، إدانة 
سياسية وأخلاقية جديدة لنظام الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، بوصفـــه الرجل 
الأول فـــي القطاع الذي ظل حريصا على 
حماية المنظومة الحاكمة من المســـاءلة 
والمتابعـــة القضائيـــة، وذراعا لتصفية 

المناوئين للسلطة.
ويعتبر طيب لوح من الرجال الأقوياء 
في نظام بوتفليقة، وذراعا طويلة خنقت 
الأصوات المعارضة، مما أكســـبه نفوذا 
قويـــا داخل المنظومة يـــوازي أو يفوق 
نفوذ رؤســـاء الوزراء السابقين كأحمد 

أويحيى وعبدالمالك سلال.
وكـــون لوح منـــذ اعتلائـــه مناصب 
حكومية مختلفة مع مطلع الألفية، شبكة 

قوية وجدران حمايـــة له ولرموز النظام 
السياســـي السابق، حيث تحولت وزارة 
العـــدل إلى ســـد منيع تســـقط أمامه كل 
محاولات التنديـــد أو التعبير عن رفض 

الفساد داخل أركان النظام.
وأهلته تلك الوضعية لأن يكون بديلا 
لأي رئيـــس وزراء تتراجـــع أســـهمه في 
السوق السياسية، وحتى بديلا للرئيس 
بوتفليقـــة، لما كان التردد ســـائدا حول 
موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية 
الملغـــاة في الــــ18 من أبريـــل الماضي، 
فضلا عـــن أنه اقتـــرب من اعتـــلاء هرم 

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وبســـجن عدد من الـــوزراء وإصدار 
مذكرات توقيف دولية لاســـتقدام وزراء 
ومســـؤولين آخريـــن، كمـــا هو الشـــأن 
بالنسبة إلى وزير الطاقة السابق شكيب 
خليـــل، ووزيـــر الصناعـــة عبدالســـلام 
بوشـــوارب، ومدير شـــركة ســـوناطراك 
النفطية الحكومية عبدالمؤمن ولد قدور، 
وطيب لوح، تبقى الاستفهامات مطروحة 
حول الأســـباب الحقيقيـــة الكامنة وراء 
عدم استدعاء الرئيس بوتفليقة للقضاء 

إلى حد الآن.
فـــي  مختلفـــة  مصـــادر  وتتـــداول 
الجزائـــر أن رئيس الوزراء المســـجون 
أحمد أويحيى، حمّـــل الرئيس بوتفليقة 
والملفات،  القرارات  مختلف  مســـؤولية 
في رده على أســـئلة المحقـــق القضائي 
حـــول قضايا متهم فيهـــا، وحاول تبرئة 
نفســـه بكونـــه كان موظفا لـــدى الدولة 

وقرارات  توجيهـــات  بتنفيذ  ويضطلـــع 
رئيس الجمهورية.

وألمحـــت إجابات أويحيـــى إلى أن 
المســـؤولية الكبـــرى يتحملهـــا رئيس 
البلاد، بوصفه صاحـــب الكلمة الأخيرة 
فـــي أي ملـــف أو قـــرار، وهو مـــا يطرح 
أســـباب  حـــول  عميقـــة  اســـتفهامات 
اســـتدعاء  تأخـــر القضاء في  وخلفيات 
الرئيـــس الســـابق، خاصـــة وأن معظم 
الرمـــوز الفاعلـــة في مرحلتـــه هي رهن 
الحبس أو محل مطالبة دولية بالتوقيف.

وكان وزيـــر العدل الســـابق، بنفوذه 
فـــي وزارة العـــدل وتحكمـــه فـــي جهاز 
القضـــاء، قـــد وأد العديـــد مـــن الملفات 
الثقيلة، كما هو الشـــأن بالنسبة لمجمع 
الخليفة، الطريق الســـيار شـــرق غرب، 
وســـوناطراك 1و2، فـــي حين تم توظيف 
الجهاز لتصفية حســـابات سياسية مع 

المناوئين للسلطة.
ورحب النائـــب البرلماني الســـابق 
طاهر ميســـوم، في تسجيل صوتي على 
حســـابه الخاص في الفيسبوك، بإحالة 
طيـــب لـــوح علـــى التحقيـــق القضائي 
وإمكانية التحاقه بمجموعة المسؤولين 
الكبار المســـجونين في سجن الحراش 
بالعاصمة، وبرر ذلك بما أسماه ”المظالم 
التي ارتكبت في البلاد وتوظيف العدالة 
لخدمة السلطة وليس لتطبيق القانون“.
واستدل ميسوم بما تعرض له خلال 
انتقاداته  بســـبب  الماضية،  الســـنوات 
الشـــديدة للحكومـــة وفضحـــه لملفـــات 

الفساد تحت قبة البرلمان، حيث سلطت 
عليه ملاحقات وتضييقـــات كبيرة، وتم 
منعه من الترشـــح للبرلمـــان مجددا في 
انتخابـــات عـــام 2017، وحلـــت جميـــع 
شركاته وممتلكاته بتواطؤ بين القضاء 

والإدارة.
ويعـــرف عن وزيـــر العدل الســـابق 
ازدراؤه للحـــراك الشـــعبي منـــذ بدايته 
في فبراير الماضي، وأطلق عدة رســـائل 
تحد للمحتجين والمتظاهرين ضد نظام 
بوتفليقة، وتعمد الظهور الاســـتعراضي 
في مقر الحزب (جبهة التحرير الوطني)، 
لمـــا أشـــيع عنه مـــن أنه فر إلـــى خارج 

البلاد.
ويتزامن مثول لوح أمام القضاء مع 
اعتـــلاء القاضي الســـابق طيب زغماتي 
لـــوزارة العدل، وهو الـــذي كان قد أقاله 
عـــام 2015 من مجلس قضـــاء العاصمة، 
بعـــد إصداره آنذاك مذكرة توقيف دولية 
في حق الوزير الســـابق شـــكيب خليل، 
كما يكون المحقـــق القضائي في مرصد 
قمع الفســـاد الذي حقق معه، قد سبق له 
وأن أقالـــه من منصب مديـــر مركزي في 

الوزارة.
وكانت رئاســـة الدولة قد أعلنت في 
وقت ســـابق عن حركة واسعة في جهاز 
القضاء مســـت معظم رؤســـاء المحاكم 
فـــي  العاميـــن،  والنـــواب  والمجالـــس 
خطـــوة لتطهيـــر القطاع مـــن الموالين 
للنظام السابق والمحسوبين على رموز 

”النظام البوتفليقي“.
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ــــــة الأممية ومن  بدأت جهــــــود البعث
لوقف  ــــــي  الدول المجتمــــــع  خلفهــــــا 
ــــــا تأخذ طابع  إطــــــلاق النار في ليبي
ــــــف المســــــؤولين  ــــــة مــــــع تكثي الجدي
ــــــين تحركاتهم وهــــــو ما يبدو  الأممي
أنه يقلق تيار الإســــــلام السياسي 
ومن خلفه الميليشيات التي حاولت 
انتزاع منطقة السبيعة من الجيش، 
ــــــة التي جــــــاءت بعد  وهــــــي المحاول
تهديد قيادات سياســــــية وعسكرية 
محسوبة على حكومة الوفاق بشن 
هجوم ضخم يستهدف طرد الجيش 

من مواقعه.

الإسلاميون يراهنون على تقدم عسكري في طرابلس استباقا للمحادثات

سجن وزير العدل يصعد دعوات محاكمة بوتفليقة

باشاغا: قواتنا صارت في وضعية أفضل من حيث السيطرة العسكرية على الأرض والجو

صوت السلاح مازال الأعلى

 تونــس - بدأ محمد الطاهر ســـيالة، 
وزيـــر الخارجية المُفـــوض في حكومة 
الوفاق الليبية، برئاســـة فايز الســـراج، 
الخميـــس، زيـــارة إلى تونـــس، وُصفت 
بـ“الخطيـــرة“، بالنظر إلى ما رافقها من 
حديـــث مُتزايد حول ضغوط تُمارســـها 
حكومة السراج لدفع السلطات التونسية 
إلى تســـليمها الطيار العسكري الليبي 
الـــذي كان قد هبـــط اضطراريا بطائرته 

العسكرية في جنوب التراب التونسي.
دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العرب“، إن هذه الزيارة التي يُفترض 
أن يجتمع خلالها محمد ســـيالة بنظيره 
التونســـي، خميس الجهيناوي، تكتسي 
أهميـــة بالغـــة فـــي علاقـــة بأهدافهـــا 
وتوقيتها الذي تزامن مع تسريبات تُفيد 
بوجود اتصالات ومشاورات رفيعة بين 
السلطات التونسية الليبية حول مصير 
الطيار الليبي المذكور العقيد طيار فرج 

الصغير الغرياني.
وأعربت عن خشـــيتها من استجابة 
الســـلطات التونســـية لضغوط حكومة 
الســـراج التـــي ســـبق أن طالبت تونس 
”بالتنســـيق معها والرجـــوع إليها قبل 
اتخاذ أي قرار بشـــأن الطائرة الحربية 
الليبية التي هبطت اضطراريا بتونس“.

الخشـــية  هـــذه  أن  واعتبـــرت 
المُعطيـــات  وأن  لاســـيما  ”مشـــروعة“، 
المُتوفـــرة تُشـــير في معظمهـــا إلى أن 
الوفـــاق  بحكومـــة  الخارجيـــة  وزارة 
الليبية أجرت خلال الأســـابيع الماضية 
اتصالات مُكثفة مع السلطات التونسية 
لدفعها إلى تسليمها الطيار الليبي، غير 
أن تلـــك الاتصـــالات توقفت فـــي أعقاب 
وفاة الرئيس التونســـي الراحل الباجي 
قائد السبســـي في الخامس والعشرين 

من الشهر الماضي.
وترافقت تلك الخشـــية مع تحذيرات 
أطلقها بعض المسؤولين الحزبيين، من 
مغبة اســـتجابة تونـــس لتلك الضغوط، 
ومن بينهم محسن مرزوق، رئيس حركة 
”مشروع تونس“، والمُرشح للاستحقاق 
الرئاســـي. وقـــال مـــرزوق إنـــه يُحـــذر 
الســـلطات الرســـمية من خطورة تسليم 
الطيار الليبي لحكومة الســـراج، ذلك أن 
مثل هذه الخطوة إن تمت ســـتؤثر على 
العلاقات التونســـية-الليبية، وستجعل 
تونـــس مُصطفة إلى جانـــب فريق دون 
آخر، الأمر الذي ســـينعكس ســـلبا على 

مصالح البلاد.

طرابلس تضغط 
على تونس لتسليم 

الطيار الليبي

صابر بليدي 
صحافي جزائري

ويليامز تبحث مع أعضاء 
بلدية مصراتة مبادرة الممثل 

الخاص، غسان سلامة، 
بنقاطها الثلاث للعودة إلى 

العملية السياسية

الجمعي قاسمي

 تونس - قال رئيس الوزراء التونســــي 
يوســــف الشــــاهد الخميــــس إنــــه فوض 
صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال 
مرجــــان مؤقتا للتفــــرغ لحملة الانتخابات 
الرئاســــية التي ســــتجرى الشــــهر المقبل 
ولضمــــان تكافــــؤ الفــــرص بيــــن جميــــع 

المرشحين.
والشــــاهد من أبــــرز المرشــــحين في 
الانتخابــــات المبكــــرة التي تعقــــب وفاة 
الرئيــــس الباجي قائد السبســــي الشــــهر 

الماضي.
وطالبت قوى وشــــخصيات سياســــية 
فــــي تونس رئيــــس الحكومة وســــبعة من 
الــــوزراء بالاســــتقالة بســــبب ترشــــحهم 

للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واستندت هذه المطالب إلى المخاوف 
من تعمد المسؤولين الحكوميين توظيف 
أجهــــزة الدولة والمــــال العام فــــي خدمة 
حملاتهــــم للانتخابات الرئاســــية المقررة 
فــــي 15 ســــبتمبر المقبــــل والانتخابــــات 

التشريعية في أكتوبر.
وكان حافظ قائد السبسي، رئيس حركة 
نداء تونس أول من طالب رئيس الحكومة، 
والـــوزراء الذيـــن ترشـــحوا للانتخابـــات 
الرئاسية والتشريعية بضرورة ”الاستقالة 

الفورية من مناصبهم“.
واعتبــــر السبســــي الابن فــــي تدوينة 
نشــــرها في صفحته الرســــمية على شبكة 
أن  فيســــبوك،  الاجتماعــــي  التواصــــل 

”طبيعــــة المرحلة الراهنــــة تقتضي اتخاذ 
قرارات فوريــــة جريئة تضمن للبلاد الأمن 
والاســــتقرار وتعيد للشعب الأمل وللدولة 

الهيبة والإشعاع بين الأمم“.

ولفــــت إلــــى أن هــــذه الاســــتقالة من 
شــــأنها قطع ”الشك تجاه شفافية العملية 
الانتقــــال  مســــار  وســــلامة  الانتخابيــــة، 
يوســــف  أن  ذلــــك  برمتــــه،  الديمقراطــــي 
الشاهد هو اليوم رئيس الحكومة ومرشح 
للرئاســــية في نفس الوقت، شــــأنه شأن 7 
من وزرائه ترشــــحوا بدورهم للانتخابات 

التشريعية“.
إلا  بمقدورنـــا  ”ليـــس  قائـــلا  وتابـــع 
دعوتهم إلـــى العودة إلى طريـــق الجدية، 
والاستقالة الفورية من مناصبهم التنفيذية 
حتى يتفرغوا لطموحاتهـــم وبإمكاناتهم، 
ومواردهم الذاتية، وحتى يكونوا مع بقية 
المواطنيـــن علـــى قدم المســـاواة، وتكون 
الحظوظ متســـاوية بين جميع المتقدمين 
للعملية الانتخابية، وتكون النتائج مقبولة 
بعيدا عـــن مناخات التشـــكيك والتوظيف 

السافر لأجهزة الدولة“.

رئيس الحكومة التونسية 
يتفرغ للحملة الانتخابية

قرار يوسف الشاهد يأتي 
بعد مطالبة قوى سياسية 
بضرورة تقديم استقالته 



 باريس – قال رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون الخميس، إن الفقرات 
الأيرلنديـــة  الحـــدود  بإبقـــاء  المتعلقـــة 
مفتوحة فـــي اتفاقية خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي غيـــر ضرورية، ويمكن 
الاســـتغناء عنها وتبني إجـــراءات فنّية 

مختلفة بدلا منها.
وأضاف جونسون أن المباحثات التي 
أجراها الأربعاء مع المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل ”شـــجّعته بصورة كبيرة“، 
حيث أنها قالـــت إنه ”يمكن التوصل إلى 

حل خلال الـ30 يوما المقبلة“.
وأوضـــح أنه يمكن الاســـتعاضة عن 
شـــبكة الأمان بإجراءات فنية مثل فقرات 
موثوق بها تتعلق بالتجـــارة وإجراءات 

تحقق إلكترونية.
وقال ”لن تقوم المملكة المتحدة تحت 
أي ظـــروف بوضـــع قيود علـــى الحدود، 
ونحـــن لا نعتقـــد أنه من الضـــروري من 
وجهة نظر الاتحاد الأوروبي القيام بذلك 

لحماية سلامة السوق الموحدة“.
وصرح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الخميس أن ”مســـتقبل المملكة 
المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا“، 
مؤكـــدا أنه يمكن التوصل إلى حل ”خلال 
ثلاثيـــن يومـــا“ حـــول مســـألة الحـــدود 
الأيرلنديـــة من أجل تأميـــن خروج منظم 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقبل يومين من قمة مجموعة السبع، 
قـــال ماكـــرون خـــلال اســـتقباله رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي فـــي الإليزيـــه ”في 
إطـــار ما تم التفاوض حولـــه، هناك عمل 
في إمكانية  يجب إنجازه“، مؤكّدا ”ثقته“ 
التوصـــل إلى حل في هذا الشـــأن ”خلال 

ثلاثين يوما“.
وأضـــاف ”إننـــي مثـــل المستشـــارة 
الألمانيـــة واثق من أن الـــذكاء الجماعي 
وإرادتنا في البناء يجب أن يســـمحا لنا 
بالتوصل إلى أمر ذكي خلال ثلاثين يوما 
إذا كانت هنـــاك إرادة طيّبة من الطرفين، 

وهذا ما أريد الإيمان به“.

وتابـــع أنه يشـــعر بـــأن ”مســـتقبل 
المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في 

أوروبا“.
وتأتي زيارة جونســـون لباريس بعد 
يوم مـــن لقائـــه بالمستشـــارة الألمانية 
فـــي برلين، حيث ســـعى للضغط من أجل 
في  التخلي عما يطلق عليه ”شبكة أمان“ 
اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة 
الوزراء الســـابقة تيريزا ماي مع الاتحاد 

الأوروبي.
وقالـــت ميـــركل وجونســـون إنهمـــا 
ملتزمـــان بخروج بريطانيـــا من الاتحاد 
باتفـــاق، حيث أشـــارت ميـــركل إلى أنه 
تم وضع الفقرة المتعلقة بشـــبكة الأمان 
لتكون بمثابة إجراء مؤقت، موضحة أنه 

يمكن دراسة بدائل مرضية.
ووفقـــا للوضـــع الحالـــي، فإنـــه من 
المقـــرر أن تخرج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي في 31 أكتوبر المقبل، في حال 

توصلت إلى اتفاق أم لم تتوصل.
ويمكـــن للخـــروج من غيـــر اتفاق أن 
يســـبب مشـــاكل للمتعامليـــن بالبورصة 

والمهاجرين في الجانبين.
وقالـــت ميركل ”في حـــال تم التوصل 
إلى حل بديل لمســـألة الحدود الأيرلندية 

خلال الـ30 يوما المقبلة“ لمَ لا؟
ويصرّ الاتحـــاد الأوروبي والحكومة 
الأيرلنديـــة على وجود الفقـــرة المتعلقة 
بشـــبكة الأمـــان لضمان حـــدود مفتوحة 
بين أيرلندا الشـــمالية، التـــي تعدّ جزءا 
من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
وكرر الاتحـــاد الأوروبي أكثر من مرة 
أن اتفـــاق الخروج غير قابـــل للتفاوض. 
وأبـــدى جان أســـيلبورن وزيـــر خارجية 
لوكسمبورغ رد فعل حذر الخميس بشأن 
احتماليـــة اســـتبدال فقرة شـــبكة الأمان 

خلال الأسابيع المقبلة.
وقال أســـيلبورن ”لا يمكن اســـتبعاد 
حصول معجزات، ولكنني متشـــكك بشأن 
إمكانيـــة حـــدوث أمـــر بصـــورة منفردة 
يضمن عدم وجود حدود صعبة لأيرلندا، 
وســـيطرة الاتحاد الأوروبي على ما يأتي 

للسوق“.
وأشـــار ماكرون إلـــى أن المفاوضين 
البريطانييـــن والمفاوضيـــن الأوروبيين 
بقيـــادة ميشـــال بارنييه ســـوف يعملون 
على ”محاولـــة إيجاد ما يمكـــن اعتباره 

عناصـــر قيـــود دون تغييـــر التوازنـــات 
الجوهرية في اتفاق الخروج“.

وتلقى فكرة ”شـــبكة الأمان“ معارضة 
شـــديدة من أنصار بريكست المتحمسين 
الذيـــن يريـــدون قطيعـــة واضحـــة مـــع 
الوحدوي  الاتحاد الأوروبي ومن الحزب 
حـــزب  حليـــف  الشـــمالي،  الأيرلنـــدي 
المحافظين الذي يرفض معاملة تمييزية 
لمقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية البريطانية، 
حيث يقـــول معارضو الاتفـــاق إنّه يبقي 
بريطانيا مرتبطة بنظم الاتحاد الأوروبي 
بشـــكل دائم. ورفض البرلمان البريطاني 
اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة 
الوزراء الســـابقة تيريزا مـــاي والاتحاد 

الأوروبي 3 مرات.
وحتـــى الآن، لـــم تطلـــب بريطانيـــا 
عقـــد اجتمـــاع، على ما ذكـــرت المتحدثة 
باســـم المفوضية بيرتود، ما يشـــير إلى 
أن لنـــدن تبني آمالها علـــى التقدم الذي 
يمكن إحـــرازه في اللقـــاءات الثنائية مع 
ميـــركل الأربعـــاء وماكـــرون الخميـــس.

ومـــع تمســـك كل طـــرف بموقفـــه، تزداد 

المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد 
دون اتفاق، وتشير خطط طوارئ حكومية 
مســـرّبة إلى التأثير الســـيء الناجم عن 

هذه النتيجة.
وأظهـــرت وثائـــق حكومية مســـرّبة 
لصحيفـــة صنـــداي تايمـــز أن بريطانيا 
ســـتواجه نقصـــا فـــي الوقـــود والغذاء 
والدواء إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي 
دون اتفـــاق انتقالي، إذ ستتســـبب هذه 
الخطوة فـــي تكـــدّس بالموانـــئ وإقامة 

حواجز حدودية في أيرلندا.
وقالـــت الصحيفـــة إن التقريـــر الذي 
أعدتـــه وزارة شـــؤون مجلـــس الـــوزراء 
حددت الآثـــار الأكثـــر ترجيحـــا لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

وليس أسوأ السيناريوهات.
لكن مايكل جوف، الوزير المســـؤول 
عن تنســـيق الاســـتعدادات للخروج دون 
اتفـــاق، رفض ذلك قائلا إن الوثائق تمثل 
”السيناريو الأسوأ“ وإن الحكومة سرّعت 
وتيـــرة التخطيط للخروج في الأســـابيع 

الثلاثة الأخيرة.
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نجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون خلال جولته الأوروبية 
لمناقشــــــة بريكست في تليين مواقف أبرز قادة أوروبا الفاعلين في اتخاذ 
قرار إعادة التفاوض على اتفاق الانفصال، بعدما أعلنت كل من باريس 
وبرلين اســــــتعدادهما لمناقشــــــة مقترحات لندن بشأن الحدود الأيرلندية، 
ــــــاه الاتحاد الأوروبي، لكن تحقيق اختراق في مواقف  وهو موقف لا يتبن
أكبر اقتصاديات المنطقة من شــــــأنه أن يغيّر المعادلة مع اقتراب ســــــاعة 

الصفر المحددة في 31 أكتوبر القادم.

الاستثمار في المخاوف

بوريس جونسون ينجح في تليين مواقف 
قادة أوروبا بشأن بريكست

باريس وبرلين مستعدتان لمناقشة مقترحات لندن بشأن الحدود الأيرلندية
 رومــا – أجـــرى الرئيـــس الإيطالـــي 
سيرجيو ماتاريلا الخميس لليوم الثاني 
على التوالي مشـــاورات تهـــدف إلى حل 
الأزمة السياســـية التي تهـــز البلاد بعد 

تفكك الحكومة الشعبوية.
وكان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي 
اســـتقال الثلاثاء بعد أشـــهر من انهيار 
التحالـــف ومحاولة زعيم حـــزب الرابطة 
وزيـــر الداخليـــة ماتيو ســـالفيني إجبار 
البلاد على إجـــراء انتخابات مبكرة بعد 

14 شهرا فقط من توليه السلطة.
وأثـــارت الحكومـــة الإيطالية غضب 
العديد مـــن القـــادة الأوروبيين بســـبب 
تبنيهـــا خطـــا قوميـــا شـــعبويا وموقفا 
متشـــددا من المهاجريـــن خاصة من قبل 
ســـالفيني، ومحاولـــة انتهـــاك قوانيـــن 

الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية.
ومن بين الخيارات الرئيسية تشكيل 
ائتلاف جديد وحكومـــة تكنوقراط لفترة 
قصيرة، أو إجراء انتخابات قبل موعدها 

المقرر بأكثر من ثلاث سنوات.
وحتـــى قبل أن يبـــدأ رئيـــس البلاد 
سيرجيو ماتاريلا مشـــاوراته مع القوى 
السياســـية للبحـــث في إمكانية تشـــكيل 
ائتـــلاف حكومـــي جديد، صـــوت الحزب 
الديمقراطي، الذي يعتبر أول قوة يسارية 
في البلاد، بالإجماع على اقتراح سيقدمه 
إلـــى رئيـــس الدولـــة ”لتشـــكيل حكومة 
مـــع حركـــة 5 نجـــوم، المعروفة  تغيير“ 

بمناهضتها للمؤسسات.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا 
زينغاريتي فـــي مؤتمر صحافي عقده في 
ختام اجتماع لقيـــادة حزبه الأربعاء، إن 
الحـــزب يريد التفاهم مـــع حركة 5 نجوم 
علـــى ”برنامج قابل للتنفيذ يتشـــارك به 

أيضا مع غالبية برلمانية واسعة“.
ويـــدور خـــلاف بيـــن الحزبيـــن منذ 
ســـنوات. ولكن تشـــكيل تحالف يشـــهد 
إخراج ســـالفيني مـــن الحكومة يشـــكل 

حافزا قويا للتوصل إلى تسوية.
ووضـــع الحزب الديمقراطي خمســـة 
شـــروط على حركة 5 نجـــوم التي ولدت 
أصلا للتنديد بالنظام السياســـي القائم 
والفساد الذي ينخره لكنها تضم تيارات 
عـــدة وأحدها معاد بشـــكل كبير للتجربة 

الوحدوية الأوروبية.
والشـــروط الخمســـة التـــي عددهـــا 
زينغاريتـــي هي ”التمســـك بالانتماء إلى 
بالديمقراطية  الكامل  والاعتراف  أوروبا، 
للبرلمان،  المركـــزي  وبالدور  التمثيليـــة 
والعمل علـــى تنمية قائمة علـــى احترام 
تدفـــق  إدارة  كيفيـــة  وتغييـــر  البيئـــة، 
المهاجريـــن مـــع المطالبـــة بـــدور أكبر 
لأوروبا في هذا الصدد، وتعديل السياسة 
الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بشكل 

يتيح المزيد من الاستثمارات“.
وصرح لاحقا أنـــه يعارض فكرة بقاء 
كونتي رئيســـا للوزراء، رغـــم أن حركة 5 

نجـــوم تود بقاءه في منصبه. لكنها قالت 
إنها ”ستنتظر حتى نهاية المشاورات“.

وفي محاولة لتشـــكيل هذا التحالف، 
قال رئيس الحكومة السابق ماتيو رينزي 
الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، إنه 

لن يشارك في التحالف.
وسخر سالفيني الأربعاء من حلفائه 
في الائتلاف السابق، وقال ”خلال أسبوع 
تحولوا من الرابطة إلى رينزي“. وأضاف 
”مهما كان شـــكل الحكومة التي ستظهر، 

فإن أهدافها ستكون ضد الرابطة“.
ورحّبت الأســـواق حتـــى الآن بنهاية 
حكومة الائتلاف غير المستقرة في ثالث 
أكبر اقتصـــاد في منطقة اليـــورو، حيث 

ارتفعت بورصة ميلانو الأربعاء.

ومعدل الديون فـــي البلاد البالغ 132 
بالمئـــة من إجمالي الناتـــج المحلي، هو 
ثاني أعلى معدل فـــي منطقة اليورو بعد 
اليونان، كما تزيد نســـبة بطالة الشـــباب 
حاليا عـــن 30 بالمئة. وتجـــد الحكومات 
المتتاليـــة صعوبة مســـتمرة في خفض 

مستويات الدين والبطالة.
وقالت جين فولي المحللة الاقتصادية 
إن ”المشـــهد السياســـي غير المتجانس 
في إيطاليـــا، وتحديـــات الميزانية التي 
يواجهها ذلك البلـــد تتجاوز كونها أزمة 
دين ســـيادي“. ويتعيّن على روما تمرير 
الميزانية خلال الأشـــهر الخمسة المقبلة 
وإلا ســـتواجه ارتفعا تلقائيا في ضريبة 
القيمـــة المضافة التي ســـتكون الأســـر 
المنخفضـــة الدخل الأكثر تضـــررا منها 

وقد تُدخل البلاد في ركود اقتصادي.
كبيرة  مونتانينـــو  أندريـــا  وصـــرح 
العـــام  الاتحـــاد  فـــي  الاقتصادييـــن 
للصناعـــات الإيطالية ”وصلت الأزمة إلى 
مفتـــرق خطير بالنســـبة لأوروبا وســـط 
مخاطر حدوث ركود في ألمانيا وتشكيل 
مفوضيـــة أوروبيـــة جديـــدة، ويمكن أن 
يكون سببا رئيســـيا في تدهور الثقة في 

منطقة اليورو“.
وعقـــب انتخابـــات العـــام الماضي، 
مـــن  أشـــهر  بعـــد  الحكومـــة  تشـــكلت 

المشاورات الصعبة.
وأوضـــح ماتاريـــلا أنه يريـــد انتهاء 
المشـــاورات بســـرعة لكن الخلافات بين 
الحـــزب الديمقراطـــي وحركـــة 5 نجـــوم 
عميقـــة، وهو مـــا يمكن أن يعقـــد جهود 
تشـــكيل  وســـيحتاج  ائتـــلاف.  تشـــكيل 
تحالـــف بين الحزبين الحصول على دعم 

الأحزاب الأصغر لتشكيل حكومة فعّالة.

حكومة إيطالية جديدة 
تستثني اليمين المتطرف 

رهينة توافقات الضرورة

يمكن التوصل إلى حل 
حول مسألة الحدود 

الأيرلندية

إيمانويل ماكرون

 جــاروي (الصومــال) – فاز أحمد محمد 
مدوبـــي رئيس ولاية جوبالاند في جنوب 
الصومال، والتي لا تزال حركة الشـــباب 
المتشـــددة تسيطر على جزء منها، بفترة 
رئاسية جديدة الخميس وذلك في خضم 
توتـــر متصاعد بيـــن الحكومة الاتحادية 

ومسؤولي الولاية.
وقـــال رئيس البرلمان الشـــيخ عبدي 
محمد عبدالرحمن، إن مدوبي حصل على 
56 صوتـــا من بيـــن 74 صوتـــا أدلى بها 

أعضاء برلمان الولاية.
فـــي  المركزيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
مقديشـــو قالت الســـبت، إنها لن تعترف 
بنتيجـــة التصويـــت لأن عمليـــة اختيار 
المرشـــحين خالفت الدســـتور، واتهمت 
مدوبي بالتدخل فـــي العملية كما دعمت 
مرشـــحين معارضين رفضتهم مفوضية 
الانتخابـــات عندمـــا حاولـــوا تســـجيل 

أسمائهم.
بعـــد  البرلمـــان  مدوبـــي  وخاطـــب 
للجلـــوس  ”مســـتعد  قائـــلا  التصويـــت 
فيهـــم  بمـــن  الجميـــع  مـــع  والتحـــدث 
المعارضة. ســـأتحدث وأعمل مع كل من 

لديه شكوى“.
وقـــال مرشـــحو المعارضـــة الذيـــن 
منعوا من المشاركة في الانتخابات إنهم 
أجـــروا تصويتـــا خاصا بهم فـــي مدينة 
كســـمايو الســـاحلية بولايـــة جوبالانـــد 
الخميـــس وانتخبوا عبدالرشـــيد محمد 
حدغ، وهي خطوة من المرجّح أن تؤجج 

التوتر بين الولايـــة والحكومة المركزية.
ويجمـــع هـــذا الإقليـــم أغلـــب العشـــائر 
الصومالية، لذلك تحمل انتخاباته أهمية 
كبرى من حيـــث التحالفات السياســـية، 
وبيـــن  بينهـــا  المتبادلـــة  والمصالـــح 

الحكومة المركزية في مقديشو.
وأشـــارت تقاريـــر إعلاميـــة إلـــى أن 
المنطقة تشهد ســـباقا قويا بين مختلف 
العشـــائر والتحالفات السياســـية. لكن، 
تجمـــع المنافســـة الأكثـــر حـــدة قبيلـــة 
أوغادين التي ينتمي إليها حاكم الولاية، 
التـــي تتمتـــع بحكم شـــبه ذاتـــي، أحمد 

مدوبي، وعشـــيرة مريحـــان  التي ينتمي 
إليها الرئيـــس الصومالي محمد عبدالله 

فارماجو.
وبعيـــدا عن التنافس بين العشـــائر، 
يتصارع فارماجو ومادوبي حول النظام 
الحكومي في البلاد، حيث يساند مادوبي 
فكرة نظام الحكومة الفيدرالية الاتحادية، 
بينمـــا يريـــد الرئيـــس فارماجـــو عودة 
الموحـــدة التي حلّت  الحكومة المركزية 
عندما أطيح بالرئيس محمد ســـياد بري 
ســـنة 1991. وبدأ الصراع بيـــن الطرفين 

فور انتخاب فارماجو رئيسا للبلاد.

وبذل فارماجو جهـــدا كبيرا في دعم 
مرشـــحين مواليـــن له أو يمكـــن الضغط 
عليهم في المســـتقبل، وفي حالة خسارة 

مرشحه.
رفض  الصومالي  الرئيس  ويستطيع 
نتائـــج الانتخابات وإعـــادة تنظيمها من 
جديد، لكن ذلك لن يضمن له فوز مرشحه 

أيضا.
ورغـــم أن انتخابـــات إقليم جوبالاند 
محلية، إلا أنها تمثّـــل اختبارا للمجتمع 
الدولي نظرا لأهمية المنطقة في العملية 
وفي  الشـــاملة  الصوماليـــة  السياســـية 
الصـــراع بيـــن الأنظمـــة التـــي تريد أن 

تؤسس حكومتها في البلاد.
ومنذ انتخاب أحمد مدوبي رئيسا له، 
قبل سنوات، تمتّع الإقليم باستقرار أمني 
حيث أقام مدوبي نظاما مكن قوات الأمن 
من إحباط هجمات عديدة لحركة الشباب، 
ومنع تســـلل عناصرها إلى الإقليم، لشن 

هجمات أو اغتيال شخصيات سياسية.
وشـــكلت منطقـــة جوبالاند بـــدءا من 
2008 ولأربـــع ســـنوات، معقـــلا لحركـــة 
الشباب التي كانت تســـتفيد من عائدات 
مرفـــأ المدينة. واســـتعادت قوات خاصة 
محلية بمساندة الجيش الكيني المنطقة 
فـــي 2012. وتديـــر المرفـــأ الواقـــع على 
بعد نحـــو 500 كم جنوب غرب مقديشـــو 
حكومـــة  بـــه،  المحيطـــة  وجوبالانـــد 
محليـــة مرتبطـــة بالســـلطات الفيدرالية 

الصومالية.

 طهران – قال وزير الخارجية الإيراني 
محمد جـــواد ظريف الخميس، إن طهران 
مســـتعدة للعمل على مقترحات فرنســـية 
لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي الذي وقعته 

إيران مع القوى العالمية عام 2015.
النرويجـــي  المعهـــد  فـــي  وأضـــاف 
للشـــؤون الدولية ”هنـــاك مقترحات على 
الطاولة من الجانبين الفرنسي والإيراني 

وسنعمل على هذه المقترحات“.
وعرض الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون الأربعاء إمـــا تخفيف العقوبات 
علـــى إيران وإمـــا توفير ”آليـــة تعويض 
لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل 
أفضل“ فـــي مقابل الامتثال التام للاتفاق 
الذي انســـحبت منه الولايـــات المتحدة 

العام الماضي.
وكانـــت إيران قـــد رفضت فـــي وقت 
ســـابق هـــذه المقترحات التـــي أحييتها 
فرنســـا مجددا، فـــي مؤشـــر على ضيق 
هامش المنـــاورة لدى طهران ومراهنتها 
على دور فرنسي لتليين مواقف واشنطن 

المتشددة.
وقال ظريف ”أتطلع لإجراء محادثات 
مع الرئيس ماكرون بشأن المضيّ قدما“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي قد 
شـــكك في وقت ســـابق في قدرة شركائه 
الأوروبييـــن على إنقاذ الاتفـــاق النووي 

وتلافي العقوبات الأميركية.

ويســـعى القـــادة الأوروبيـــون إلـــى 
إنقـــاذ الاتفاق النـــووي المبرم مع إيران 
لكن اســـتحالة الالتفاف علـــى العقوبات 
الأميركيـــة لا تتـــرك لهـــم فرصـــة، فيما 
عمّق اختلاف الـــرؤى بين لندن وباريس 
بشأن الاستراتيجية التي يجب اتباعها، 
لإنعاش الاتفاق، ضعف القرار الأوروبي.

القـــادة  أن  جيـــدا  طهـــران  وتـــدرك 
الأوروبييـــن أعجـــز من أن يســـاعدوها 
علـــى تلافـــي العقوبـــات الأميركية وأن 
الذهاب إلى التفاوض مع صاحب القرار 
مباشـــرة يســـتوجب القليل مـــن الوقت 
ودعما دبلوماســـيا تعمل علـــى تحفيزه 
عبـــر الترفيع في ســـقف التهديدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.
ويـــرى مراقبـــون أن إيـــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها وحشـــرهم 
في الزاويـــة التمديد في آجـــال الجهود 
الدبلوماسية لربح المزيد من الوقت، إلى 
حين إيجاد وصفـــة تذهب بها للتفاوض 
مع واشنطن مباشرة وتحفظ ماء الوجه، 
إذ لـــم تفاوض إيران قبـــل هذا من موقع 

ضعف.
إيـــران  تقبـــل  أن  هـــؤلاء  ويرجّـــح 
التفـــاوض مع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق نـــووي جديد، في ظـــل تعرضها 
علـــى  كبيـــر  بشـــكل  أثّـــرت  لعقوبـــات 

اقتصادها.

إيران تقبل مقترحات فرنسية انتخابات جوبالاند تخلط أرواق الرئيس الصومالي
قديمة لإنقاذ الاتفاق النووي

الفيدرالية تنتصر مجددا

نريد التفاهم مع حركة 
5 نجوم على برنامج قابل 

للتنفيذ

نيكولا زينغاريتي
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  تــل أبيب – مــــن الطائــــرات دون طيار 
إلــــى الأقمــــار الصناعية وأنظمــــة الدفاع 
الصاروخي إلى الحرب الإلكترونية، تقود 
إســــرائيل العالم في مجــــال التكنولوجيا 
الجديدة، خاصــــة في المجال العســــكري. 
وتعمل إسرائيل على تخفيف قواعد تصدير 
معــــدات التســــلل الإلكترونــــي والمراقبــــة 
المعروفة باســــم الأسلحة السيبرانية، رغم 
ما توجّهه لها منظمات حقوقية وجماعات 
مدافعة عن الخصوصية من اتهامات بأن 
بعض الحكومات تســــتغل تكنولوجياتها 
للتجســــس علــــى خصومها السياســــيين 

وسحق المعارضة.
الصلــــة بالقطاع  وقال مصــــدر وثيق 
الســــيبراني لوكالــــة رويتــــرز إن تعديــــل 
القواعد مــــن جانب وزارة الدفــــاع معناه 
أنه أصبح بوسع الشركات الآن الحصول 
علــــى اســــتثناءات لتراخيص التســــويق 
من أجل بيع بعض المنتجات لدول بعينها.
وتُعد إســــرائيل رائدة على المســــتوى 
العالمي في قطاع التكنولوجيا السيبرانية 
الخاص، حيث تملك على الأقل 300 شــــركة 
تغطــــي كافــــة المجــــالات بــــدءا مــــن الأمن 
المصرفي ووصولا إلــــى الدفاع عن البنية 
التحتيــــة الحيويــــة. وتفرض إســــرائيل، 
شــــأنها شــــأن الــــدول الكبــــرى الأخــــرى 
المصدّرة للمعدات الدفاعية، غطاء شــــديدا 
من الســــرية على تفاصيــــل مبيعاتها من 
الأســــلحة كمــــا أن لوائحهــــا التصديرية 
ليســــت معروفة علــــى نطاق واســــع لكن 
وزارة الدفاع أكدت ردا على استفســــارات 
بالفعــــل  ســــرت  التعديــــلات  أن  رويتــــرز 

قبل عام.

ويقول متخصصون إن التغيير يتيح 
إمكانية التعجيل بالموافقات اللازمة لبيع 
الأسلحة السيبرانية أو أدوات التجسس 
التــــي تســــتخدم للتســــلل إلــــى الأجهزة 
الإلكترونيــــة ومراقبــــة الاتصــــالات عبــــر 

الإنترنت.
وقالــــت وزارة الدفاع الإســــرائيلية إن 
تغيير القواعد ”تمّ لتسهيل الخدمة الفعّالة 
للصناعات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه 
صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط 

الصادرات والإشراف عليها“.
وأضافــــت ”أن اســــتثناءات ترخيص 
التســــويق لا تمنح إلا في ظــــروف معينة 
ترتبــــط بالموافقــــة الأمنيــــة علــــى المنتج 
وتقييــــم الدولــــة التي سيســــوق لها هذا 
المنتج“ وأنه لا يزال يتعين على الشــــركات 

امتلاك ترخيص التصدير.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وامتنعــــت 
والشــــركات عن التعقيب علــــى أي الدول 
المجاورة لإســــرائيل من بين زبائن وسائل 
التجسس. وفي بادرة على احتمال إجراء 
الحكومة المزيد من التغييرات تعمل وزارة 
الاقتصــــاد، المســــؤولة عن تعزيــــز النمو 
الاقتصادي والصادرات، على إنشاء شعبة 
تتخصص فــــي صــــادرات التكنولوجيات 
الســــيبرانية ذات الخصائــــص الهجومية 
والدفاعية. وقالت متحدثة باســـم الوزارة 

”هــــذا جــــزء مــــن إصــــلاح يخصــــص في 
الأساس مزيدا من الموارد لوزارة الاقتصاد 

لهذا الموضوع المهم“.

سوق تجارية متنامية

يقــــول عميــــر بهوبت ويعقــــوب كاتز، 
مؤلفا كتاب ”كيف أصبحت إسرائيل قوة 
عظمى في مجال التكنولوجيا العسكرية“، 
إن ”إســــرائيل مــــن خــــلال وضعهــــا على 
الخطوط الأمامية لكيفية خوض الحروب 
في القرن الحادي والعشــــرين، طورت في 
تجارتها مــــن خلال طرح أســــلحة جديدة 
وأعــــدّت تحديثــــا لأســــلحة قديمــــة حتى 
تظل فعالة وذات صلة ومميتة في ســــاحة 
معركــــة دائمة التغيــــر. وبينما تبدأ بلدان 
أخــــرى في الاســــتعداد لهــــذه التحديات، 
فإنهــــا تتطلع إلــــى إســــرائيل -وتحديدا 
أســــلحتها- للحصــــول على إرشــــادات“. 
ويضيف الكاتبان ”إســــرائيل، في الواقع، 

مختبر لبقية العالم“.
وحتــــى عهــــد قريــــب كانت الأســــلحة 
الســــيبرانية المتقدمة لا تستخدمها سوى 
أكثر وكالات التجســــس الحكومية تقدما 
مــــن الناحية التقنية مثل وكالات الولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل والصين وروســــيا. 
غير أن ســــوقا تجارية نشــــطة ظهرت الآن 
الإلكترونيــــة  التســــلل  وخدمــــات  لأدوات 
يلعب فيها خبراء حكوميون ســــابقون في 
المجال الســــيبراني مــــن الولايات المتحدة 
وإســــرائيل ودول أخــــرى دورا كبيرا في 

هذه التجارة.
أدى ذلك إلى تسليط المزيد من الضوء 
علــــى الكيفيــــة التــــي يتم بها شــــراء هذه 
الأســــلحة الســــيبرانية وبيعها ونشــــرها 
وتصرفــــات الحكومات فــــي تنظيم حركة 
التجارة فيها. ومن بين الشــــركات الرائدة 
عالميــــا فــــي الســــوق العالمــــي المتنامــــي 
للأسلحة الســــيبرانية شركات إسرائيلية 
من بينهــــا مجموعــــة إن.أس.أو وفيرينت 
للتعاقــــدات  سيســــتمز  إلبيــــت  وشــــركة 
الدفاعية. وتستغل برمجيات هذه الأسلحة 
ثغرات في الهواتف المحمولة وغيرها من 
على  للاطــــلاع  التكنولوجيــــة  المنتجــــات 

مستخدميها ومراقبتهم سرا.
المنظمــــات الحقوقية  وتقول بعــــض 
والجماعات المدافعة عن الخصوصية إن 
الضوابط التي تفرضها إســــرائيل على 
بيع الأســــلحة الســــيبرانية غير كافية. 

وفي وقت سابق من العام الجاري 

قالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة إن علــــى 
الحكومة أن تنتهج سياســــة أكثر صرامة 
فــــي ما يتعلق بتراخيــــص التصدير التي 

”أسفرت عن انتهاكات لحقوق الإنسان“.
وامتنعــــت الحكومة الإســــرائيلية عن 
التعليق على هذه الاتهامات. لكن شركات 
إســــرائيلية تقــــول إنهــــا تلتــــزم بقواعد 
التصديــــر الحكومية وتتحقق من الزبائن 
الأجنبية  الحكومــــات  اســــتخدام  لضمان 

التكنولوجيا في أغراض مشروعة.
بــــن  إيــــزاك  البروفســــور  يــــرى  ولا 
إســــرائيل، الأســــتاذ بجامعــــة تــــل أبيب، 
الإسرائيلي  الســــيبراني  أبوالقطاع  وهو 
ورئيس وكالــــة الفضاء الإســــرائيلية، أن 
هناك ما يمنع اســــتخدام التكنولوجيا في 
إنشــــاء رابطــــة مع مختلف الــــدول ومنها 
تلــــك التي تتجنب العلاقات الرســــمية مع 

إسرائيل.

قواعد أقل، نمو أكثر

قال رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
في مؤتمر ســــيبراني، فــــي يونيو، إن ثمة 
مطالــــب بتنظيــــم القطاع بشــــكل أكبر مع 
تناميه. وأضاف ”لكني أعتقد أن علينا أن 
نتقبــــل مخاطر فرض قواعــــد أقل من أجل 

زيادة النمو، وهي مخاطر كبيرة“.
الشـــريك  رايســـنر،  دانييـــل  وقـــال 
نيمـــان  فوكـــس  هيرتـــزوج  بمؤسســـة 
للاستشـــارات القانونيـــة، الـــذي يمثـــل 

العديـــد مـــن الشـــركات الســـيبرانية 
الاعتماد  إجـــراءات  إن  الإســـرائيلية، 

الأســـلحة  لتصديـــر  الإســـرائيلية 
السيبرانية أكثر صرامة منها 

في بعـــض الدول الأخرى 
الولايـــات  مثـــل 

المتحـــدة وبريطانيـــا. وأضــــاف أن ذلــــك 
يجعل الصناعة الإسرائيلية في وضع غير 
موات بدرجة كبيــــرة مقارنة بدول أخرى. 
وقــــال إنه بمقتضى تغييــــر اللوائح يمكن 
تســــريع عملية اعتمــــاد المبيعات الآن بما 
يصــــل إلى أربعة أشــــهر وإن ذلك كانت له 

”فائدة هائلة“.
وأوضــــح أن حصــــول شــــركة جديدة 
علــــى قرار اعتماد كان يمكن أن يســــتغرق 
في الســــابق ما يقرب من عــــام. وقال رون 
ديبرت، مدير معمل ســــيتيزن لاب بجامعة 
تورونتــــو، الــــذي يركــــز على التجســــس 
الرقمــــي إنــــه ”مــــن المؤســــف“ أن تعمــــل 
إســــرائيل علــــى تخفيف لوائحهــــا. وقال 
لرويترز في رســــالة بالبريــــد الإلكتروني 
”أبحاثنــــا تبــــين أن ثمة أزمة فــــي المجتمع 
اســــتخدام أدوات  المدني بسبب سوء 

التجسس التجارية“.
أصدرتــــه  تقريــــر  ودعــــا 
الأمم المتحــــدة إلــــى فرض 
بيع  علــــى  مؤقت  وقــــف 
الأســــلحة الســــيبرانية 
إلى أن تصبح ضوابط 
بحقــــوق  الالتــــزام 
في  ســــارية  الإنســــان 
إسرائيل ودول أخرى.

المســــتوى  وعلــــى 
اتفاق  يغطــــي  العالمــــي 
تشارك  الأسلحة  لتصدير 
فيه 42 دولة ويعرف باســــم 
(ترتيب واســــينار) ”برمجيات 
الإنترنت.  مراقبة  ونظم  التســــلل“ 
وليســــت إسرائيل طرفا في الاتفاق لكنها 

تقول إن قواعدها متوافقة معه.
وانتقد ديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة 
الضوابــــط  التعبيــــر،  لحريــــة  الخــــاص 
الإســــرائيلية ووصفهــــا بأنهــــا ”تكتنفها 
السرية“ ودعا إلى اشتراط إجراء مراجعة 
لحقــــوق الإنســــان لكل مبيعات الأســــلحة 

السيبرانية. 
وكان معمــــل ســــيتيزن لاب قــــد ربــــط 
برنامج التســــلل إلى الهواتــــف المحمولة 
من إنتاج شركة إن.أس.أو المعروف باسم 
بيجاسوس بفضائح تجسس في عدد من 
الدول. وتقــــول إن.أس.أو إن كل مبيعاتها 

تعتمدها الحكومة الإسرائيلية.
وقــــال رايســــنر، العضــــو فــــي لجنة 
للأخلاقيات بشركة إن.أس.أو، إن الشركة 
رفضت طوعا تعاقدات قيمتها 200 مليون 

دولار في الفترة من 2016 إلى 2018. 
لاب  ســــيتيزن  معمــــل  ربــــط  كمــــا 
برمجيات من إنتاج شــــركة إلبيت بحملة 
إثيوبيين.  معارضين  اســــتهدفت  تجسس 
الباحث  غولدشــــتاين،  فيليب  ويشيرغاي 

في معهــــد دراســــات الأمن القومــــي، إلى 
أنه على الرغم من أن الفضاء الســــيبراني 
اســــتراتيجية،  أهميــــة  ذا  مجــــالا  يعــــد 
إلا أن الأســــلحة الســــيبرانية لــــم ترتبــــط 
المعلنة  الاســــتخدام  بأيديولوجيات  بعــــد 
والتي تشــــبه تلــــك الموجودة فــــي العصر 

النووي. بعض المنظمات الحقوقية 

والجماعات المدافعة عن 

الخصوصية تقول إن 

الضوابط التي تفرضها 

إسرائيل على بيع الأسلحة 

السيبرانية غير كافية

الجمعة 62019/08/23

السنة 42 العدد 11445 في العمق

برمجيات الأسلحة السيبرانية تستغل ثغرات في الهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات التكنولوجية

إسرائيل تكتسح السوق العالمية دون ضوابط
السلطات الإسرائيلية تتجاهل الانتقادات وتخفف قواعد تصدير تكنولوجيا التسلل الإلكتروني

تتوقــــــع دراســــــة أبحــــــاث الســــــوق 
الخاصة بأسلحة الحرب العسكرية 
هــــــذه  تصعــــــد  أن  الســــــيبرانية 
ــــــى قائمة المشــــــتريات  الأســــــلحة عل
ــــــة، وكواحدة من  العســــــكرية الدولي
ــــــر القطاعات العســــــكرية ربحية  أكث
ــــــداد الإقليمي  ــــــوازي مــــــع الامت بالت
إســــــرائيل  وتبرز  الصناعة.  لهــــــذه 
ــــــرز رواد الصناعات  كواحدة من أب
تعمل  وهي  الســــــيبرانية  العسكرية 
على اكتســــــاح السوق عبر مواجهة 
تصدير  ــــــى  عل المفروضة  القواعــــــد 
هــــــذه الأســــــلحة ومعدات التســــــلل 

الإلكتروني وبيعها في الخارج.

لرويترز في رســــالة بالبريــــد الإلكترو
”أبحاثنــــا تبــــين أن ثمة أزمة فــــي المجت
اســــتخدام أدو سوء 

س التجارية“.
أصدرت تقريــــر  ودعــــا 
مم المتحــــدة إلــــى فر
ب علــــى  مؤقت  وقــــف 
الأســــلحة الســــيبرا
ضوا أن تصبح إلى
بحقــــ الالتــــزام 
ســــارية الإنســــان 
إسرائيل ودول أخر
المســــت وعلــــى 
اتف يغطــــي  العالمــــي 
تشا الأسلحة  تصدير 

 التكنولوجيا في
ف الــــدول ومنها
ات الرســــمية مع

ر

بنيامين نتنياهو
ي يونيو، إن ثمة
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التســــلل“
إسرائي ت وليس

التــــي تســــتخدم للتســــلل إلــــى الأجهزة
الإلكترونيــــة ومراقبــــة الاتصــــالات عبــــر

الإنترنت.
وقالــــت وزارة الدفاع الإســــرائيلية إن
”تغيير القواعد ”تمّ لتسهيل الخدمة الفعّالة
للصناعات الإسرائيلية وفي الوقت نفسه
صيانة وحماية المعايير الدولية لضوابط

الصادرات والإشراف عليها“.
وأضافــــت ”أن اســــتثناءات ترخيص
التســــويق لا تمنح إلا في ظــــروف معينة
المنتج ترتبــــط بالموافقــــة الأمنيــــة علــــى
وتقييــــم الدولــــة التي سيســــوق لها هذا
المنتج“ وأنه لا يزال يتعين على الشــــركات

امتلاك ترخيص التصدير.
الإســــرائيلية الحكومــــة  وامتنعــــت 
والشــــركات عن التعقيب علــــى أي الدول
المجاورة لإســــرائيل من بين زبائن وسائل
التجسس. وفي بادرة على احتمال إجراء
الحكومة المزيد من التغييرات تعمل وزارة
الاقتصــــاد، المســــؤولة عن تعزيــــز النمو
الاقتصادي والصادرات، على إنشاء شعبة
تتخصص فــــي صــــادرات التكنولوجيات
الســــيبرانية ذات الخصائــــص الهجومية
والدفاعية. وقالت متحدثة باســـم الوزارة

غير أن ســــوقا تجارية نشــــطة ظهرت الآن 
الإلكترونيــــة  التســــلل  وخدمــــات  لأدوات 
يلعب فيها خبراء حكوميون ســــابقون في
مــــن الولايات المتحدة  المجال الســــيبراني
وإســــرائيل ودول أخــــرى دورا كبيرا في 

هذه التجارة.
أدى ذلك إلى تسليط المزيد من الضوء 
علــــى الكيفيــــة التــــي يتم بها شــــراء هذه 
الأســــلحة الســــيبرانية وبيعها ونشــــرها 
وتصرفــــات الحكومات فــــي تنظيم حركة 
التجارة فيها. ومن بين الشــــركات الرائدة 
عالميــــا فــــي الســــوق العالمــــي المتنامــــي 
للأسلحة الســــيبرانية شركات إسرائيلية 
من بينهــــا مجموعــــة إن.أس.أو وفيرينت 
للتعاقــــدات  سيســــتمز  إلبيــــت  وشــــركة 
الدفاعية. وتستغل برمجيات هذه الأسلحة 
ثغرات في الهواتف المحمولة وغيرها من 
على  للاطــــلاع  التكنولوجيــــة  المنتجــــات 

مستخدميها ومراقبتهم سرا.
المنظمــــات الحقوقية وتقول بعــــض 
والجماعات المدافعة عن الخصوصية إن 
الضوابط التي تفرضها إســــرائيل على
بيع الأســــلحة الســــيبرانية غير كافية.
وقت سابق من العام الجاري وفي

زيادة النمو، وهي مخاطر
رايس دانييـــل  وقـــال 
ف هيرتـــزوج  بمؤسســـة 
للاستشـــارات القانونيـــة
العديـــد مـــن الشـــركات
إجـــراء إن  الإســـرائيلية، 

الأســـلحة لتصديـــر  الإســـرائيلية 
السيبرانية أكثر صرامة منها 

في بعـــض الدول الأخرى 
الولايـــات مثـــل 

ر كبيرة“.
الشـــريك  ســـنر، 
نيمـــان  فوكـــس 
ـة، الـــذي يمثـــل 
الســـيبرانية
الاعتماد ءات 
لحة الأس

الإســـرائيلية  الشـــركات  حـــددت   
الحرب الإلكترونية باعتبارها منطقة 
ذات إمكانات هائلة، ســـواء بالنسبة 
للحلـــول الســـيبرانية الهجومية أو 

الدفاعية.
● مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الطلب 
العالمـــي علـــى النظـــم الســـيبرانية 
المئـــة  فـــي   39 بنســـبة  الهجوميـــة 
بحلـــول العـــام 2027 إلـــى 9.7 مليار 
دولار وفـــق تقدير مجموعـــة ماركت 
فوركاســـت للأبحاث الدفاعية والتي 
حددت شـــركات في الولايات المتحدة 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  وإســـرائيل 
هـــذه  علـــى  مهيمنـــة  باعتبارهـــا 

السوق.
● قدّرت قيمة صادرات إســــرائيل 
الهجوميــــة  الأدوات  مــــن  الســــنوية 
مــــن  الملايــــين  بمئــــات  الســــيبرانية 
الدولارات. ويمثل ذلك نســــبة صغيرة 
الســــيبراني  الأمــــن  صــــادرات  مــــن 
ســــبعة  البالغــــة  الإســــرائيلية 
مليــــارات دولار والتــــي تهيمن عليها 
تكنولوجيات دفاعية وتمثل ما يقرب 
من عشرة في المئة من السوق العالمية.

السيبرانية  الشركات  اجتذبت   ●
الإسرائيلية اســـتثمارات قدرها 539 
مليـــون دولار في العام الجاري حتى 
الآن مقارنة بمبلـــغ 828 مليون دولار 
إجمالا فـــي 2018 وفقا لبيان شـــركة 
تراكســـن تكنولوجيز. ويشـــمل هذا 

الرقم الشقين الدفاعي والهجومي.
برايفاســـي  جماعـــة  صنفـــت   ●
عـــن  المدافعـــة  إنترنشـــونال 
الخصوصية والتـــي تتخذ من لندن 
مقرا لها إســـرائيل ضمن أكبر خمس 
دول عالميـــا في تكنولوجيات المراقبة 
وقالـــت إن عدد شـــركاتها التي تبيع 

مثل هذه النظم يبلغ 27 شركة.

الحرب السيبرانية 

منطقة ذات 

إمكانيات هائلة برمجيات الأسلحة 

السيبرانية تستغل ثغرات 

في الهواتف المحمولة 

وغيرها من المنتجات 

التكنولوجية للاطلاع على 

مستخدميها ومراقبتهم سرا

{الحصان السيبراني} (سيبر هورس) مجسم لحصان طروادة مصنوع من الآلاف من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي أصيبت بفيروسات نتيجة 
عمليات قرصنة وتجسس، معروض في مدخل جامعة تل أبيب..



 عــدن – تســـببت المواجهـــات، التي 
شـــهدتها العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة 
عدن بـــين قوات الحـــزام الأمني التابعة 
الحماية  وألويـــة  الانتقالـــي  للمجلـــس 
الرئاســـية التي يقودها نجـــل الرئيس 
منصـــور  عبدربـــه  ناصـــر  اليمنـــي 
هادي وتحظى بدعم من جماعة الإخوان، 
في هـــزة عنيفـــة بالمشـــهد السياســـي 

اليمني.
تـــؤذن هذه الهـــزة بتغيّـــرات كبيرة 
ووشـــيكة فـــي خارطة النفـــوذ ومعادلة 
القوة التي لم تشهد أي تغيّر حقيقي منذ 
اجتياح الميليشـــيات الحوثية للعاصمة 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر 2014 وانقلابهم 
علـــى الدولة ومخرجـــات مؤتمر الحوار 
الوطني الشـــامل، التي بـــدت حتى ذلك 
الوقت من خلال الأطراف المشـــاركة فيها 
ونســـب تمثيـــل تلك الأطـــراف، حصيلة 
نهائية للصراع الذي شهدته البلاد منذ 
اضطرابـــات العام 2011 مـــرورا بتنحي 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالح وحزبه عن السلطة وفقا للمبادرة 
الخليجية التي قسمت السلطة مناصفة 
بـــين أحـــزاب اللقاء المشـــترك المعارضة 
حينها وبين حزب المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه.

استحواذ مبكر

فـــي مطلع العـــام 2013 ومع انطلاق 
فعاليـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطني في 
صنعاء التي أشرفت عليها الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا الخاص إلـــى اليمن في ذلك 
الوقـــت جمـــال بنعمر تم منح مســـاحة 

سياسية للحوثيين في الحوار.

كانـــت الغايـــة مـــن ذلـــك احتـــواء 
تطلعاتهم السياسية التي اتسعت بشكل 
ملحوظ مـــع حالة الارتباك التي أصابت 
الدولة اليمنية في العـــام 2011. ومكّنت 
هذه الحالة الحوثيين من بســـط نفوذهم 
تحت غطاء ”الثورة الشعبية“ على كامل 
محافظـــة صعـــدة وأجزاء مـــن محافظة 

عمران (شمال صنعاء).
كأي  الحوثيـــين  مشـــاركة  أن  غيـــر 
مكون فـــي الحوار لم تكن تتناســـب مع 
طموحاتهـــم ولا تتوافق مـــع مخططات 
الجماعـــة الراديكالية التي اســـتخدمت 
فترة الحوار لحشد طاقاتها والاستعداد 
لجولة قادمـــة من صراع دمـــوي الغاية 
منه فرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء 
جميع القوى السياســـية التي جلســـت 

على طاولة الحوار.
بالتوازي مع ذلك كان مكون الحراك 

الجنوبـــي المشـــارك في الحـــوار غير 
منســـجم مع قاعدته الشـــعبية ومع 

شعاراته التي رفعها منذ انطلاق 
الحراك الجنوبي السلمي في 

سنة 2007 في ظل مؤشّرات 
على أن سقف الحوار 

لن يلبي طموحات 
الجنوبيين السياسية، 

الأمر الذي انتهى 
باستقالة رئيس 

الفريق الممثل 
للحراك 

واستبداله 
بآخر من 
الهامش.

ســـادت حالـــة من عـــدم الثقـــة بين 
الأطراف المشـــاركة في الحوار الوطني، 
حيث كانـــت معادلة القوة في حكومة ما 
بعد ”الثورة“ تشير إلى هيمنة متصاعدة 
لحزب الإصلاح مع عملية تفكيك ممنهجة 
تجـــري ضـــد مـــا أطلـــق عليـــه ”النظام 
السابق علي  ممثلا بالرئيس  الســـابق“ 
عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العام ومؤسســـة الجيش التي خضعت 
لعمليـــة جراحيـــة معقدة عرفت باســـم 
”إعـــادة الهيكلة“ وانتهت بإضعاف نفوذ 
الرئيس الســـابق فـــي الجيـــش وإقالة 
أقربائـــه والمقرّبـــين منـــه، بينمـــا غاب 
مشـــروع النفوذ البديل، الأمر الذي سهّل 
على الحوثيـــين اختراق الجيش اليمني 

والإجهاز عليه في سبتمبر 2014.

تركة صالح

حسم الحوثيون الصراع على النفوذ 
فـــي مرحلة ما بعد صالـــح، حيث قضوا 
على طموحات الإخوان تماما في خلافة 
نفوذ صالح وقوته فـــي الدولة، وتبددت 
خطـــط خليفته لخلافـــة صالح في حزب 

المؤتمر والجيش.
وســـيطر الحوثيون في الواقع على 
مفاصل الدولة ولـــم يقبلوا حتى بتكرار 
نموذج حزب الله في لبنان عندما وقعوا 
علـــى اتفاق الســـلم والشـــراكة عشـــية 
انقلابهـــم فـــي 21 ســـبتمبر 2014 الذي 
كان يمنحهم مكانة المســـيطر في شراكة 
شـــكلية مع الأطراف والمكونات اليمنية 

الأخرى.
لكن، حســـابات الحوثيـــين تجاهلت 
وجود طـــرف آخـــر لا يســـهل احتواؤه 
لأســـباب تاريخية وثقافيـــة وجغرافية، 
وهو الحـــراك الجنوبي الذي تحول بعد 
اجتياح الحوثيين لعدن في مارس 2015 

إلى ”المقاومة الجنوبية“.
أفرزت الحرب فـــي اليمن في مرحلة 
ما بعد الانقلاب مـــرورا بعاصفة الحزم 
وإعـــادة الأمل ووصولا إلى اجتياح عدن 
قوتين رئيســـيتين، هـــي تحالف صنعاء 
بـــين الحوثيين وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام فـــي مقابـــل المعســـكر المناهض 
للانقلاب والـــذي ضم أطيافـــا وتيارات 
واســـعة، مـــن أبرزهـــا حـــزب الإصلاح 
وتيـــار الرئيس عبدربـــه منصور هادي، 

والمقاومة الجنوبية.
وكرســـت هذه الأخيرة نفســـها على 
الأرض كقـــوة حقيقية تمكنـــت من طرد 
الحوثيـــين من محافظـــات جنوب اليمن 
كاملـــة وتمكنت مـــن تحرير مســـاحات 
شاســـعة على الســـاحل الغربي من باب 
المنـــدب وحتى أطراف مدينـــة الحديدة، 
المقاتلـــة وصاحبة  القـــوات  لكـــن تلـــك 
العقيـــدة فـــي محاربـــة الحوثيين ظلت 
عمليا خـــارج المعادلة السياســـية نظرا 
لغيـــاب الحامـــل السياســـي، الـــذي لم 

إلا  فـــي 11 مايو 2017 من يظهـــر 
ل  الإعلان عن تأسيس خـــلا

المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي. 
يـــرى  و
العديد من 
بعين  لمتا ا
ن  للشأ

اليمنـــي أن إنشـــاء المجلـــس جـــاء ردا 
على ســـعي أطراف عديدة في الشـــرعية 
لتغييب  الحوثـــي  والانقـــلاب  اليمنيـــة 
القضية الجنوبية، واســـتبعادها من أي 
مشـــاورات للحل فـــي اليمـــن والتعامل 
معها كتحصيل حاصل في حال حسمت 
الحرب عسكريا أو سياسيا، حيث عملت 
الشرعية اليمنية على اختطاف الصوت 
الجنوبـــي عبر تقديم مكونات هامشـــية 
لتمثيل هـــذه القضية، ودعمـــت جماعة 
الإخوان في الشـــرعية مشـــروع عبدربه 
منصور هادي في الجنوب الذي كان يتم 
بأدوات إخوانية، كما ســـعى الحوثيون 
ومن خلفهم إيران وحزب الله، لدعم تيار 

جنوبي يدين بالولاء لأجندة طهران.

خارطة جديدة

تؤكـــد مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن 
المواجهات التي شهدتها عدن في العاشر 
من أغســـطس كانت من حيـــث التوقيت 
مرتبطـــة بمعلومـــات عن ســـعي جماعة 
الإخـــوان في اليمن لتفجيـــر الموقف عن 
طريق خلايا نائمة بالتزامن مع تحركات 
مرسومة سلفا لألوية الحماية الرئاسية 
التـــي تتكون فـــي معظمها مـــن عناصر 

مؤدلجة.
كان الهـــدف مـــن ذلك خلـــق معادلة 
جديـــدة فـــي جنـــوب اليمـــن وإخـــراج 
الفاعـــل الجنوبي القـــوي، وهو المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، مـــن معادلة القوة 
في  والعســـكري  السياســـي  والحضور 

جنوب اليمن.
لكـــن، حصـــل العكس تمامـــا، حيث 
تمكّنـــت قوات الحـــزام الأمنـــي التابعة 
للمجلس الانتقالي من قلب معادلة القوة 
على مســـتوى الســـاحة اليمنية بشـــكل 
كامل وحصر الشرعية التي يهيمن عليها 
الإخوان في زاوية ضيّقة، وتزداد ضيقا 
مع امتداد سيطرة المجلس الانتقالي إلى 
محافظـــات جنوبية مجـــاورة مثل أبين 

وشبوة.
ولم تفلح محاولات الإخوان المتخفية 
خلـــف الشـــرعية فـــي تحجيـــم المجلس 
الانتقالـــي، الـــذي اســـتطاع أن يحقق 
انتصارا عســـكريا خاطفـــا نقله إلى 
قمـــة الحضـــور السياســـي بعـــد 
دعوته للمشـــاركة في حوار جدة 
الســـعودية  الـــذي دعـــت إليه 

كطرف رئيسي.
وتزامن وصول الوفد 
الممثل للمجلس 
الانتقالي برئاسة 
عيدروس الزبيدي 
إلى جدة، مع 
مشاورات 
ترعاها 

الريـــاض بـــين تيـــارات حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام التي تتوافق مع المجلس 
الانتقالي حول ضرورة إعادة التوازن إلى 
بنية الشرعية بما يتناسب مع الحضور 
الفعلـــي للأطراف والمكونـــات المناهضة 
للمشروع الإيراني على الأرض، وتحجيم 
دور حزب الإصلاح الذي لعب دورا طاردا 
لكل التيارات من داخل الشـــرعية بهدف 
الاســـتحواذ عليها وتحويلهـــا إلى أداة 
لتصفيـــة الحســـابات والانقضاض على 
الخصوم بما فـــي ذلك المجلس الانتقالي 
الجنوبي وحزب المؤتمر الشـــعبي العام 
اللذان يمثلان وفقـــا للمعطيات الجديدة 
التي خلقتها أحداث عدن الأخيرة ضلعا 
فـــي مثلـــث القـــوة القادمة في معســـكر 

المناهضين للانقلاب الحوثي.
ويمثـــل التصعيـــد الأخير مـــن قبل 
الشـــرعية اليمنية تجـــاه الانتقالي ربما 
المحاولـــة الأخيـــرة لمنـــع التغييـــر الذي 
يبـــدو أن التحالـــف العربي بـــات مدركا 
لحتميتـــه مـــن أجـــل اســـتمرار معركـــة 
مواجهة المشـــروع الإيرانـــي في المنطقة 
الـــذي يتطلب القيام بمراجعات شـــاملة 
المكونـــات  واســـتيعاب  الشـــرعية  لأداء 
الفاعلة علـــى الأرض، وتحجيـــم النفوذ 

بعرقلة  الأول  المتهم  الإخواني 
وبعثرة  التحالف  جهود 

والطاقات  الجهـــود 
في معارك جانبية 

تربك المقاومين 
للانقلاب 
الحوثي، 

وتستهدف تفكيك 
التحالف، 

كما هو الحال مع 
حملات التصعيد 

الممنهجة ضد دولة 
الإمارات الشريك 

الأساسي في 
تحالف دعم 

الشرعية 
الذي تقوده 
السعودية، 

والتي تصاعدت 
وبشكل غير 

مسبوق على 
هيئة مواقف 

تتبناها 
الحكومة 
اليمنية 

في الظاهر 
ولكنها في 

حقيقة الأمر 
نتاج هيمنة 
تيار واحد 
على هذه 
الحكومة.
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ترســــــم التطورات التي تشــــــهدها مجريات الحرب في اليمن، وخاصة بعد 
مواجهات عــــــدن، ملامح خارطة قوة مختلفة عمّا كان ســــــائدا منذ انقلاب 
ــــــى الحوار الوطني وســــــيطرتهم على صنعاء. وتســــــتمد هذه  ــــــين عل الحوثي
الخارطة قوتها من الخبرة التي اكتســــــبتها الأطراف المكونة لها، على مدى 
السنوات الماضية من الحرب. تمثل هذه الخارطة معسكرا جديدا مناهضا 
للحوثيين متكونا من أطراف من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أثبت 
ــــــح رقما صعبا في هذه المعادلة، وأن لا مجال  ــــــر مواجهات عدن أنه أصب إث

لبقاء الوضع على حاله في المدى المنظور.

مواجهات عدن تنتج خارطة سياسية جديدة في اليمن

المجلس الانتقالي وحزب المؤتمر قوتان صاعدتان في مثلث القوة بمعسكر الشرعية

موحاتهـــم ولا تتوافق مـــع مخططات
لجماعـــة الراديكالية التي اســـتخدمت
رة الحوار لحشد طاقاتها والاستعداد
ولة قادمـــة من صراع دمـــوي الغاية
ه فرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء
ميع القوى السياســـية التي جلســـت

ى طاولة الحوار.
بالتوازي مع ذلك كان مكون الحراك
لجنوبـــي المشـــارك في الحـــوار غير 
ســـجم مع قاعدته الشـــعبية ومع
عاراته التي رفعها منذ انطلاق 
السلمي في لحراك الجنوبي
 في ظل مؤشّرات 
ي ي ي

نة 2007
ى أن سقف الحوار 

يلبي طموحات 
لجنوبيين السياسية،

مر الذي انتهى 
ستقالة رئيس

ريق الممثل 
حراك 

ستبداله 
خر من 
هامش.

إلا يظهـــر 
ل خـــلا

أطراف الشرعية التقليدية ومنها الرئيس عبد ربه منصور هادي

س الانتقالي الجنوبي 
ي العام المجل

ر الشعب
ب المؤتم

حز

 

الج

ال
ا

معسكر 
المناهضين 

للانقلاب الحوثي

انتصار عسكري ينقل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى قمة الحضور السياسي

مصادر مطلعة تؤكد 

{العرب} أن المواجهات التي  لـ

شهدتها عدن في العاشر 

من أغسطس كانت من حيث 

التوقيت مرتبطة بمعلومات 

عن سعي جماعة الإخوان في 

اليمن لتفجير الموقف عن 

طريق خلايا نائمة 

عدن.. لا تبقى بقرة حلوبا 

لصنعاء
زيد بن رفاعة

 عندمــــا كان عمــــر الجــــاوي، رئيــــس 
اتحاد أدبــــاء اليمن الأســــبق، والمتوفى 
سنة 1997، رافعا شعار الوحدة اليمنية، 
والمتبنــــي لوحــــدة الأدباء بين الشــــمال 
والجنــــوب، ليــــس بعيــــدا ممّا مارســــه 
الاشــــتراكي اليمني، في توحيد  الحزب 
كيانــــه، والرجل كان منتميــــا إلى الفكر 
الاشــــتراكي مــــن دون تنظيــــم، لكن مقر 
كانا بعدن  الاتحــــاد ومجلته ”الحكمــــة“ 
فــــي أغلب الوقت. غيــــر أن عمر الجاوي 
نفســــه اعتبر هذه الحــــرب الأخطر على 
الوحــــدة اليمنية، وذلــــك بعد حرب 1994 
التــــي اجتاح بها علي عبــــد الله صالح، 
وبآلتــــه من بعض الضبــــاط الجنوبيين، 
وفــــي مقدمتهم عبدربــــه منصور هادي، 
والثمــــن كان إســــناد وزارة الدفاع إليه 

لوقت قصير.
كان الحــــزب الاشــــتراكي اليمنــــي 
واتحــــاد أدبــــاء اليمــــن يمارســــان 
مســــتند  غيــــر  كحلــــم  الوحــــدة 
إلــــى واقــــع، أما علــــي عبدالله 
صالــــح والإخوان المســــلمون 
المتمثلــــون بحــــزب الإصلاح، 
بمصلحة  يمارســــونها  كانوا 
ضيقة، لا بهدف سامٍ، لووا لها 
أعناق التاريخ، حتى تخيلوا أن 
اليمن من أقصى صعدة شمالا إلى 
أقصى عدن جنوبــــا، كان تحت 
حكــــم واحد، فتــــم الانفصال، 
وهذا ما لا يستطيع مؤرخ، 
تعصبــــوا  ممــــن  حتــــى 

للوحدة تأكيده.
إن المصلحة التي 
كشر عن أنيابه لها 
القادة الشماليون، 
من حزب 
المؤتمر 
الشعبي 
(علي 
عبدالله 
صالح)، 
وحزب الإصلاح 
المتمثل فيه الإخوان 
المسلمون والقبائل 
(الزنداني والأحمر) هي 
أن تصبح عدن 

بقرة حلوبا، بثرواتها الموعودة وساحلها 
الطويل، الممتد من عدن حتى حضرموت، 
كان.  وبشساعة أرضها قياســــا بقلة السُّ
غير أن هؤلاء لــــم ينتظروا زمنا معقولا، 
كي يعلنــــوا عن هــــذه المصلحــــة، يكفي 
لطمأنــــة عــــدن ومحافظاتهــــا الخمــــس، 
ويمارسوا الوحدة لا الاستلاب والنهب، 
وإنما كشفوا عن هذه الغاية في الأسبوع 

الأول.
منــــذ 1994، حيث حرب اجتياح عدن، 
والفتــــوى التــــي أصدرها رجــــال الدين 
الشــــماليون، ضــــد المجتمــــع الجنوبي، 
أكــــدت لأهل الجنوب أن مســــألة الوحدة 
مجرد احتيال من قِبل الشــــمال وسذاجة 
من قِبل الجنوب. بل إنه في يوم ما كانت 
القوى القبلية والإسلامية ضد أي تقارب 
بين صنعاء وعدن، وبهذا الســــبب أنهى 
حكم الرئيس إبراهيــــم الحمدي، والذي 
شــــارك فــــي الانقــــلاب عليه وقتلــــه علي 
عبدالله صالح نفسه، وكان حكما وطنيا، 
وإضعــــاف القبيلــــة مــــن أول طموحاته، 
وطريقــــة القتل مشــــهورة داخــــل اليمن، 
بادّعاء تطبيق الشريعة فيه بتهمة الزنا، 
فتسلموا السلطة وانتهى حكم الغشمي 

ليصل إلى علي عبدالله صالح.
بعد الآلام والمآسي التي ذاقها سكان 
عــــدن وبقية دولــــة اليمــــن الجنوبية من 
الحكــــم في صنعاء، أن يقتنعوا بالوحدة 
ثانية، أو أن يُسخر منهم بأكذوبة وحدة 
التراب اليمنــــي، وهو لم يكن موحدا في 

يوم من الأيام.
إن العودة إلى دولة الجنوب، لا تعني 
حكم الحزب الواحد، فالحزب الاشتراكي 
اليمني لم يعد القوة الحاسمة، وإن كان 
العديد مــــن عناصر الحــــراك الجنوبي، 
أو ما يُســــمى اليوم بالمجلس الانتقالي، 
كانوا محســــوبين على الحزب، يوم كان 
يحكم الجنوب، لكــــن الزمن تغير، وعدن 
وبقية المحافظــــات كانت الأوفر حظا مع 

الديمقراطية والمجتمع المدني. 
أما صنعــــاء وملحقاتها فخلال نحو 
أربعــــين عامــــا، لم يضــــع علــــي عبدالله 
صالح فيها لبنة واحدة لتأســــيس دولة، 
إنما ظل يحكم كيانات، يضرب الشــــمال 
باليمــــين، مرة مــــع القاعــــدة وأخرى مع 
الحوثيين. وبعد هــــذا، فما هي مصلحة 
عدن والجنوب كافة أن يبقيا بقرة حلوبا 

لصنعاء!

بعرقلة الأول  المتهم  خواني
وبعثرة  التحالف  هود 

والطاقات  لجهـــود
ي معارك جانبية
بك المقاومين

لانقلاب 
لحوثي،

تستهدف تفكيك 
تحالف،

ما هو الحال مع
ملات التصعيد 
منهجة ضد دولة
مارات الشريك
ساسي في
تحالف دعم
شرعية

ذي تقوده 
سعودية،

لتي تصاعدت
بشكل غير 

سبوق على 
يئة مواقف 
بناها

لحكومة 
يمنية 

ي الظاهر 
كنها في
قيقة الأمر
اج هيمنة 
ار واحد 
هذه  ى
لحكومة.

إ والثمــــن كان إســــناد وزارة الدفاع
لوقت قصير.

كان الحــــزب الاشــــتراكي اليمنــ
واتحــــاد أدبــــاء اليمــــن يمارســـ
مســــت غيــــر  كحلــــم  الوحــــدة 
عبدا إلــــى واقــــع، أما علــــي
صالــــح والإخوان المســــلم
المتمثلــــون بحــــزب الإصلا
بمصل يمارســــونها  كانوا 
ضيقة، لا بهدف سامٍ، لووا
أعناق التاريخ، حتى تخيلوا

ٍٍ

اليمن من أقصى صعدة شمالا إ
أقصى عدن جنوبــــا، كان تح
حكــــم واحد، فتــــم الانفص
وهذا ما لا يستطيع مؤر
تعصبـــ ممــــن  حتــــى 

للوحدة تأكيده.
إن المصلحة ال
كشر عن أنيابه
القادة الشماليو
من ح
المؤتم
الشع
(ع
عبدا
صالح
وحزب الإصلا
المتمثل فيه الإخو
المسلمون والقبا
(الزنداني والأحمر) ه
أن تصبح ع



في مثل هذه الأيّام من العام 
2013، لجأ النظام السوري إلى 
السلاح الكيميائي في سياق الحرب 

التي يشنّها على شعبه. سقط في 
الغوطة القريبة من دمشق ما يزيد 
على ألف وخمسمئة قتيل. تحرّكت 

إدارة باراك أوباما ووعدت بالردّ على 
النظام، خصوصا أن الرئيس الأميركي 

كان رسم خطوطا حمرا لبشّار الأسد. 
كان وزير الدفاع الأميركي وقتذاك، 

الجمهوري تشاك هيغل قد عاد على 
عجل إلى واشنطن، التي كان خارجها، 

وذلك من أجل الإعداد للردّ على الجريمة 
الجديدة التي ارتكبها بشّار. فجأة غير 
الرئيس الأميركي رأيه في وقت كان كلّ 
شيء جاهزا لتوجيه ضربة إلى النظام 

السوري، وفي وقت كانت المعارضة 
تطوّق دمشق وتقترب من المواقع 
الحساسة في العاصمة السورية.

تشاك هيغل نفسه، الذي ما لبث 
أن استقال من موقع وزير الدفاع، راح 

يتساءل عن الأسباب التي دفعت أوباما 
إلى تغيير رأيه بطريقة دراماتيكية 

وذلك بعد حديث طويل بينه وبين رئيس 
أركان البيت الأبيض، وقتذاك، دنيس 

ماك دونو فيما كانا يتمشيان في حديقة 
البيت الأبيض. كان لا بدّ من مرور 

سنوات عدّة قبل أن تظهر الحقيقة. 
تبينّ أنّ كلّ ما في الأمر أنّ إدارة 

أوباما كانت تجُري مفاوضات سرّية 
مع إيران في شأن ملفّها النووي. لم 

تكن تريد الإقدام على أي خطوة يمكن 
أن تزعج طهران. مسموح قتل مئات، 
بل آلاف السوريين. ما ليس مسموحا 
به هو إزعاج ”الجمهورية الإسلامية“ 
التي تمتلك برنامجا نوويا استطاعت 
استخدامه لابتزاز الغرب، بما في ذلك 

الولايات المتحدة.
لم تمض سنتان إلا ووقعت 

مجموعة الخمسة زائدا واحدا، صيف 
2015، اتفاقا مع إيران في شأن ملفّها 

النووي. كان هذا الاتفاق هدفا بحدّ 
ذاته بالنسبة إلى الرئيس الأميركي، 

الذي لم يكن يرى سوى الإرهاب السنّي 
ممثلا بـ“القاعدة“ أو ”داعش“ أو ما 

يتفرّع عنهما. نسي حتّى، بين ما نساه، 
أن في أساس ”القاعدة“ و“داعش“ فكر 

الإخوان المسلمين الذي راح أوباما 
يدعمه في هذا البلد العربي أو ذاك، كما 

حصل في مصر.
في النهاية، من خلّص مصر من 

الإخوان ونظامهم الذي أرادوا فرضه 
على البلد، كي يزداد تخلّفا، تحرّك 

الشارع المصري بمؤازرة من المؤسسة 
العسكرية ودول عربية خليجية 

امتلكت ما يكفي من الجرأة 
لتحدّي الإدارة الأميركية في 

ما يخصّ مصر. ليس سرّا أن 
هذه الدول العربية، في مقدّمها 

المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات 
العربية المتحدة 

والكويت، 
سارعت إلى 

مساندة مصر 
ووفرت لها 

الدعم المالي 
والسياسي 
المطلوب كي 

تقف على 
قدميها في 
تلك المرحلة 

الصعبة التي 
مرّت فيها.

ما ميّز 
الموقف 

العربي، 
بشكل عام 

طبعا، في تلك 
المرحلة لم يكن 

الحذر من إدارة أوباما فحسب، بل كان 
هناك أيضا نوع من الجرأة في مواجهة 

هذه الإدارة في ما يخص الاعتراض 
على سياسات معيّنة لواشنطن. 

قطفت إيران ثمار عملية الابتزاز التي 
مارستها عبر الملفّ النووي. حصلت 
على مليارات الدولارات من الولايات 

المتحدة وأنفقت قسما لا بأس به 
من الدولارات في خدمة مشروعها 

التوسّعي، الذي هو في الأصل مشروع 
معاد لكلّ ما هو عربي في المنطقة، 

سواء أكان ذلك في لبنان أو سوريا أو 
العراق أو اليمن… أو البحرين.

على الرغم من أنّ إدارة دونالد 
ترامب شكلت نقيضا لإدارة أوباما، 

خصوصا في كلّ ما يخصّ إيران، 
هناك في السنة 2019 ما يدعو إلى 

الحذر والتخوّف من استعادة تجربة 
2013. ففي حزيران – يونيو الماضي، 

أسقط صاروخ إيراني طائرة استطلاع 
أميركية من دون طيّار تعتبر الأكثر 

تطورا في العالم وتبلغ قيمتها نحو 140 
مليون دولار. استعدت الولايات المتحدة 
للردّ على هذا العمل العدائي، خصوصا 

بعدما أكدت أنّ الطائرة، التي أُسقطت 
فوق مضيق هرمز، كانت خارج الأجواء 

الإيرانية. في اللحظة الأخيرة، تراجع 
ترامب لأسباب ما زالت مجهولة. لكنّ 

الواضح، أقلّه إلى الآن، أن إدارة ترامب 
ما زالت تراهن على الحرب عن طريق 
العقوبات من أجل حمل ”الجمهورية 

الإسلامية“ على تغيير سلوكها.
في المقابل، تراهن إيران على أن 

ترامب لن يحصل على ولاية ثانية في 
انتخابات خريف السنة 2020، مع ما 

يعنيه ذلك من تغيير جذري في واشنطن 
للموقف منها ومن مشروعها التوسّعي. 

فوق ذلك كلّه، هناك رهان إيراني على 
أن إدارة ترامب لا يمكن أن تدخل في 

أي مواجهة عسكرية، نظرا إلى أن ذلك 
يؤثر على فرص عودة الرئيس الأميركي 

إلى البيت الأبيض مجدّدا.
من حقّ أي دولة عربية الدفاع 

عن مصالحها في ظلّ إدارات أميركية 
متلاحقة لم تفعل شيئا غير استرضاء 

إيران. لا شكّ أن الإدارة الأميركية 
الحالية تعرف إيران جيّدا. وأثبتت 

ذلك من خلال خطابات ترامب ووزير 
الخارجية مايك بومبيو ومواقف 

مستشار الأمن القومي جون بولتون. 
لكنّ هذه المعرفة ليست كافية إذا أخذت 

في الاعتبار التصرّفات الأميركية 
خارج إطار العقوبات المفروضة على 

”الجمهورية الإسلامية“ وأدواتها 
وأذرعها في المنطقة. من حقّ أي عربي 

يريد المحافظة على مصالح بلده 
أن يسأل ما هي سياسة أميركا في 

اليمن؟ ما هي سياستها السورية؟ ما 
هي سياستها العراقية؟ أخيرا وليس 
آخرا، هل هناك موقف أميركي يتسم 

بالفهم الحقيقي لما هو على المحكّ 
في لبنان؟ استطاع بيان للسفارة 

الأميركية، قبل أسابيع قليلة، وقف 
التدهور في البلد ووضع حدّ للحملة 

التي كان يشنها ”حزب الله“، عبر 
أدواته المحلّية المعروفة، على الزعيم 
الدرزي وليد جنبلاط. ولكن ماذا بعد 
ذلك؟ هل صارت هناك لأميركا سياسة 

واضحة وحازمة حيال لبنان؟
لا يختلف عاقلان على أن إسرائيل 

تلعب دورا مهمّا، بل الدور الأهمّ، 
في تقرير ما هي سياسة 
إدارة ترامب في المنطقة. 
هل إسرائيل بالفعل ضدّ 
إيران؟ ليس من يستطيع 

إعطاء جواب واضح 
ونهائي عن هذا السؤال. 
كلّ ما يستطيع العقلاء 

بين العرب عمله هو 
التزام جانب الحذر 
في عالم ليس فيه 

أحد يريد أن يرحم 
أحدا. هل من دليل 
على ذلك أكثر من 

التصرّفات الروسية 
التي تكشف إلى 
أي حدّ تورطت 

موسكو بدورها، 
إلى جانب إيران، 

وتركيا إلى حدّ 
ما، في الحرب 
على الشعب 

السوري؟ أين 
أميركا من كل ما 

تقوم به روسيا في 
سوريا؟
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رئاسة دونالد ترامب للولايات 
المتحدة هي جزء من الإرادة الإلهية، 

الله يطلب منا جميعا أن نلعب أدوارا 
مختلفة في أوقات مختلفة، الخالق هو 

من أراد أن يكون ترامب رئيسا، لقد 
دعم كثيرا من الأشياء التي يهتم بها 

المؤمنون.
هل يمكن أن نصدق أن هذا الكلام 
يصدر عن مسؤول أميركي في البيت 

الأبيض، وفي القرن الواحد والعشرين؟ 
هل هي دولة الخلافة الإنجيلية؟

بالتأكيد ليست دولة خلافة، ولكنها 
دولة توظف كل شيء للربح، والمتحدثة 

باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، 
التي صدر عنها التصريح، تعرف كيف 

تتلاعب بمشاعر المؤمنين. وتعرف 
أن أصوات 50 مليون ناخب، يؤمنون 
بالتفسير الحرفي للإنجيل، تستحق 

الدروشة وحمل المباخر، خاصة من إدارة 
أميركية تعرف أن ”التجارة شطارة“.
فريق العمل الذي يحيط بترامب 

خاف أن يخسر الرئيس قاعدته المسيحية 
المتطرفة، فهناك الكثير من المسيحيين 

الإنجيليين الذين يؤمنون بنبوءة ”نهاية 
والذين يربطون بينها وبين  الزمن“ 

صراع الحضارات، أي المعركة الأخيرة، 
وظهور المسيح فلا يبقى أمام اليهود إلا 
تبني المسيحية، أو الموت من غضب الله.

”من يبارك إسرائيل يباركه الرب، ومن 
يلعن إسرائيل تطوله اللعنة“.. هكذا غرد 

مؤمنون، وهكذا غرد الرئيس المختار.

كل شيء يفعله الرئيس، يفعله 
بوحي إلهي، حتى الحرب التجارية مع 

الصين، ورغم أن الحرب مع الصين ليست 
حربه، حسب قوله، وأن رؤساء آخرين 

سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن 
يخوضوها، لكنه ”المختار“ من الله لأداء 

هذه المهمة.
”أحدهم كان عليه أن يقوم بهذه 

المهمة“، قال ذلك وهو ينظر إلى السماء 
فاتحا ذراعيه مضيفا ”أنا هو المختار“، 

مقتبسا مصطلحا توراتيا، ضاربا 
عصفورين بحجر واحد.

تصريح ترامب أتى في نفس اليوم 
الذي استهله بتغريدات أورد فيها 

تصريحا للمعلق الإذاعي المحافظ واين 
آلن روت الذي قال إن ”الرئيس ترامب هو 
أفضل رئيس بالنسبة لليهود ولإسرائيل 

في تاريخ البشرية (…) واليهود في 
إسرائيل يعشقونه كما لو كان ملك 

إسرائيل“.
ورد ترامب عبر تويتر ”شكرا لك 

واين آلن روت على هذه الكلمات اللطيفة 
للغاية“.

هل أساء ترامب، صباح يوم الأربعاء 
الماضي، توصيل الرسالة الإلهية، أم أساء 

فهمها، عندما اعتبر أن كل من يصوت 
لديمقراطي، هو خائن للشعب الأميركي 

وإسرائيل، وهو إما أنه يفتقر تماما إلى 
المعرفة، أو يتصف بعدم الولاء الشديد.

رسالة ”المختار“ فجرت انتقادات 
واسعة في صفوف جماعات يهودية 

أميركية، رأت أن ترامب قد أساء بهذا 
التصريح إلى 80 بالمئة من اليهود 

في الولايات المتحدة. هم من يصوت 
للديمقراطيين.

لم يخطئ ترامب في توصيل الرسالة، 
بل هو تقصد كل كلمة جاءت فيها، فهو 

يعلم أن حجم ما قدمه لإسرائيل من 
خدمات يفوق بكثير حجم الخدمات التي 

قدمها الديمقراطيون لدولة إسرائيل.
من حق ترامب أن ”يعشقه 

الإسرائيليون“، وكان يعلم ذلك عندما 
قال ”ما من رئيس على الإطلاق قام بأي 
شيء يقترب مما قمت به لإسرائيل، من 
مرتفعات الجولان، إلى القدس وإيران.. 

وغيرها“.
في إشارة إلى اعترافه بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وبسيادة الدولة 

العبرية على هضبة الجولان السورية 
المحتلة، وانسحابه من الاتفاق النووي 

مع إيران.
وجدد الرئيس الجمهوري اتهامه 
لخصومه الديمقراطيين، قائلا ”إنهم 

معادون لإسرائيل“، معتبرا كل من 
يصوت لديمقراطي ”خائنا للشعب 

اليهودي وخائنا جدا لإسرائيل“.
واعتبر ترامب أن الديمقراطيين 

ابتعدوا عن إسرائيل، متسائلا ”لا أفهم 
كيف يمكنهم فعل ذلك“.

ترامب لم يخطئ فهم الرسالة، إنه 
مكر التاجر وخبث رجل الأعمال، أراد 
أن يثير أكبر قدر من الفضول قبل أن 

يقدم الولاء مفتتحا حملته للانتخابات 
الرئاسية، ليس من الولايات المتحدة، بل 

من إسرائيل.
عصر يوم الأربعاء كان وسم ”ملك 

إسرائيل“ من بين أكثر الوسوم المتداولة 
على تويتر في الولايات المتحدة.

لم تتوقف حملة ترامب الانتخابية 
على كسب أصوات الناخبين الأميركيين 

المؤيدين لليهود، ليعلن في نفس 
اليوم عن قرار آخر، مخاطبا هذه المرة 

الأميركيين الذين ملوا من تورط الولايات 
المتحدة في حروب بالوكالة، بعيدة عن 

أرض الوطن سبعة آلاف ميل.
الولايات المتحدة لا تريد قضاء 

”19 عاما أخرى“ في حرب أفغانستان، 
”عند نقطة معينة سيكون على روسيا 
وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا 

خوض معاركها“. ولم يستثن الهند من 
ذلك، ليأتي على ذكرها لاحقا.

كل تلك الدول التي يحيط بها تنظيم 
الدولة الإسلامية… لن يكون أمامها سوى 

القتال.
أراد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى 

أن يحقق أربعة أهداف فشلت حكومة 
الديمقراطيين برئاسة باراك أوباما في 

تحقيقها. أولها تحقيق النصر في الحرب 
التجارية مع الصين، وثانيها تحقيق 

أمن إسرائيل، أما الهدف الثالث والرابع 
فهو إرضاء الأميركيين، بإعادة أبنائهم 

من ساحات الحرب التي تشنها الولايات 
المتحدة بالوكالة، وإغلاق الحدود في 

وجه المهاجرين.
بالطبع الأهداف الأربعة لم يتحقق 

منها شيء حتى هذه اللحظة، أمن 
إسرائيل لم يتحقق، والحرب التجارية لم 

تحسم، والجنود الأميركيون منتشرون 
حول العالم، ومعركة المهاجرين لم تنته 

بعد.
المهم بالنسبة للإدارة الأميركية 

الحالية أن يقتنع الجميع بأن دونالد 
ترامب ينفذ الإرادة الإلهية بوصفه 

”المختار“، لكسب رضا المؤمنين ونيل 
أصواتهم.

بدأت مصلحة الجوازات في 
السعودية، مطلع هذا الأسبوع، 

استقبال طلبات النساء اللاتي يبلغن من 
العمر 21 عاما فأكثر لإصدار أو تجديد 
جوازات السفر، والسفر خارج المملكة 

دون الحاجة إلى تصريح.
وتنفيذا للأمر الملكي القاضي 

بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 
بتعديل نظاميْ وثائق السفر والأحوال 

المدنية، باشرت إدارات الجوازات 
والأحوال المدنية وفروعها في مناطق 
المملكة كافة، العمل بالتعديلات التي 

نص عليها الأمر الذي شكل نقلة نوعية 
في تحسين ظروف المرأة السعودية 
وتقويض الأغلال التي كانت تكبل 

حركتها وتقيد حضورها، قبل أن يحلّ 
موعد حافل بالتحولات الكبيرة في واقع 

السعودية عموما، وبما يتصل بكثير 
من الملفات العالقة كانت في وقت مضى 
محل لوم ومؤاخذة دولية وحقوقية على 

الرياض.
الكثير من ذلك تغير الآن، وخطوات 

تحسين ظروف المرأة وتطوير واقعها 

تتهاطل بلا توقف، ملقية الضوء على 
تجربة شجاعة أخذت تتكشف منذ ثلاث 
سنوات، استوعبت الكثير من الحقوق 
التي كانت في قائمة الأمنيات المعلقة 

بانتظار من يقطفها ويزرعها في تراب 
الواقع. الكثير من العوائق الاجتماعية 

والدينية والثقافية كانت تحول دون 
تنفيذها وتحقيقها، لكن قرارا سياسيا 

جسورا اتخذ من رأس السلطة واستجاب 
له المجتمع بوعي وهدوء وسلاسة، 

بخلاف ما كان يروج له رعاة الخطاب 
المتوجس من كل شيء.

أصبحت مفردة ”على حدّ سواء“ 
واحدة من شعارات المرحلة اليوم، 

ومبدأ معمولا به في الكثير من القرارات 
والإجراءات المتبعة، والقاضية بمنح 

المرأة نفس حق الرجل في نيل الفرص 
والتنافس عليها على أساس الكفاءة 

والجدارة وحدها، دون غيرها من 
هواجس العقل التقليدي.

طُوي هذا الملف بلا رجعة، وغبار 
المعارك القديمة على تفاصيله خمدت، يوم 

كان يستخدم الجدل مطية لمنح التيارات 
الحركية الدخيلة شرعية للوجود في 

الواقع السعودي، وحق احتكار تشكيل 
الوعي المحلي على نحو يجعله مستقطبا 

ومستلبا من أيديولوجية ما، رفع عنها 

اليوم الغطاء وسحبت من بين يديها 
ملفات الرهان الخاسر، وجرى تصفير 

إمكاناتها التي ادّخرتها للحظة التمكين.
حدث الأمر بشكل أسرع من المأمول، 

وتتابعت التحولات بوتيرة ألهبت حماس 
المتطلعين، والواقع أن الفضل يعود 

للاستجابة الأهلية المتحضرة والتعاطي 
الراشد من الوسط الاجتماعي، بما 

سهّل توطين هذه التحولات بسلاسة 
وتلقائية بفضل الوعي الذي كان عليه 

المجتمع، ضدا من صورته عن نفسه التي 
بقيت منقوصة ومشوهة نتيجة الضخ 
الهستيري الذي تعرض له خلال عقود 

ثلاثة كانت خلالها الصحوة سيد الملعب 
وذات اليد الطولى في تشكيل الوعي.

لم يخلُ الأمر من بعض المقاومة 
الاجتماعية، لكنها بقيت في مستواها 
الطبيعي الذي يتعاطى بتردد مع كل 

جديد، لكنها كانت سلوكا منزوعا من أي 
محتوى أيديولوجي قد يحرف النقاش 

إلى خانات ملتبسة. وهذا أساس ما 
تقوم عليه المجتمعات السوية، وقد أريد 

لنوع من هذه الطبيعة الاجتماعية أن 
تتاح كبيئة حتمية لتحقيق وعد الأمير 
محمد بن سلمان بتحديث المملكة، في 
خطته الواعدة ”رؤية 2030“، وضمن 

ما تهدف إليه، زيادة مشاركة المرأة في 
العمل لتصل إلى نسبة 30 بالمئة ومنع أي 

قوانين تمييزية ضدها.
ولا تزال سلة الخطوات واعدة 

وزاخرة في سبيل تعزيز المساواة العادلة 
بين الجنسين، وزيادة رقعة تمكين المرأة 

السعودية في واقعها ومقاعد المسؤولية، 
وتفعيل الجناح الآخر للطائرة السعودية 

وهي تمخر الرياح في الطريق لعلياء 
الرؤية التي تطمح إليها.

كان آخرها ما أصدره وزير التعليم 
السعودي، حمد آل الشيخ، بتكليف 
المعلمة ابتسام بنت حسن الشهري، 
بتولي مهمة المتحدث الرسمي باسم 

وزارة التعليم العام، وذلك للمرة الأولى 
في تاريخ الوزارات السعودية.

الحذر العربي حيال 

أميركا…

الانتخابات في الولايات المتحدة والحملة في إسرائيل

 سواء
ّ

على حد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خخي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
ي و ب 

 أي عربي أن يسأل ما هي 
ّ

من حق

سياسة أميركا في اليمن؟ ما 

هي سياستها السورية؟ ما هي 

سياستها العراقية؟ 

أصبحت مفردة {على حد سواء} 

مبدأ معمولا به في الكثير من 

القرارات القاضية بمنح المرأة 

نفس حق الرجل في نيل الفرص 

على أساس الكفاءة

حصل في مصر.
النهاية، من خلّص مصر من في

ي

الإخوان ونظامهم الذي أرادوا فرضه
على البلد، كي يزداد تخلّفا، تحرّك 

ي م لإ

الشارع المصري بمؤازرة من المؤسسة 
العسكرية ودول عربية خليجية

امتلكت ما يكفي من الجرأة 
لتحدّي الإدارة الأميركية في

ما يخصّ مصر. ليس سرّا أن 
هذه الدول العربية، في مقدّمها 

المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات 
العربية المتحدة 

والكويت، 
سارعت إلى 

مساندة مصر 
ووفرت لها 

الدعم المالي 
والسياسي
المطلوب كي
تقف على
قدميها في

تلك المرحلة 
الصعبة التي

مرّت فيها.
ما ميّز 

الموقف 
العربي،

بشكل عام 
طبعا، في تلك 
المرحلة لم يكن

أدواته المحلية المعروفة، على الزعيم
الدرزي وليد جنبلاط. ولكن ماذا بعد 
ذلك؟ هل صارت هناك لأميركا سياسة

واضحة وحازمة حيال لبنان؟
لا يختلف عاقلان على أن إسرائيل 
تلعب دورا مهمّا، بل الدور الأهمّ،

في تقرير ما هي سياسة 
إدارة ترامب في المنطقة.
هل إسرائيل بالفعل ضدّ

إيران؟ ليس من يستطيع 
إعطاء جواب واضح 

ونهائي عن هذا السؤال. 
كلّ ما يستطيع العقلاء 

ي

بين العرب عمله هو
التزام جانب الحذر 
في عالم ليس فيه 
أحد يريد أن يرحم
أحدا. هل من دليل 
ذلك أكثر من على

التصرّفات الروسية 
التي تكشف إلى 
أي حدّ تورطت 
موسكو بدورها،
إلى جانب إيران،
وتركيا إلى حدّ 
ما، في الحرب 
على الشعب

السوري؟ أين 
أميركا من كل ما

تقوم به روسيا في 
سوريا؟



تواترت مجموعة من الإشارات 
في مصر والسودان أخيرا، تحذر 

من عدم استبعاد تكرار المشكلات بين 
البلدين، فما ظهر من انسجام بين 

القاهرة والخرطوم عقب عزل الرئيس 
عمر حسن البشير قد لا يعبر بدقة 

عن متانة أصيلة في العلاقات، ويمكن 
لرواسب الماضي القريب، فضلا عن 

البعيد، أن تؤثر سلبا على أفق العلاقة 
بينهما ما لم يسرع الجانبان إلى إخماد 

النيران الموجودة تحت رماد بعض 
القوى السياسية.

الفتور الذي استقبلت به كلمة 
مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر 

السبت الماضي، أثناء حفل التوقيع على 
الاتفاق النهائي في الخرطوم بين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير، كشف 

عن ملمح سريع حول رؤية السودانيين 
لمصر، مقارنة بإثيوبيا مثلا، التي 

استقبل رئيس وزرائها بحفاوة بالغة 
واستمر التصفيق لكلمته بعد توقيع 

الاتفاق نحو دقيقتين.
تشير هذه المقارنة البسيطة إلى ما 
يمكن أن تكون عليه العلاقات الكبيرة 

مستقبلا بين الدول الثلاث، مصر 
والسودان وإثيوبيا. فمع أن التوافق 
يبدو واضحا، غير أن حل المشكلات 

العالقة يحتاج إلى تفاهمات وتنازلات 

متبادلة. من الصعوبة التوصل إلى هذه 
النقطة ما لم تكن مدفوعة بإرادة رسمية 

وشعبية، لأن الأولى وحدها لن تكون 
كافية لتجاوز تحديات متراكمة من دون 

الاستناد إلى الثانية التي يرجح أن تلعب 
دورا حيويا في السودان الجديد.

لم ينتبه صناع القرار في البلدين 
لجرس الإنذار، لأنه جاء متقطعا وهادئا، 

بيد أن المتابعين للتطورات السياسية 
بينهما استمعوا إلى صوته جيدا. الأمر 

الذي فرض على المهمومين بتحسن 
العلاقات الانتباه لذلك جيدا بينما صم 
المغرمون بتخريبها آذانهم أو قللوا من 

أهميتها، ولعلّهم قد نفخوا بالسلب فيها.
ارتاحت القاهرة لتنحية البشير 
وتقويض دور الحركة الإسلامية في 
السلطة. وأبدت تجاوبا مع المجلس 

العسكري الانتقالي الذي أمسك بالسلطة، 
وأيدت تحركاته للحفاظ على وحدة 

السودان والتخلص من أنصار الرئيس 
المخلوع في المؤسسات المختلفة، ما 

عرضها لانتقادات من قبل بعض الأحزاب 
والجماعات المهنية التي لعبت الدور 

الكبير في تحريك الشارع والثورة، 
واضطرت مصر سريعا إلى تعديل الدفة 

السياسية لتكون متوازنة بين المجلس 
العسكري وقوى الحرية والتغيير.

استقبلت قيادات من هؤلاء وهؤلاء، 
وأخرى من الجبهة الثورية الممثلة لثلاث 

حركات مسلحة، واستضافت القاهرة 
اجتماعات بين وفدين من الجبهة وقوى 
الحرية والتغيير، في محاولة للانفتاح 

على الجميع وتفنيد الاتهامات التي 
وجهت إليها مبكرا بانحيازها إلى 

الجيش، تأسيسا على انحدار الرئيس 
(المشير) عبدالفتاح السيسي من المؤسسة 

نفسها في مصر.
ظلت هذه واحدة من الثغرات 

التي نفذت منها الحركة الإسلامية في 
السودان لتكريس الشروخ القديمة في 

العلاقة بين الخرطوم والقاهرة. وتعلم أن 
تكاتف المؤسسة العسكرية في البلدين 
بدون أفكار أيديولوجية يمثل معضلة 
أمام الأحزاب السياسية التابعة لها، 

والقيادات الإسلامية التي تتمركز في 
السودان، وبالتالي تسليط الأضواء 

على الجميع، والحض على التعجيل 
بمحاكمتهم ومعاقبتهم وطردهم، فضلا 
عن تسليم الأجانب منهم، وثمة شريحة 

كبيرة بينهم من المصريين المطلوبين على 
ذمة قضايا جنائية.

يبدو أن عوامل التغذية الإعلامية 
والسياسية التي قام بها نظام الخرطوم 

في عهد البشير على مدار ثلاثة عقود، 
حققت أهدافها وسط فئة من المواطنين. 
فلم يعد النفور يأتي من جانب المنتمين 
إلى أحزاب إسلامية في السودان، فقد 
امتد إلى أخرى مدنية وشرائح مهنية 

واجتماعية لا تعلم الكثير عن علاقة مصر 
ببلدهم، لكنها تنحاز تلقائيا ضدها.

إذا كان قطاع عريض من الأحزاب 
المدنية والقوى المجتمعية يتخذ موقفا 

قاتما أو رماديا من القاهرة، لماذا لم يتأثر 
هؤلاء بالتحركات الإيجابية للحكومة 

المصرية، وتمعنوا في خطابها الذي 
ركز على أهمية الثورة والتغيير ووحدة 
البلاد واستقلال القرار وحق الشعب في 

اختيار طريقه السياسي؟ لماذا تستمر 
الهواجس، والمفروض أن يتبدد معظمها 

مع سقوط نظام البشير؟
خطورة هذه النوعية من الأسئلة 
في انعكاسها على شكل العلاقة بين 
الدولتين، مع انتظار ملفات شائكة 

تستوجب التعامل معها بصراحة، فأي 
خلل سوف يساهم في وقف التوجه نحو 

اللجوء إلى المرونة كفريضة غائبة ولا 
يقود إلى تخطي جبل من الأزمات.

وتخرج من رحم هذه الأسئلة إجابات 
ضمنية كبيرة، تفرض القراءة الهادئة 

والموضوعية، مع تحذيرات أطلقتها 
دوائر متعددة، هي بمثابة ناقوس خطر، 

لأن التوتر أو استئناف التصعيد بين 
القاهرة والخرطوم تستفيد منه قوى لا 
تريد للبلدين أن تقوم لهما قائمة، وترى 

أن توطيد العلاقات يقود إلى تقليص 
المنابع التي تتشرب منها جماعة الإخوان 

أو ”الكيزان“، كما تسمى في السودان، 
التي تتجه إلى الكمون مؤقتا استعدادا 

للتعامل مع المعطيات التي تفرزها 
المرحلة الجديدة، وبموجبها تتحدد 

التوجهات.
لم يتوقف خطاب التشكيك في مصر، 

وهي تتصرف سياسيا بما يخدم مصلحة 
الشعب السوداني، وتضبط موازينها 

بما يتماشى مع الثورة وتجلياتها 
في الخرطوم، ما يعني أن هناك فجوة 

راسخة في العلاقة، وحُكما مسبقا 
عليها من المواطنين، بصرف النظر عن 
الممارسات التي تقوم بها القاهرة مع 
الخرطوم حاليا، بالتالي فأي تصرف 

جاد تقوم به السلطة الجديدة لن يجلب 
معه نتائج على الأرض، لأن المجلس 

السيادي والحكومة سيكونان حريصين 
على الاستجابة لنبض الشارع، على الأقل 

خلال الفترة الأولى التي يغلب عليها 
جس النبض.

يميل الحراك الثوري العام إلى 
عدم مفارقة عقدة ورؤية استعلائية 

قديمة، تزعم أن مصر تطمع في خيرات 
السودان، نابعة من الإشكالية الحاكمة 
للعلاقة الأزلية بين الاحتلال والمحتل، 
والاستعمار والمستعمر. ولن يكون من 

المفيد تكرار ما سبق أن قاله آخرون 
حول ماهية الأزمة، لكن من الضروري أن 
يتماشى هذا التحليل مع الواقع ليتمكن 

من تفسير جوانب مهمة في المشهد 
الراهن.

من طالع وجوه الكثير من 
السودانيين المقيمين في مصر، وجد 

نظرة عدم رضا خلال حكم البشير. لم 

تتبدل هذه النظرة تقريبا بعد رحيله 
عن السلطة. ولم يتأثروا بكل المواقف 

الرسمية والشعبية المتعاطفة معهم في 
مصر، مع التسليم بتغير الدوافع. فإذا 

كانت الأولى لها امتدادات ماضوية، 
يختلط فيها العاطفي بالمادي، فإن الثانية 

آنية ولها علاقة بالتصور المستقبلي 
الذي يسعى إليه السودانيون لتكون 

بلادهم عليه.
يريدون حكومة مدنية خالصة، لا 
علاقة لها بالعسكريين والإسلاميين، 

وإفساح المجال تماما للحريات، وتغليب 
المواطنة على غيرها. وهي الخلطة التي 

يرون فيها إنقاذ السودان من التخبط 
وإدمان الفشل على مدار عشرات السنين، 

في وقت يبدو شعورهم ثابتا من أن 
النموذج المصري الحالي لا يناسب 

تطلعاتهم، ويعملون جاهدين على عدم 
محاكاته.

بغض النظر عن خصوصية كل دولة، 
وما يرتضيه أو يرفضه شعبها، فقطاع 

كبير من السودانيين تتملكهم مخاوف من 
كل مقاربة مصرية، حتى لو كانت نافعة 

في شقها الأمني والاقتصادي. يعتبرونها 
فخا لجرهم إلى تكرار تجربة سياسية 
قاتمة بالنسبة لهم. هم شعب استطاع 

الحياة وسط التوترات والصراعات، 
وعاش طويلا على حد الكفاف، والسياسة 

أمنهم وأمانهم وطعامهم وشرابهم.
تفضي هذه النتيجة إلى وضع 

سد منيع أمام القاهرة في التقارب مع 
الخرطوم، وتؤثر على إمكانية التفاهم في 

القضايا الدقيقة ذات الصبغة الوطنية، 
وربما تدفع إلى تبني أفكار مضرة أو 

محايدة لتأكيد استقلال سياسة السودان 
الجديد عن مصر.

لعل القبول الشعبي والرسمي لرئيس 
وزراء إثيوبيا ودوره القوي في الاتفاق 
الأخير، يوحي بعدم حدوث تغير كبير 

في موقف الخرطوم من ملف سد النهضة 
مثلا، إذا انطلقت المفاوضات المتجمدة، 
ولم تحدث تحولات في حسابات الدول 
الثلاث على أساس مبدأ عدم الإضرار 

بمصالح مصر المائية.
تتطلب الحالة الملتبسة التعامل 

معها من قبل القاهرة والخرطوم بمرونة، 
وطرح مبادرات خلاقة لتضييق الفجوة. 

ويقع على الحكومة المصرية الجانب 
الكبير منها، لمنع إحراج السلطة الجديدة 

في السودان التي يرى مشاركون فيها 
من قوى الحرية والتغيير أن مستقبلهم 

سوف يكون أسعد حالا بالاتجاه نحو 
الجنوب، وأن الاستدارة القوية إليه 

خيارهم الإستراتيجي.
وآية ذلك الارتياح والتجاوب الواضح 
مع الوساطة الأفريقية الإثيوبية، ما يؤكد 

أن الهوى السياسي والاقتصادي والأمني 
قد يكون بعيدا عن الشمال. ولذلك مرجح 

أن يحدد السودان بوصلته النهائية تجاه 
الفضاء الذي سوف يحقق له المكاسب 

دون عواطف ومشاعر.
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سعيدة اليعقوبي

تفصح التحركات العسكرية التي 
أفضت إلى سقوط خان شيخون 

وضواحيها في يد قوات النظام في 
دمشق، عن أن التطوّر يقلب موازين 

ميدانية على حساب المعارضة السورية، 
لكن يسلّط المجهر على خسارة مدوية 

لتركيا وعلى قضم مستمر لنفوذها في 
شمال سوريا. يطرح الأمر أسئلة عن 

تقلّص خرائط أنقرة داخل سوريا، وعن 
مدى استمرار اتّساقها مع طموحات 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
تثبيت نفوذ لبلاده داخل سوريا اليوم، 

كما سوريا الغد.
تكشف المعارك الأخيرة عن ذهاب 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
شريك أردوغان في إرساء منطقة خفض 

التصعيد في منطقة إدلب، بعيدا في 
تجاوز التفاهمات القديمة واستخدام 
القوة النارية المفرطة لفرض أمر واقع 

جديد لطالما عملت أنقرة على عرقلة 
إنجازه. وحتى حين أطلقت تركيا رتلها 

العسكري مخترقا الحدود التركية 
السورية، بما فهم أنه دعم لقوات 

المعارضة، أرسلت قاذفات دمشق وموسكو 
رسائل نارية واضحة أوقفت على نحو 

مذلّ التدخل العسكري التركي.
تخسر تركيا في تلك المناطق في ما 

قد يُعتبر ردا على تفاهماتها الأخيرة مع 
الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة 

شرق الفرات. وللدقة تخسر تركيا هنا 
فعلياً ما قد يمكن أن تربحه هناك نظرياً. 

أمر الكسب النظري مرتبط بصدق 
واشنطن في تنفيذ وعودها الأخيرة 

في التشارك مع أنقرة في إطلاق تدابير 
وإجراءات من شأنها طمأنة الطرف 

التركي وتعزيز أمنه الحدودي في تلك 
المنطقة شرق الفرات.

يطرح المعارضون السوريون أسئلة 
حول حقيقة الدعم التركي لقواتهم في 

المنطقة الخاضعة لتفاهمات بوتين- 
أردوغان. تذهب تلك الأسئلة إلى 

استغراب لجوء أنقرة إلى حشد القوات 
العسكرية قبل أسابيع على الحدود 
التركية السورية إيذانا ببدء عملية 

عسكرية ضد الأكراد شرق الفرات، فيما 
لا يبدو أن أنقرة معنية كثيرا بمعركة 

واضحة المعالم هدفها فتح طريق دمشق 
حلب بما يبدد طموحات أردوغان في 
امتلاك ناصية القول والقرار في هذه 

المنطقة، وبما يعزز موقع دمشق وطهران 
وموسكو على حساب أنقرة داخل المشهد 

السوري.

قد تحاول أنقرة إعادة رسم الخرائط 
بين ما هو متاح وما هو مستحيل في 
تحولات سوريا الراهنة. لكن حظوظ 

أردوغان تبدو هزيلة في غياب أي مظاهر 
ردع توقف التقهقر التركي في سوريا. 

باتت مطالب أنقرة تدور حول نقطة 

المراقبة التابعة لها في مورك لعلّ في 
ذلك ما يحفظ ماء وجه الأتراك دون كثير 
اكتراث بالهزيمة التي مني بها حلفاؤهم 
في المعارضة. والحال أن روسيا وإيران 
ونظام دمشق جاهروا في الغمز من قناة 

الاتفاق التركي الأميركي حول المنطقة 
الآمنة شرق فرات. وضع الأمر جهود 

موسكو وطهران داخل سوريا موحدةً 
منسجمةً في شمال سوريا، فيما هي 
متباينة تشهد احتكاكات متكررة في 
مناطق سورية أخرى. وتكشف أنباء 

بيروت حول توجه وحدات جديدة تابعة 
لحزب الله إلى سوريا، أن إيران وحزبها 

وبقية جماعاتها منخرطون في المعركة 
الأخيرة بالتنسيق والرعاية السياسية 

والعسكرية لروسيا والكرملين في 
موسكو.

تظهر خسارة تركيا واضحة في 
خان شيخون لفتح طريق دمشق حلب 
وإمكانية تطور المعركة باتجاه سراقب 

لفتح طريق اللاذقية حلب. وإذا لم يطرأ 
ما يغير ”قَدر“ هذه المعركة، فإنه لن 

تبقى لتركيا غرب الفرات إلا منطقة تبلغ 
مساحتها أقل من نصف ما كانت تسيطر 

عليه وحلفاؤها في المعارضة شمال 
البلاد. طبيعة هذا السيناريو يفرض 

منطقين: إما أن تركيا مسلّمة بقرار 
روسيا مقابل أرباح أخرى من الصعب 

العثور عليها، وإما أن تركيا عاجزة عن 
مواجهة القوة النارية الروسية، وفي هذا 
تقهقر لموقف أردوغان أمام موقف نظيره 

في روسيا.
بالمقابل يسهل التشكيك هذه الأيام 
في اتفاق اللحظة الأخيرة حول شرق 

الفرات حيث قيل إن وزيريْ الدفاع في 
واشنطن وأنقرة أنقذاه من فشل. لن 

يتحقق لتركيا طموحها في السيطرة 
على منطقة آمنة بعرض 460 كلم وعمق 
32 كلم، فيما تتحدث بعض التسريبات 

عن أن هذا الاتفاق الذي بقيت تفاصيله، 
للمفارقة، غامضة يشمل منطقة عرضها 

حوالي 80 كلم كحد أقصى وعمق 15 كلم 
على الأكثر. كما أن هذه المنطقة لا تحتفظ 

بالتسمية التركية (المنطقة الآمنة)، بل 
يتحدث الأميركيون عن ترتيبات عسكرية 

ستجري داخلها. ثم إن التشكيك لا 
ينحصر بالمراقبين، بل إن تصريحات 

وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو حول عدم السماح بأن يلقى مصير 

هذا الاتفاق ما لقيه الاتفاق حول منبج، 
يؤكد شكوك أنقرة في أن ينفذ الأميركيون 

تعهداتهم الجديدة.
على أن الحركة العسكرية لنظام 
دمشق وحلفائه الكبار تطرح أسئلة 

حول مواقف اللاعبين الآخرين. تحاول 
موسكو أن تفرض بالنار رؤيتها للحلّ 

على كافة دول العالم، وتسعى لتسويق 
نسختها للتفاوض بين نظام ومعارضة، 
وتبشر بقرب التوافق على لائحة اللجنة 
الدستورية. تسعى روسيا لفرض أمرها 
العسكري الواقع في سوريا بما يتحوّل 

إلى مسلّمة يقبل بها العالم بصفتها 
قدرا لا مناص منه. تمسكت واشنطن 

وحلفاؤها بموقف واحد يرفض الانخراط 
بأي ورشة لتمويل إعادة الإعمار أو 

بأي مشروع لإعادة اللاجئين دون 
التوصل إلى تسوية سياسية تشارك بها 

المعارضة تضمن مآلاً مستقرا لسوريا. 
لقيت دعوات موسكو صدا دوليا تحاول 

هذه الأيام تقويضه من خلال التسليم 
بخيار وحيد لا منافس له.

قد يشي الصمت الدولي تجاه المعركة 
الحالية بأن العالم مواكب، كما واكب 

سابقا، الخطط الروسية في سوريا منذ 
سبتمبر 2015. الأمر يبدو وكأنه ضمن 

المتوقع وربما المطلوب من روسيا. والأمر 
يبدو أيضا وكأنه شرط من شروط تحول 
المجتمع الدولي باتجاه الرؤى الروسية. 

وفيما يندرج الوجود الإيراني في سوريا 
ضمن المواجهة الكبيرة التي تتطور 

دوليا ضد إيران (راقب الهجمات النوعية 
الغامضة التي تستهدف مستودعات 
الأسلحة التابعة للحشد الشعبي في 

العراق)، فإن المعارك التي ترعاها روسيا 
هذه الأيام في سوريا قد تبدو أنها تخدم 
أهدافا دولية متقاطعة ترمي إلى تقليص 

حيّز الشراكة التركية في مستقبل 
سوريا وضبط إيقاعه. يتضح هنا أن 
”مخدر“ الاتفاق الذي قدمه الأميركيون 

للأتراك شرق الفرات هدفه السيطرة 
على التفلت التركي وتأجيل انفعالات 

أنقرة إلى أجل تتغير فيه حسابات 

الحقل وتفرض على أردوغان محاصيل 
أخرى. غير أن اللافت أيضا أن موسكو 

التي تنظر بعين الغضب إلى الاتفاق 
المجهول بين واشنطن وأنقرة حول شرق 
الفرات، وتنظر بعين شاكية إلى استمرار 

الوجود الأميركي في سوريا والذي قد 
يتطور حجمه ويتمدد انتشاره، تعلن 

للأميركيين قبل الأتراك بمناسبة معركة 
خان شيخون أنه باتت لها قوات برية 

تعمل على الأرض على النحو الذي 
ر واجهة أخرى للصراع ترفعه نحو  يظهِّ
ثنائية روسية أميركية سيجد اللاعبون 

الإقليميون والمحليون أنهم يقفون 
وراءها.

سوريا: واشنطن - موسكو ضد أردوغان

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد

لبناني

جرس إنذار لمصر قبل أن تتكرر مشاكلها مع السودان الجديد

محمد أبوالفضـل
كاتب مصري
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يتضح أن {مخدر} الاتفاق الذي 

قدمه الأميركيون للأتراك شرق 

الفرات هدفه السيطرة على 

التفلت التركي وتأجيل انفعالات 

أنقرة إلى أجل تتغير فيه حسابات 

الحقل وتفرض على أردوغان 

محاصيل أخرى



 واشــنطن - حـــذر تقرير جديد صادر 
عن مكتـــب الموازنة التابـــع للكونغرس 
من ارتفـــاع عجـــز الميزانيـــة الأميركية 
بأسرع من التوقعات في وقت تتسع فيه 
تداعيـــات الحرب التجاريـــة مع الصين 

على الاقتصاد الأميركي.
وتوقـــع التقرير زيادة عجز الميزانية 
خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع 
أكتوبـــر إلـــى تريليـــون دولار، وهو ما 
يعني وصول العجز إلى هذا المســـتوى 
قبـــل عامين من الموعد الـــذي كان مقدرا 

من قبل.
وتشير التقديرات حاليا إلى أن عجز 
الميزانيـــة في العـــام المالي الحالي الذي 
ينتهي بنهاية الشـــهر المقبل وصل إلى 

960 مليار دولار.
وكانـــت التوقعـــات الســـابقة لمكتب 
الموازنة التي صـــدرت في يناير الماضي 
قـــد رجحت وصول عجـــز الموازنة خلال 
العـــام المقبل إلى 890 مليار دولار ثم إلى 

أكثر من تريليون دولار عام 2022.
لحاجـــز  العجـــز  عبـــور  وســـيكون 
تريليـــون دولار الأول من نوعه منذ عام 
2012 وهـــو ما يمكـــن أن يعطي الحزب 
الديمقراطـــي المعـــارض قـــوة دفـــع في 
مواجهـــة الرئيـــس دونالـــد ترامب في 
انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 

نوفمبر 2020.

في هذه الأثناء صـــدرت تصريحات 
ملتبســـة عن الرئيـــس الأميركي أمس، 
تشير إلى أنه يجد صعوبة في مواصلة 
الحـــرب التجاريـــة ضد الصـــين في ظل 
تصاعـــد تذمر الشـــركات والمســـتهلكين 
الأميركيـــين من تداعياتها القاســـية في 
ظل تزايد إمكانية ســـقوط الاقتصاد في 

قبضة الركود.

وقـــال ترامـــب مســـاء الأربعـــاء إنّ 
الحـــرب التجاريـــة التـــي يخوضها مع 
الصين ليســـت حربه وأنّ رؤساء آخرين 
سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن 
من الله لأداء  يخوضوها لكنّه ”المختار“ 

هذه المهمّة.
وأضـــاف خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
مطـــوّل عقده فجـــأة في حديقـــة البيت 
الأبيض ”أحد ما كان عليه أن يقوم بهذه 
قبل أن ينظر إلى السماء ويفتح  المهمة“ 

مقتبســـاً  ذراعيه قائلا ”أنا هو المختار“ 
في ذلك مصطلحا من التوراة.

وفـــرض ترامـــب رســـوما جمركيـــة 
قاسية على ما قيمته 250 مليار دولار من 

الواردات الصينية سنويا. 
ويعتزم فـــرض رســـوم جديدة على 
واردات بقيمـــة 300 مليـــار دولار علـــى 
مرحلتين تبدأ الأولى مطلع الشهر المقبل 

والثانية في منتصف ديسمبر.
ولـــم تصـــدر إشـــارة مباشـــرة إلى 
إمكانية أن يقوم ترامب بتخفيف شـــدة 
الحرب التجارية، إلا أن إشـــارات كثيرة 
لتداعياتها  مواصلتهـــا  صعوبـــة  تؤكد 
على المســـتهلكين الأميركيـــين في وقت 
يحاول فيه ترامـــب إقناعهم بالتصويت 

لتجديد ولايته في العام المقبل.
كمـــا تشـــكو شـــركات أميركيـــة من 
تراجـــع أعمالها فـــي وقت تكبـــدت فيه 
الأسواق المالية الأميركية خسائر كبيرة، 
وتتصاعـــد التحذيرات داخـــل الولايات 
المتحـــدة مـــن تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
احتمـــال حدوث انكماش فـــي الاقتصاد 

الأميركي.
وتمتد التحذيرات إلى جميع أنحاء 
العالم حيث يحذر صندوق النقد الدولي 
مـــن أنّ حرب ترامب التجارية ســـتؤدي 

إلى تباطؤ النمو العالمي.
وقـــال ترامب ”أنا أواجه الصين. أنا 
أواجه الصين فـــي التجارة، وهل تعرف 
ماذا؟ نحن نفوز… لقـــد وضعني الناس 
في هذا المكان لكي أقوم بعمل رائع وهذا 

ما أقوم به“.
لكن محللين يقولون إنه غير مضطر 
لعـــدم إظهار أي ضعف في مواجهته مع 

الصـــين أملا فـــي إبرام اتفـــاق في وقت 
قريب.

ويبــــدو أن الإدارة الأميركيــــة أقل 
صبرا على تداعيات الحرب التجارية 
مــــن الصــــين، وأن الإدارة الأميركيــــة 

قــــد تخفــــف موقفهــــا مــــن الشــــروط 
المســــتعصية لإبــــرام اتفــــاق تجــــاري 
خاصــــة مع قــــرب موعــــد الانتخابات 
قــــد ترامــــب  أن  ورغــــم  الرئاســــية. 

 يكــــون أكثر قدرة علــــى إلحاق الأذى 

بالصــــين مــــن خــــلال حرب الرســــوم 
الجمركيــــة، إلا أنــــه أقل صبــــرا على 
تداعياتها فــــي بلد ديمقراطي، مقارنة 
بقبضة بكــــين الحازمة علــــى أوضاع 

بلادها.

 لندن - عبّــــرت الحكومة الألمانية أمس 
عن قلقها من اتساع نطاق فرض المصارف 
لأسعار فائدة ســــلبية على الودائع، التي 
يطلق عليهــــا ”الفوائد العقابية“. ولوحت 

باتخاذ قرارات ملزمة لمنعها.
وقــــال وزيــــر الماليــــة الألمانــــي أولاف 
شولتس، إنه يدرس إمكانية إلزام البنوك 
بإعفاء أرصدة صغار المودعين من الفوائد 
العقابية، وذلــــك بعد طرح هذه الفكرة من 
قبل ماركــــوس زودر رئيــــس وزراء ولاية 

بافاريا.
وأكد شولتس في تصريحات نشرتها 
الإعلامية أن  أمــــس مجموعــــة ”فونكــــه“ 
وزارة الماليــــة بدأت تنظر فــــي ما إذا كان 
من حــــق الحكومة الألمانية، مــــن الناحية 
القانونيــــة، حمايــــة صغــــار المودعين من 
الفائدة العقابية، لكنه أقر بأن الأمر معقد 

ويحتاج لبعض الوقت.
وتوصــــف تلك الفوائــــد بالعقابية لأن 
المدخريــــن يترتــــب عليهم دفع نســــبة من 
أموالهــــم مقابــــل إيداعها فــــي المصارف، 
الأمــــر الــــذي يدفــــع الكثيريــــن للاحتفاظ 

بأموالهم نقدا، في أماكن سرية.
وكانــــت أســــعار الفائــــدة العالمية قد 
انخفضــــت في معظم الــــدول المتقدمة إلى 
مســــتويات متدنية جدا بلغت الصفر في 
ومســــتويات  واليابان،  اليــــورو  منطقــــة 
ســــلبية في بعــــض الدول مثل سويســــرا 

والسويد منذ الأزمة المالية العالمية.

وفــــرض ذلــــك تحديــــات هائلــــة على 
المصــــارف التي تقلصت عوائدها بشــــكل 
كبيــــر، بعد تراجع الودائع من قبل الأفراد 

والشركات.
وأدى تنامــــي الميل لإدخار الأموال في 
البيوت إلى دفــــع البنك المركزي الأوروبي 
إلــــى إلغاء إصدار فئة 500 يورو في يناير 

الماضي. وعلل ذلك بأنها تســــهل عمليات 
نقل الأمــــوال لأغراض غيــــر قانونية مثل 
الجماعــــات  وتمويــــل  الأمــــوال  غســــيل 

الإرهابية.
لكن محللــــين يقولون إن الهدف يكمن 
في تشــــجيع الأفراد والشركات على إيداع 
أموالهم فــــي المصارف، التــــي تعاني من 
تغطيــــة نفقاتها الإدارية فــــي ظل تراجع 

إيراداتها.
وكان زودر قــــد أكد لصحيفــــة ”بيلد“ 
الألمانية الأربعاء أن ولاية بافاريا ســــوف 
تقــــدم لمجلــــس الولايات الألمانيــــة مبادرة 
لاســــتثناء المبالغ التي تصل إلى 100 ألف 

يورو من دفع فوائد سالبة.
وشــــدد على ضــــرورة حظــــر تطبيق 
الفائــــدة العقابية على صغــــار المدخرين، 
بشــــكل قانوني، وطالب البنوك بتعويض 
نفقاتهــــا الإداريــــة بطــــرق أخــــرى. وأكد 
يدعــــم  ”أن  المصرفــــي  النظــــام  علــــى  أن 
الادخــــار، لا أن يعاقبــــه“. لكــــن جمعيات 
حمايــــة المســــتهلكين لا تعــــول كثيرا على 
هذه المبادرة. وأكــــد كلاوس مولر، رئيس 

اتحاد حماية المســــتهلك الألماني لصحيفة 
أوغســــبورغر ألجماينه أن ”حظر الفائدة 
العقابيــــة لن يكون له ســــوى تأثير رمزي 
نوايــــاه  أن  رغــــم  اعتمــــاده،  تم  مــــا  إذا 

طيبة“.
وقــــال اتحــــاد المصــــارف الألماني أن 
من حق البنــــوك والصناديــــق الادخارية 
أن تحدد أســــعار الفائدة، شــــأنها شــــأن 
جميــــع التجــــار الآخرين الذيــــن يحددون 
أســــعار خدماتهــــم اعتمــــادا علــــى وضع 

السوق.
وأضــــاف أن ”فــــرض قــــرارات لحظر 
الفائدة الســــلبي بشــــكل قانوني سيكون 
أمرا غريبــــا على النظام المالــــي ولا ينفع 
العملاء ويمكــــن أن يؤدي في النهاية إلى 

تهديد الاستقرار في أسواق المال“.
ويرى وزير المالية الألماني أن ”الفائدة 
العقابية تشكل عبئا على صغار المدخرين 
وأن فرضها من قبــــل البنوك على أرصدة 
الحسابات الجارية ليســــت فكرة جيدة… 
مــــن الأفضــــل أن تتخلى البنــــوك عن هذه 

الفائدة“.

وتجد المصــــارف في منطقــــة اليورو 
نفســــها مضطــــرة لفــــرض تلــــك الفوائد 
العقابية، في ظل كونها ملزمة حاليا بدفع 
فائدة ســــلبية تبلغ 0.4 بالمئة على الأموال 
التــــي تحتفــــظ بها لــــدى البنــــك المركزي 

الأوروبي.
ويحـــاول المركزي الأوروبـــي من وراء 
ذلك إلى دفـــع البنوك للتوجه نحو إقراض 
أموالها للمستثمرين بدل الاحتفاظ بها من 
أجل تحفيز النمو الاقتصادي الضعيف في 
منطقة اليورو، لكـــن ذلك يضطر المصارف 
لتحويل تلـــك الفائدة الســـلبية إلى كاهل 

المدخرين لديها.
وتحصل بعض البنــــوك على الفائدة 
العقابيــــة حاليا من أصحاب الحســــابات 
الشخصية الجارية ذات الأرصدة المرتفعة.

وتحــــذر المصــــارف مــــن أن الفائــــدة 
العقابيــــة قــــد تتســــع لتشــــمل المزيد من 
الزبائن إذا واصل البنك المركزي الأوروبي 

سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.
وتقــــول ماريا كــــولاك رئيســــة اتحاد 
مصارف فولكس بنك، إن ”تلك السياســــة 

تزيــــد صعوبة تحقيق المصــــارف لربحية 
مناسبة في قطاع الحســــابات المصرفية“ 

وتدفعها للتخلي عن تلك الخدمات.
ويأتي هذا الجدل في ظل سباق عالمي 
لخفض أسعار الفائدة وتوسيع إجراءات 
التحفيز النقدي لمواجهة المخاطر الناجمة 

عن الحروب التجارية.
وحذر صنــــدوق النقــــد الدولي أمس 
من ســــعي الحكومات لإضعــــاف عملاتها 
عبر خفــــض أســــعار الفائدة والتيســــير 
النقــــدي والتدخــــلات في الســــوق، قائلا 
إن هــــذا ســــيضر بعمــــل النظــــام النقدي 
العالمــــي ويتســــبب فــــي معانــــاة لجميع 

الدول.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن رأي 
الصنــــدوق يتعارض مع موقــــف الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب، الــــذي يطالب 
بخفض أســــعار الفائدة الأميركية، خاصة 
بعد اتهامــــه للصين بتعمد تخفيض قيمة 
عملتهــــا المحليــــة لتجاوز تأثير الرســــوم 
التــــي فرضتهــــا واشــــنطن على الســــلع 

الصينية.
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الصين أكثر قدرة على تحمل آلام الحرب التجارية

إيقاف إصدار الفئات الكبيرة لمنع الادخار في البيوت

على النظام المصرفي 

أن يدعم الادخار لا أن 

يعاقبه

أولاف شولتس

تصاعد التحذيرات من أسعار الفائدة السلبية العقابية

القطاع المالي في تقاطع نيران حروب العملات والتيسير النقدي

الكونغرس يحذر وترامب يلمح إلى إمكانية التراجع

تصاعد القلق من تداعيات ســــــباق 
ــــــة لخفض أســــــعار  ــــــوك المركزي البن
الفائدة، الذي يدفع المصارف بشكل 
متزايد إلى فرض فوائد سلبية على 
ــــــل نفقاتها  العمــــــلاء لتموي ــــــع  ودائ
في ظــــــل تراجــــــع إيراداتها ويجعل 

خدماتها المصرفية عبئا عليها.

دونالد ترامب: أنا «المختار» 

لخوض الحرب التجارية 

مع الصين التي كان على 

الرؤساء الأميركيين 

السابقين خوضها

  ينبغي القول أولا إن ورطة البريكست 
ســـوف تواصـــل الهيمنـــة على المشـــهد 
السياســـي البريطانـــي لعقـــود طويلـــة 
مهمـــا كان مصيـــره وهو يدخـــل مرحلة 

الغليان.
تم  إذا  المشـــهد  مـــن  يختفـــي  لـــن 
الخـــروج باتفاق مع الاتحـــاد الأوروبي 
أو تم العـــدول عنـــه من خـــلال التوجه 
نحو إجراء اســـتفتاء ثان لتقرير مصير 
البـــلاد لأن الفريـــق الخاســـر لـــن يلقي 

أسلحته.
يتمكـــن  لـــن  الحالتـــين  كلتـــا  فـــي 
البريطانيـــون مـــن معالجـــة الانقســـام 
الهائـــل في الـــرأي العام، والـــذي يهدد 
الاســـتقرار  علـــى  خطيـــرة  بتداعيـــات 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ربمـــا يكـــون الخـــروج دون اتفـــاق 
هـــو الســـيناريو الوحيـــد، الـــذي يقتل 
البريكست نهائيا، لأنه مستحيل التنفيذ 
وســـيؤدي إلـــى كارثـــة اقتصاديـــة غير 
مسبوقة تمتد لانهيار الجنيه الإسترليني 
وأســـعار العقـــارات وتـــردي الأوضـــاع 

الاقتصادية.
التفاصيـــل لا يمكـــن حصرهـــا مـــن 
هروب الاســـتثمارات وانهيار الكثير من 
الصناعـــات إلى نقص قد يطـــال الغذاء 
والدواء، إلى موت العاصمة البريطانية 
بعد رحيل معظم المصارف والمؤسســـات 

المالية من حي المال.
القضية الكبـــرى هي تغييـــر الرأي 
العـــام، وذلـــك الســـيناريو إن وقع، فلن 
الكارثـــة  علـــى  البريطانيـــون  يصبـــر 
الاقتصاديـــة أكثر مـــن أســـابيع وربما 
أيـــام قليلة، وســـوف تندم أعـــداد كبيرة 
من مؤيدي البريكســـت ليســـمح إثر ذلك 
بالتعبيـــر عـــن النـــدم وتوســـل الاتحاد 
الأوروبي بقبول البلاد مرة أخرى لدواع 

إنسانية لإنقاذ بلد منكوب.
جميع الحلول العلانية التي حاولتها 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بالتوصل إلـــى الاتفـــاق الوحيد الممكن 
لم تجد نفعا وضيعت 3 ســـنوات دون أن 

تعالج جمرة الانقسام المشتعلة.
لـــم يكـــن بالإمـــكان معالجـــة ورطة 
البريكســـت برئاســـة ماي وكان لا بد من 
وصول زعيـــم يمثل أنصار البريكســـت 

لكي يقود البلاد إلى الطريق المسدود.
لا يمكن قتل البريكست دون تصعيد 
تراجيدي على حافة الهاوية التي نقترب 
منهـــا الآن وعلـــى جميـــع المقيمـــين في 

بريطانيا ربط أحزمة الأمان.

لا بد من جونسون

لقتل البريكست

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

واشنطن تشكو ثمن الحروب التجارية مع بكين

اتســــــعت التكهنات بإمكانية انحســــــار الحرب التجارية الصينية الأميركية 
بعد تحذير الكونغرس من أنها ســــــتؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة في وقت 
صدرت فيه إشــــــارات ملتبسة من الرئيس دونالد ترامب تشير إلى صعوبة 

تلك المواجهة.



الماليـــة  وزارة  أعلنـــت   - أبوظبــي   
الإماراتية عن فرض ضريبة بنســـبة 100 
بالمئة علـــى منتجات التدخين الإلكتروني 
وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات المحلاة، 
اعتبـــارا من مطلع العـــام المقبل في إطار 
الانتقائية  للضريبـــة  الموحـــدة  الاتفاقية 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
وكشـــفت عن تفاصيل تعديل النسب 
الضريبية وكيفية احتســـابها بالنســـبة 
للسلع الجديدة التي ستضاف إلى قائمة 

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.
في  والســـعودية  الإمـــارات  وبـــدأت 
أكتوبـــر 2017 بفـــرض تلـــك الضرائـــب 
علـــى منتجـــات التبغ بنســـبة 100 بالمئة 
والمشـــروبات الغازية ومشروبات الطاقة 
بنســـبة 50 بالمئـــة، وســـوف تمتـــد تلك 
الضرائـــب مطلع العـــام المقبل إلى جميع 
أجهـــزة وأدوات التدخـــين الإلكترونيـــة 
والسوائل المســـتخدمة فيها والمشروبات 

المحلاة بالسكر المضاف.
وأكـــدت الـــوزارة أن تعديـــل القـــرار 
يتماشـــى مع التـــزام الإمـــارات بتطبيق 
الانتقائية  للضريبـــة  الموحـــدة  الاتفاقية 
لـــدول مجلس التعـــاون الخليجي ويعزز 
التكامـــل  لتحقيـــق  المبذولـــة  الجهـــود 

الاقتصادي بين دول المجلس.
وقـــال عبيد بـــن حميـــد الطاير وزير 
الدولة للشؤون المالية إن هذه التعديلات 
تأتـــي فـــي إطار حـــرص الإمـــارات على 
الضارة  الاســـتهلاكية  الممارسات  خفض 
عبـــر وضع قاعـــدة تشـــريعية وإجرائية 
تدعـــم الجهـــود الوطنية المبذولـــة للحد 
من الممارســـات غير الصحية التي تسبب 

الإصابة بالأمراض المزمنة.
وأضـــاف أن التعديلات تســـاهم في 
تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة 
الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها 
وتعزيـــز صحة المجتمـــع وتحفيز الأفراد 
علـــى الإنفـــاق الفعـــال وتقليـــل التأثير 
السلبي للمواد الضارة على البيئة فضلا 
عن تحفيـــز المنتجين علـــى تطوير بدائل 

أفضل.

آليــــة  تحديــــد  التعديــــلات  وشــــملت 
احتساب الســــعر الانتقائي وآلية احتساب 
ســــعر التجزئــــة علــــى أن يكــــون للهيئــــة 
تحديــــد  صلاحيــــة  للضرائــــب  الاتحاديــــة 
الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج 

للتأكد من إدراجه ضمن السلع الانتقائية.
كما حدد قـــرار مجلس الـــوزراء الحد 
الأدنـــى للســـعر المعياري لمنتجـــات التبغ، 
علـــى ألا يقـــل عـــن 0.4 درهـــم لـــكل لفافة 
ســـيجارة وعـــن 0.1 درهـــم لكل غـــرام من 
تبـــغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاســـتخدام 

والمنتجات المماثلة.

وقـــال الطايـــر إن وزارة المالية عمدت 
لإجراء دراســـات معمقة تناولت التأثيرات 
الســـلبية المباشـــرة وغير المباشرة لأنماط 
الاســـتهلاك الضارة بالصحة والتي تشمل 
منتجـــات التبـــغ والتدخـــين الإلكترونـــي 

والمشروبات المحلاة بالسكر.
وأشـــار إلى أن إعداد الدراسات جرى 
وفق أفضل الممارســـات العالميـــة واعتمد 
على نتائج البيانات المســـتمدة من السوق 
المحلـــي إضافة إلـــى دراســـة تحديد الأثر 
الانتقائية  للسلع  والاجتماعي  الاقتصادي 

التي تمت إضافتها.
وأضـــاف أن الدراســـات أكـــدت الآثار 
الســـلع  اســـتهلاك  لخفـــض  الإيجابيـــة 
الضارة المشـــمولة في قرار مجلس الوزراء 
وقلة التأثير الســـلبي علـــى الناتج المحلي 
الإجمالي والتوظيف، الأمـــر الذي يحافظ 

على تنافسية الدولة.
وأكد الطايـــر أن وزارة المالية تواصل 
العمل والتنســـيق مع كافـــة الجهات ذات 
العلاقـــة لإعـــداد دراســـات دوريـــة حـــول 
تطبيقها  وضمـــان  الانتقائيـــة  الضريبـــة 

بالشكل الأمثل.  القاهــرة  - طرحـــت وزارة التمويـــن 
والتجـــارة الداخليـــة المصريـــة 10 فرص 
العـــرب  المســـتثمرين  أمـــام  اســـتثمارية 
لتدشـــين مناطق لوجستية وأسواق كبيرة 
للجملة والتجزئة باستثمارات تصل لنحو 
2.4 مليار دولار، على مساحات تصل لنحو 

300 فدان.
ودخــــل المســــتثمرون العــــرب ســــباق 
المنافسة للفوز بتلك الفرص بحافز كبير من 
تصاعد القوة الاستهلاكية للشعب المصري 

الذي يتجاوز تعداده 99 مليون نسمة.
ويستأثر الإنفاق على الطعام والشراب 
بنحـــو 37.1 بالمئة من الإنفـــاق الإجمالي، 
وهو ما يشجع على الاستثمار في أسواق 
التجزئـــة الكبيـــرة للســـلع الغذائية، التي 
تقـــام على هامشـــها الكثير من الأســـواق 
للسلع الاســـتهلاكية، من ملابس وأجهزة 

كهربائية وأثاث.
ويساهم قطاع التجارة الداخلية بنحو 
17 بالمئـــة من النـــاتج المحلي الإجمالي في 
مصر، وتستهدف وزارة التموين والتجارة 
الداخلية زيادة حصته إلى 21 بالمئة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتتـــراوح هذه النســـب في الأســـواق 
المتقدمة بين 25 بالمئـــة إلى 30 بالمئة وتعد 
من المؤشـــرات المهمـــة التي تعـــزز الطلب 
وفرص نمـــو الاقتصاد وعمليات تشـــغيل 

المصانع.
ويخوض غمار المنافســـة مســـتثمرون 
مـــن دول، الإمـــارات والســـعودية ولبنان 
على الفرص في المناطق اللوجســـتية التي 
تسعى الحكومة لتدشـــينها في محافظات 
جنوب ســـيناء والبحر الأحمر والسويس 

والإســـماعيلية والشـــرقية والفيوم وبني 
سويف وسوهاج والوادي الجديد.

قال إبراهيم العشماوي مساعد رئيس 
جهـــاز تنمية التجـــارة الداخليـــة، ”لدينا 
خطة لتعزيز نشاط قطاع التجارة الداخلية 
الذي وصلت قيمة تداولاته السلعية العام 

الماضي لنحو 55 مليار دولار“.
وأشـــار في تصريح خاص لـ“العرب“ 
إلى أن قوة التداول السلعي حفزت القطاع 
الخاص على دخول النشـــاط، بما يتســـق 
مع اســـتراتيجية الدولة الرامية للتوســـع 
في تدشـــين المزيد من المناطق اللوجستية 
والمراكز والسلاســـل التجارية في مختلف 

المحافظات.
وتعــــزز تلــــك الخطــــط مــــن الســــيطرة 
على عمليــــات انفلات الأســــعار، لأنها تقلل 
مــــن سلاســــل التوزيــــع، حيث يقبــــل عليها 
المواطنون هربا من الممارســــات الاحتكارية 
للمحال التجارية الصغيرة التي تستغل عدم 
تواجد أسواق جملة منظمة في المحافظات، 

وتحديدا في الريف وجنوب مصر.
وتتســـابق المولات التجارية في تقديم 
عـــروض الأســـعار الخاصة، بعـــد أن درج 
أصحـــاب المحال التجاريـــة الصغيرة على 
استغلال فرص التخفيضات وشراء السلع 
التي عليها تنزيـــلات كبيرة، ثم بيعها في 
محالهـــم بأســـعار مغالى فيها، واســـتغل 
هـــؤلاء عدم قـــدرة الأفـــراد علـــى الذهاب 
للمولات التجارية في القاهرة والإسكندرية 

لتكريس احتكارهم.
ومن المتوقع أن يتم خلال أيام تدشـــين 
منطقه لوجســـتية كبيـــرة للتمور والموالح 
على مســـاحة 10 فدانات بهدف التصدير، 
إلى جانب تدشـــين أسواق جملة للملابس 

الجاهزة.
فـــي مصـــر  وزار أســـواق ”كارفـــور“ 
التابعـــة لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، 

التي يبلـــغ عددها نحـــو 11 هايبرماركت، 
نحو 23 مليون زائر في العام الماضي، جاء 
70 بالمئـــة منهم من أقاليـــم مصر بحثا عن 

الأسعار الرخيصة.
وقـــال نورالدين محمد، رئيس شـــركة 
”تارجت“ للاستثمار، إن قطاع الإسكان في 
مصر يعيش مرحلة سيئة لتراجع مبيعات 
الوحـــدات الســـكنية، لذلك تتجه شـــركات 
العقارات للاستثمار في القطاعين الإداري 
والتجـــاري، والأخيـــر هو الأكثـــر رواجا، 
بســـبب زيادة عدد الســـكان وارتفاع القوة 

الاستهلاكية في مصر.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن قطاع المولات 
التجاريـــة جـــاذب للغايـــة للمســـتثمرين 
العـــرب، خاصة مســـتثمري الإمارات، بعد 
تجربـــة ماجد الفطيم فـــي كل من ”كارفور 
وما تحويهما  و“كايرو فيستفال ســـيتي“ 

من محال ومقرات تجارية.

ملتقـــى  لتنظيـــم  القاهـــرة  وتســـتعد 
تحـــت رعاية الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي خـــلال شـــهر ســـبتمبر المقبل 
للعلامات التجارية، بهدف جذب عدد كبير 

من الشركات العالمية للسوق المحلية.
وأوضح نورالدين أن مكاسب شركات 
الاســـتثمار العقاري في الوحدات السكنية 
تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة حاليا، وتوقع 
أن تتضاعف تلك المعدلات لتصل إلى 50 أو 

60 بالمئة في مجال المولات التجارية.
ورصـــدت الجـــولات الترويجية لبنوك 
الاســـتثمار اهتمام المستثمرين في منطقة 

الخليـــج العربـــي بالاســـتثمار فـــي قطاع 
أســـواق الجملة الكبرى والمولات التجارية 

في مصر.
وأكـــد محمـــد محيـــي نائـــب رئيـــس 
الجمعيـــة المصريـــة للاســـتثمار المباشـــر 
أن محافظـــات مصـــر، خاصة  لـ“العـــرب“ 
فـــي المـــدن الجديـــدة، لديها قوة شـــرائية 
واســـتهلاكية واعدة، تعزز الاســـتثمار في 

هذا القطاع.
وأشـــار إلـــى أن المســـتثمرين العرب 
خلال  اســـتثماراتهم  توسيع  يســـتهدفون 
الفتـــرة المقبلـــة بالأقاليم، بعد أن اســـتمر 
تركيزهم علـــى القاهرة لســـنوات طويلة، 
لأن المحافظات تنقصها خدمات أساســـية 
عديـــدة فـــي قطاعـــي المـــولات التجاريـــة 

والرعاية الصحية.
ويصـــل عدد المحال التجارية في مصر 
إلى 1.3 مليون محل، وفق تقديرات الجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامة والإحصاء، ترتفع 
إلى نحو 1.8 مليون مع إضافة عدد فروعها 

إلى المركز الرئيسي.
ويصـــل عدد العمالة فيها إلى نحو 3.5 
مليـــون عامل، وتصل أجورهـــم الإجمالية 
إلـــى 28.5 مليار جنيه أي نحـــو 1.6 مليار 

دولار.
وقـــال وســـام عيســـى عضـــو جمعية 
إن  أكتوبـــر،  مـــن  الســـادس  مســـتثمري 
الواقع أثبت أن أسواق الهايبرماركت هي 
الأكثر نجاحا في مصر، مقارنة بالأســـواق 
الصغيرة التي تحولت بالفعل إلى أسواق 
شـــعبية لا تحقق الأرباح المأمولة، ما يدفع 
الشـــركات المؤسسة لها إلى تخفيض قيمة 
الإيجار، مع عدم الاهتمام بأعمال الصيانة.

تجـــارب  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
والســـعوديين  الإماراتيـــين  المســـتثمرين 
في هـــذا المجـــال تحفزهـــم على توســـيع 
اســـتثماراتهم في مصر، وتكرار تجاربهم 

الناجحة في قطاع المولات التجارية.
ويتميـــز قطـــاع التجـــارة الداخليـــة، 
وتحديدا أســـواق الهايبرماركت، بســـرعة 
دورة رأس المـــال العامـــل بشـــكل كبير، ما 
يعـــزز مســـتويات الأربـــاح في ظـــل فورة 

استهلاكية مدعومة بتعداد سكاني كبير.
وســـاهمت العـــادات الاجتماعيـــة في 
تعزيـــز تلـــك الفـــورة الاســـتثمارية، حيث 
تعتبر شـــريحة كبيرة جدا مـــن المصريين 
الذهـــاب إلى المـــولات التجارية ”فســـحة“ 
الأســـرة، إلـــى جانـــب الأنشـــطة  لأفـــراد 
المصاحبة التي تتوفر فيها أماكن متنوعة 
للترفيه، الأمر الذي يجذب شـــرائح كبيرة 

من الشباب.
من  وتعـــد تجربة أســـواق ”كارفـــور“ 
النمـــاذج الناجحـــة، حيـــث نجـــح فرعـــه 
في الكيلو 28  المعروف باسم ”داندي مول“ 
بطريق مصر إســـكندرية الصحراوي، في 
تحويل تلك المنطقة من صحراء لا يســـمع 
فيها صوت بعد غروب الشمس إلى منطقة 
تعـــج بالزائرين على مدار الســـاعة، وأدت 
إلى خلق بيئة عمرانية واسعة في المناطق 

المحيطة بها.
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تجارب الإمارات 

والسعودية في مصر 

تحفز جذب الاستثمارات

وسام عيسى

مكاسب الاستثمار 

العقاري في المولات 

ستتضاعف 3 مرات

نورالدين محمد
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ــــــت الحكومة الاتحادية الإماراتية عن فرض ضرائب الســــــلع الانتقائية  أعلن
ــــــلات جديدة على القرار،  على منتجات التدخــــــين الإلكتروني وإجراء تعدي
الذي قالت إنه يهدف إلى ترشــــــيد الســــــلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات 

الضارة والمساهمة في رفع مستويات الصحة العامة لأفراد المجتمع.

القوة الاستهلاكية للمصريين 

تفتح شهية الاستثمارات العربية

ضرائب الإمارات الانتقائية

تمتد للتدخين الإلكتروني

 بغــداد - أكـــدت تقاريـــر أن الكثير من 
المزارعين مـــا عادوا يســـوقون منتجاتهم 
بســـبب انخفـــاض الأســـعار، وأن التذمر 
وصل ببعضهـــم إلى إتلافها وإلقائها على 
الطرق بســـبب انفلات الاســـتيراد بأسعار 

رخيصة خاصة من إيران.
ويقـــول مراقبـــون إن قـــرارات حظـــر 
استيراد بعض المحاصيل مجرد حبر على 
ورق وأن إغراق الأسواق مستمر وبوتيرة 
أعلى من السابق بسبب الفساد في المعابر 

الحدودية.
وقالت صحيفة الصبـــاح العراقية إن 
أعـــدادا كبيرة مـــن المزارعين فـــي مناطق 
مختلفـــة من إقليـــم كردســـتان قاموا هذا 
الأســـبوع برمي محاصيلهـــم من الخضار 
والفواكه على قارعة الطريق، كرد فعل على 

عدم قدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج.
ونســـبت إلى المزارع قحطان إسماعيل 
مـــن محافظـــة دهـــوك، قوله وهـــو يرمي 
محصول الطماطم في وسط أحد الشوارع 
إن الأســـعار لا تعادل سوى جزء ضئيل من 

تكلفة الإنتـــاج. وأكد عدم وجـــود أي دعم 
للفلاحين من قبل حكومة الإقليم والجهات 

المعنية.
جهــــات  وجــــود  مراقبــــون  ويؤكــــد 
المعابــــر  فــــي  وموظفــــين  وميليشــــيات 
الحدوديــــة يدعمــــون دخــــول المحاصيــــل 
لفصائــــل  انتمائهــــم  بســــبب  الإيرانيــــة 
مواليــــة لطهران بهدف دعمها في مواجهة 

العقوبات الأميركية.
وكانــــت الحكومة العراقيــــة قد أعلنت 
عــــن منــــع اســــتيراد 10 محاصيــــل بينها 
الطماطم بســــبب وفــــرة الإنتــــاج المحلي 
هــــذا الموســــم نتيجــــة وفــــرة الميــــاه بعد 
موســــم أمطار غزيرة، كما أعلنت عن حظر 

استيراد البيض والدجاج.
لكن المزارعــــين يقولــــون إن الواردات 
لا تزال تغرق الأســــواق المحلية بأســــعار 
تــــزداد انخفاضا بســــبب تراجــــع العملة 
الإيرانيــــة، الــــذي انعكس فــــي انخفاض 
المستوردة  والمحاصيل  المنتجات  أســــعار 

من إيران.

إغراق السوق العراقية يدفع 

المزارعين لإتلاف المحاصيل

سباق محموم بين مستثمري الإمارات والسعودية ولبنان لاقتناص الفرص

عززت إغراءات ارتفاع القوة الاستهلاكية للمصريين سباق رؤوس الأموال 
العربية لضخ استثمارات جديدة في قطاع تجارة التجزئة وتدشين أسواق 
ــــــة الطلب المتصاعد على  ”هايبرماركــــــت“ في كثير من محافظات مصر، لتلبي

السلع الغذائية من المواطنين الذين يبحثون عن أسعار تنافسية.

 القاهرة  - كشـــفت وزارة التخطيط 
المصرية أمس عن زيادة الاســـتثمارات 
الحكوميـــة التي ســـيتم توجيهها إلى 
شـــبه جزيرة سيناء في الســـنة المالية 
الحالية بنســـبة 75 بالمئـــة لتصل إلى 

5.23 مليار جنيه (316 مليون دولار).
وذكـــرت وزيـــرة التخطيـــط هالـــة 
أن  صحافـــي  بيـــان  فـــي  الســـعيد 
الاســـتثمارات الموجهة لمحافظة شمال 
ســـيناء في الســـنة الماليـــة التي بدأت 
في يوليو تبلغ 2.85 مليار جنيه، بينما 

تبلغ اســـتثمارات جنوب ســـيناء نحو 
2.38 مليار جنيه.

وأضافـــت أن اســـتثمارات شـــمال 
وجنوب ســـيناء تشـــمل مشروعات في 
قطاعـــات التعليـــم والميـــاه والزراعـــة 
والـــري والنقـــل والتخزين والأنشـــطة 
العقاريـــة والتشـــييد والبناء وخدمات 

أخرى.
وكانت الاستثمارات الموجة لعموم 
شـــبه جزيرة ســـيناء قد بلغـــت 2.986 
مليار جنيه في الســـنة المالية الماضية، 

التـــي انتهـــت بنهاية يونيـــو الماضي. 
وقالـــت الـــوزارة فـــي رد على ســـؤال 
لوكالـــة رويترز، إن تلك الاســـتثمارات 
الحكومية التي ســـيتم ضخها ستكون 
”اســـتثمارات عامـــة موجهـــة لجميـــع 

القطاعات“.
وكان مســـاعد للرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي قـــد رجح أن تصـــل تكاليف 
خطة تنمية سيناء إلى 275 مليار جنيه 
وأن تكتمل بحلـــول عام 2022. وأكد أن 

الخطة تعد مسألة أمن قومي.

مصر ترفع استثمارات سيناء 75 بالمئة

محمد حماد
صحافي مصري



الصحــــة  منظمــــة  أعلنــــت  جنيــف –   
نتائــــج  يلخــــص  تقريــــر  فــــي  العالميــــة، 
عــــدة دراســــات علميــــة، أن معظــــم المواد 
البلاســــتيكية الدقيقة التي يتم ابتلاعها 
مــــع ميــــاه الشــــرب تغــــادر الجســــم بعد 

مرورها بالجهاز الهضمي.
وقــــال بروس غوردون، خبير شــــؤون 
المياه فــــي المنظمة، خلال مؤتمر صحافي 
قبل نشــــر التقرير، ”لسنا قلقين بأي حال 

من الأحوال“.
وأضــــاف ”وجدنــــا أن هنــــاك هامش 
أمان كبيرا بين امتصاص الجسم المتوقع 
للمواد الكيميائية والمستويات التي يمكن 

اعتبارها ضارة“.

وقالت المنظمة إن هناك ما يقدر بنحو 
ملياري شخص حول العالم يشربون الماء 
الملــــوث بالفضلات. وأكدت أن أكبر تهديد 
صحــــي شــــامل في الميــــاه هو مســــببات 
الأمــــراض الميكروبية، بما في ذلك نفايات 
الإنســــان والماشــــية التي تدخــــل مصادر 
الميــــاه، والتي تســــبب أمراض الإســــهال 
المميتة، وخاصة في البلدان الفقيرة التي 

تفتقر إلى أنظمة معالجة المياه.
وقال غوردون إن شــــرب المياه الملوثة 
بالبراز يتســــبب فــــي وفاة نحــــو مليون 
شخص ســــنويا، مضيفا ”يجب أن يكون 

ذلك محور تركيز لجميع أنحاء العالم“.
ومع ذلــــك، شــــددت منظمــــة الصحة 
العالميــــة على أنه يجب على المســــتهلكين 
والحكومات تقليل اســــتخدام البلاستيك 
بشكل عام لحماية البيئة. ودعت إلى بذل 
المزيد مــــن الجهد للاســــتثمار في أنظمة 
معالجة المياه بشكل عام لإزالة الميكروبات 

الضارة.

غالبيــــة  أن  المنظمــــة  وأوضحــــت 
الجزيئات البلاستيكية الموجودة في الماء 
قطرها أكبر مــــن 150 ميكرومتــــرا وتفرز 
من الجســــم، بينما ”مــــن المرجح أن تعبر 
الجزيئات الأصغر جــــدار الأمعاء وتصل 

إلى أنسجة أخرى“.
ويوافــــق أندرو مايــــز، وهو محاضر 
فــــي الكيمياء فــــي جامعة إيســــت أنغليا 
البريطانية ولم يشارك في تقرير المنظمة، 
علــــى أن المواد البلاســــتيكية الدقيقة في 
الماء لا تشــــكل على ما يبــــدو مصدر قلق 

على الصحة في الوقت الحالي.
ويســــتدرك ”لكننــــي لا أريــــد أن يظن 
الناس أن المواد البلاســــتيكية الدقيقة لم 
تعــــد مهمة“، لأنهم ربمــــا يلحقون الضرر 
بالبيئة. وقــــال إن هناك حاجة إلى اتخاذ 

تدابير أقوى للحد من البلاستيك.
وأضاف ”نحن نعلــــم أن هذه الأنواع 
مــــن المــــواد تســــبب الكثير مــــن الإجهاد 
للكائنــــات الصغيــــرة. يمكــــن أن تحــــدث 

الكثير من الضرر بطرق غير مرئية“.
وأردف مايــــز ”حتــــى إذا توقفنــــا عن 
(إضافة) البلاستيك إلى البيئة في الوقت 
الحالــــي، ســــتزداد المــــواد البلاســــتيكية 
الدقيقة وستنقسم القطع الأكبر إلى قطع 
أصغر وأصغر“، مضيفا أن العلماء ليس 

لديهم فهم كبير للعواقب طويلة الأمد.
قالت جينيفر دي فرانس، وهي خبيرة 
تقنيــــة في منظمة الصحــــة العالمية وأحد 
مؤلفــــي التقريــــر، إن المخــــاوف الصحية 

تركزت حول جزيئات أصغر.
وأوضحت ”بالنسبة إلى هذه 

الجسيمات الأصغر 
حجما، والتي 

توجد عليها أدلة 
محدودة جدا، 

نحتاج إلى 
معرفة المزيد 
حول ما يتم 
امتصاصه 
وكيف تتم 

عملية التوزيع 

(داخــــل الجســــم) ومــــا هــــي تأثيراتها“. 
وأضافــــت أن هناك حاجة إلــــى المزيد من 
الأبحــــاث حول مخاطر التعــــرض للمواد 
البلاســــتيكية الدقيقــــة فــــي كل عناصــــر 

البيئــــة، ”فــــي ميــــاه الشــــرب 
والهواء والغذاء“.

كمــــا قالــــت أليــــس هورتــــون، باحثة 
فـــي مجال البلاســـتيك المصغر في المركز 
الوطني لعلوم المحيطـــات في بريطانيا، 
في بيـــان حـــول نتائج منظمـــة الصحة 
العالميـــة، ”لا توجد بيانات متاحة لإظهار 
أن المـــواد البلاســـتيكية الدقيقة تشـــكل 
خطرا علـــى صحة الإنســـان، لكن هذا لا 

يعني بالضرورة أنها غير ضارة“.
وأردفت ”مـــن المهم وضـــع المخاوف 
بشـــأن التعـــرض للمـــواد البلاســـتيكية 
الدقيقـــة من مياه الشـــرب في ســـياقها: 
فنحن نتعرض على نطاق واســـع للمواد 
البلاســـتيكية الدقيقة في حياتنا اليومية 
عبر عـــدد كبير من المصـــادر، والتي تعد 

مياه الشرب واحدا منها فقط“.
أعدتها  وكانت دراسة سابقة 
مؤسســـة ”دبليو دبليو أف 
الخيرية  إنترناشـــيونال“ 
قد أشـــارت إلـــى أن التلوث 
علـــى  منتشـــر  البلاســـتيكي 
نطاق واســـع فـــي البيئـــة إلى 
درجة أن الإنسان قد يبتلع خمسة 
غرامات في الأسبوع، أي ما يعادل 
تناول بطاقة ائتمان. وقالت الدراسة 
إن أكبر مصدر لابتلاع البلاستيك هو 
مياه الشـــرب، لكـــن المصدر الرئيســـي 

الآخر هو المحار.

وكان تقرير أعدته جامعة نيوكاســـل 
بأســـتراليا لحســـاب الصنـــدوق العالمي 
للطبيعـــة قد أظهـــر، بعد الاســـتناد إلى 
خمســـين دراســـة أجريـــت حـــول ابتلاع 
الإنســـان للبلاســـتيك، أن كل فـــرد يبتلع 
حوالـــي ألفـــي جـــزء صغيـــر وجزيئات 
من البلاســـتيك أســـبوعيا أي 250 غراما 

سنويا.
وكانت دراســـات ســـابقة أظهرت أن 
البشـــر يبتلعون ويتنشقون مجموعة من 
الجزيئات ســـنويا إلا أن مهمة الباحثين 

الأستراليين كانت في تحديد الوزن.
وأوضح ثافا بالانيســـامي، الأســـتاذ 
فـــي جامعـــة نيوكاســـل، ”فيمـــا يـــزداد 
الوعي بشأن انتشار جزيئات البلاستيك 
وتأثيرها على البيئة، توفر هذه الدراسة 
للمرة الأولى احتسابا دقيقا لمعدل ابتلاع 
البشر لها“. وشدد على أن ذلك ”سيساهم 
في تحديد المخاطر السمية المحتملة على 

الإنسان”.
وكانت دراســـة كندية، اســـتندت إلى 
نمط حياة مواطن أميركي عادي، أظهرت 
أنـــه يبتلع 52 ألف جزيء من البلاســـتيك 
ســـنويا تضاف إليها 90 ألفـــا أخرى في 
حـــال كان يشـــرب فقط الميـــاه من عبوات 
بلاســـتيكية فـــي مقابـــل أربعـــة آلاف إن 

اكتفى بمياه الشرب من الصنبور.

وحســـب ما أظهرت الدراسة، يصبح 
هذا الرقـــم 121 ألفا في حـــال أُخذ تلوث 
الجـــو فـــي الاعتبـــار، وتتفـــاوت هـــذه 
التقديـــرات بحســـب نمـــط حيـــاة الفرد 

ومكان إقامته.

ووفق ما قال المديــــر العام للصندوق 
العالمي للطبيعة، ماركو لامبرتيني، اعتبر 
الصندوق العالمي للطبيعة أن هذا ”يشكل 
صفارة إنذار للحكومات بأن البلاســــتيك 
لا يلــــوث فقــــط الأنهــــار والمحيطــــات ولا 
يقضــــي فقــــط علــــى الحيــــاة البحرية بل 
هــــو موجــــود فــــي كل واحد منــــا“. ودعا 
إلى التحــــرك ”على مســــتوى الحكومات 
والشــــركات والمســــتهلكين والتوصل إلى 
معاهدة دوليــــة“ لمكافحة تلوث المحيطات 

مع أهداف وطنية.

 واشــنطن – أفاد فرق مـــن الباحثين 
أن إجراء اختبار جيني يمكن أن يســـاعد 
عـــددا كبيرا من النســـاء على تقليل خطر 
أنواع السرطانات الوراثية مثل سرطاني 
الثدي والمبيض، خاصـــة إذا نجون فعلا 

من المرض في السابق.
يتعلـــق الأمـــر بجينات يطلـــق عليها 
و“بي.آر.سي.  “1 ”بي.آر.ســـي.آي  اســـم 
آي 2“. عندمـــا تتحـــور هـــذه الجينات لا 
يستطيع الجسم إصلاح الحمض النووي 
التالـــف أيضا، مما يزيد بشـــكل كبير من 
فرص ســـرطان الثـــدي والمبيض وبعض 

أنواع السرطانات الأخرى.
للنســـاء  الجينـــات  اختبـــار  يتيـــح 
المصابـــات الفرصة لاتخاذ خطوات مهمة 
لخفـــض مخاطـــر المرض. وهـــو ما حدث 
مـــع الممثلـــة الأميركيـــة التـــي خضعت 
لاســـتئصال ســـرطان الثدي الوقائي قبل 

عدة سنوات.
معظم أنواع الســـرطانات لا تسببها 
طفرات الجين ”بي.آر.سي.آي“، فهي تمثل 
5 بالمئة إلى 10 بالمئة من سرطانات الثدي 
و15 بالمئة من سرطانات المبيض، لذلك لا 

تجرى اختبارات الجينات للجميع.
لكـــن الطفـــرات تتجمع داخـــل أفراد 
العمـــل  فرقـــة  أوصـــت  وقـــد  العائلـــة. 
المعنيـــة بالخدمـــات الوقائيـــة بالولايات 
الأطبـــاء  طويلـــة  فتـــرة  منـــذ  المتحـــدة 
بفحـــص النســـاء اللائي لديهـــن قريبات 
مصابـــات بالســـرطانات المرتبطة بـ“بي.

وإحالة اللاتي قد يســـتفدن  آر.ســـي.آي“ 

مـــن اختبـــار الجينات إلى مستشـــار في 
الأمراض الوراثية لمساعدتهن على اتخاذ 

القرار.
وطلـــب فريـــق العمـــل مـــن الأطبـــاء 
المباشـــرين للمريضـــات بســـرعة تقييـــم 
المخاطر لدى النســـاء اللاتي تتوفر فيهن 

بعض الشروط.
ومـــن بـــين هـــذه الشـــروط أن تكون 
المصابة قد ســـبق وعولجت من ســـرطان 
الثـــدي أو ســـرطانات أخـــرى ذات صلة 
بالجـــين ”بي.آر.ســـي.آي“، بمـــا في ذلك 
ســـرطان المبيض أو قنـــاة فالوب وتعتبر 
الآن دون ســـرطان. ويشمل الخطر أيضا 

من تحمل أجســـامهن طفرات للجين ”بي.
آر.سي.آي“، بعد انتقاله بالوراثة.

لمـــاذا يتـــم فحـــص الناجيـــات مـــن 
ســـرطان الثدي؟ هن فـــي النهاية مدركات 
لوجود خطر تكـــرار الإصابة مرة أخرى. 
اللاتـــي  النســـاء  ذلـــك،  علـــى  وكمثـــال 
تعرضن لاســـتئصال ورم في الثدي وهن 
فـــي الأربعين مـــن العمـــر  خـــلال العقد 
الماضي، عندما لـــم يكن الفحص الجيني 
شـــائعا يمكن لاختبار الكشف عن الجين 
”بي.آر.ســـي.آي“ أن يرصـــد الخطر لدى 
قريباتهـــن، حتـــى بعد انقضاء الســـنين 

الطويلة.

وأوضحت الدكتورة كارول مانجيون 
من فرقة العمل بجامعة كاليفورنيا بلوس 
أنجلـــس، أن الاختبـــار الجيني يرصد ما 
إذا كانـــت المـــرأة عرضة لخطـــر الإصابة 
بســـرطان المبيض، أو لديها نســـبة خطر 
أعلى من المعتاد للإصابـــة بورم آخر في 
أنسجة الثدي المتبقية. وبذلك يمكن تنبيه 
بناتها أو قريباتها الأخريات إلى مخاطر 

مشتركة محتملة.
وقالـــت مانجيـــون ”من المهـــم إجراء 
الاختبـــار لهـــؤلاء النـــاس الآن“. ”نحـــن 
بحاجة إلى تفسير ذلك للأطباء المباشرين 

وحثهم على القيام بهذا التقييم“.
يوصي الخبراء المصابات بالسرطان 
أو كل من حمل أحد أفراد عائلته الإصابة، 
ســـابقا، بإجـــراء الاختبـــار الجيني لأن 
الوراثـــة هنـــا تلعب دورا كبيـــرا في رفع 
مســـتوى الخطر وكلما أجـــري الاختبار 
مبكرا أثر ذلـــك على الخيـــارات المتعلقة 

بالجراحة وغيرها من العلاجات.
قالت ســـوزان دومشـــيك مـــن جامعة 
بنســـلفانيا ومارك روبســـون مـــن مركز 
ميموريال ســـلون كيترينج للســـرطان إن 
تحديد حاملي الطفـــرة الجينية يمكن أن 
يكون المنقذ للحياة ويجب أن يكون جزءا 

من الرعاية الطبية الروتينية.
جدير بالذكر أن العلماء يطلقون على 
ســـرطان المبيض اســـم القاتـــل الصامت 
وذلك نظرا لاكتشـــاف العديد من النســـاء 
إصابتهن به بعد بلوغـــه مراحل متقدمة 

يستحيل معها العلاج.
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السنة 42 العدد 11445 صحة
الجزيئات البلاستيكية في مياه الشرب غير ضارة بالصحة

الاختبار الجيني أمل للنجاة من السرطانات الوراثية

الجهاز الهضمي قادر على التخلص من معظم المواد البلاستيكية الدقيقة
كشف فريق من العلماء والخبراء، في مجال تأثيرات المياه الملوثة، أن ليس 
هناك داع للخوف الشــــــديد من خطر الجزيئات البلاســــــتيكية الموجودة في 

مياه الشرب لأنها لا تمثل تهديدا صحيا كبيرا، مثلما كان يعتقد.

من المرجح أن تعبر الجزيئات الأصغر من البلاستيك جدار الأمعاء

تأكيد الاختبار لوجود جين معطوب يمكن استئصاله مبكرا

الصحة العالمية أوضحت 

أن غالبية الجزيئات 

البلاستيكية الموجودة في 

الماء قطرها أكبر من 150 

ميكرومترا وتفرز من الجسم

أكبر تهديد صحي في 

المياه هو مسببات الأمراض 

الميكروبية كالنفايات 

التي تدخل مصادر المياه 

وتسبب إسهالا مميتا

 أوضـــح أخصائـــي العـــلاج الطبيعي 
الألماني فولفغانغ شـــيلينغس أن شرائط 
كنيزيـــو هـــي لاصقات طبية تســـاعد في 
عـــلاج بعـــض المتاعب والإصابـــات مثل 
متاعب الظهر والالتواءات لتعزيز عملية 

علاج بعض الإصابات والآلام.

 كشـــف أخصائيون أن التقدم في السن 
والبدانـــة ليســـا الســـببين الرئيســـيين 
الركبـــة  مفصـــل  بالتهـــاب  للإصابـــة 
التنكســـي، وإنما يرتبط الأمـــر في المقام 

الأول بالكسل المتزايد.

 أظهر باحثـــون في جامعـــة هارفارد 
الأميركيـــة أن شـــرب كـــوب واحـــد من 
عصير الرمان، يوميا أثناء الثلث الثالث 
مـــن الحمـــل، يحافظ على صحـــة دماغ 
الأجنة. وذلك بفضل احتوائه على نسب 

مرتفعة من مركبات «البوليفينول.

 أشـــار باحثون في جامعة بنسلفانيا 
إلى أن بخار السجائر الإلكترونية الذي 
يُفتـــرض أنه غير ضـــار، يمكن أن يضر 
بصحـــة الأوعية الدموية، حتى وإن كان 

بنفخات قليلة جدا.

صحة
الحياة

ي و ي و
مع أهداف وطنية.

صحة
الحياة

الميــــاه هو مســــببات  شــــامل في صحــــي
الأمــــراض الميكروبية، بما في ذلك نفايات 
الإنســــان والماشــــية التي تدخــــل مصادر 
الميــــاه، والتي تســــبب أمراض الإســــهال 
المميتة، وخاصة في البلدان الفقيرة التي

تفتقر إلى أنظمة معالجة المياه.
وقال غوردون إن شــــرب المياه الملوثة 
بالبراز يتســــبب فــــي وفاة نحــــو مليون 
”يجب أن يكون  شخص ســــنويا، مضيفا

ذلك محور تركيز لجميع أنحاء العالم“.
ومع ذلــــك، شــــددت منظمــــة الصحة 
العالميــــة على أنه يجب على المســــتهلكين
والحكومات تقليل اســــتخدام البلاستيك 
بشكل عام لحماية البيئة. ودعت إلى بذل 
أنظمة  المزيد مــــن الجهد للاســــتثمار في
معالجة المياه بشكل عام لإزالة الميكروبات 

الضارة.

خبيرة  قالت جينيفر دي فرانس، وهي
تقنيــــة في منظمة الصحــــة العالمية وأحد 
مؤلفــــي التقريــــر، إن المخــــاوف الصحية 

تركزت حول جزيئات أصغر.
”بالنسبة إلى هذه وأوضحت

الجسيمات الأصغر
حجما، والتي 

توجد عليها أدلة 
محدودة جدا، 

نحتاج إلى 
معرفة المزيد
حول ما يتم
امتصاصه 
وكيف تتم 

عملية التوزيع 

(داخــــل الجســــم) ومــــا هــــي تأثيراتها“.
وأضافــــت أن هناك حاجة إلــــى المزيد من 
الأبحــــاث حول مخاطر التعــــرض للمواد 
البلاســــتيكية الدقيقــــة فــــي كل عناصــــر 

البيئــــة، ”فــــي ميــــاه الشــــرب 
والهواء والغذاء“.

كمــــا قالــــت أليــــ
فـــي مجال البلاســـت
الوطني لعلوم المحيط
في بيـــان حـــول نتا
العالميـــة، ”لا توجد ب
أن المـــواد البلاســـتي
خطرا علـــى صحة ا
يعني بالضرورة أنها
”مـــن الم وأردفت
بشـــأن التعـــرض للم
الدقيقـــة من مياه الش
فنحن نتعرض على ن
البلاســـتيكية الدقيق
عبر عـــدد كبير من ا
مياه الشرب واح
وكانت د
مؤسســ
إنترناش
قد أشـــ
البلاســـت
نطاق واسـ
درجة أن الإنس
غرامات في الأ
تناول بطاقة ائت
إن أكبر مصدر لاب
مياه الشـــرب، لكـــن

الآخر هو المحار.



 الريــاض - بعد مضي عام على الإعلان 
عــــن إدراج مادة الفلســــفة والقانون، وعن 
التغيير الاســــتراتيجي في مناهج التعليم 
عبر ضــــخ رؤيــــة جديدة فــــي عروقها من 
خلال تطلعات الوزارة المســــتقبلية، ومن 
خــــلال كــــوادر تعليمية لــــم تكــــن لتوجد 
في وقــــت لاحق، مثل تعييــــن معلمة اللغة 
الإنكليزية سعاد الشمري متحدثة رسمية 

باسم التعليم العام.
بعــــد مضــــي هــــذا كلــــه، كيــــف يتابع 
المثقفون في السعودية ملف التعليم، وما 
هي رؤاهم حول واقعه الذي كان مختطفا 
من قبل تيار الصحوة خلال أربعين سنة، 
كما عبّــــر الأمير خالد الفيصل إبان إدارته 
للــــوزارة. وهل ســــيكون تغييــــر المناهج 
خطــــوة كافيــــة لتغيير منظومــــة التعليم، 
أم أن القــــرارات لا بد أن تتخذ على شــــكل 
تدريجي تكفــــل إزاحة الوعــــي من الحالة 

التلقينية إلى الحالة الإبداعية؟
صحيفة ”العرب“ استطلعت آراء نخبة 
مــــن المثقفين حول تطوير مناهج التعليم 
في المملكــــة وما وصلت إليــــه مخططات 

الوزارة ضمن رؤية 2030.

عدم وضوح الرؤية

يــــرى الكاتب الدكتور حســــن بن عبده 
صميلي أن أســــباب تأخــــر ولادة المناهج 
الجديدة تبدو إشــــارة علــــى عدم وضوح 
الرؤية، وعلى غياب المشروع الذي يتمثل 
في الهدف من التغيير وفي دلالات التغيير 

وقيمه التعليمية.
ويقــــول ”إن حالة التعليم التي ترتبط 
باقتفــــاء ملامــــح التربية القديمــــة لم تعد 
خلاصــــا لجيــــل بــــات يُؤمِن بضــــرورات 
المؤسســــات  خــــوف  فلعــــل  التجديــــد؛ 
التعليميــــة من المغامــــرة والتغيير أوقف 
مشاريع كثيرة، وبدّد رؤى مختلفة تسعى 
للشــــراكة العميقة بين المنهج والمجتمع 

وبين المؤسسة والفرد“.
ويضيــــف صميلــــي ”التعليــــم لم يعد 
قائمــــا علــــى أفــــكار جاهــــزة، ومعلومات 
متصلبــــة، بل يجــــب أن ينحت في صخرة 
المــــوروث، وفــــي رؤية الحاضــــر، ليخرج 
بمنهــــج فكــــري وثقافــــي وتعليمــــي واعٍ، 
فالتلميذ اليقيني ليس بالضرورة أن يكون 

خلاّقا بعكس التلميذ الشــــاك الذي يطارد 
أســــئلة الفلســــفة ونداءات الوجــــود عبر 
الفكرية  والأطروحات  النظريــــات  مختلف 
المتعــــددة. وعلى وزارة التعليم الســــرعة 
في اتخاذ قراراتها،على أن تكون صريحة 

في جدوى قراراتها وعمق رؤيتها“.

فجوة الثقة

محمــــد  والكاتــــب  الشــــاعر  ويذهــــب 
عبدالرحمــــان الحفظــــي إلــــى أن ســــلبية 
الــــوزارة التــــي صنعتها علــــى مدى عقود 
تجاه منسوبيها من المعلمين والمعلمات 
والأجيال المتعددة من الطلاب والطالبات 
فــــي رأي واحد لا يقبــــل التداخل بالتغيير 

أو النقاش.
ويوضــــح أن الفــــرق بيــــن مســــؤولي 
الــــوزارة في المناصب العليا ومســــؤولي 
التنفيــــذ هو مدى بعدهم عن واقع الميدان 
وملحقــــات الــــوزارة النائيــــة كالمــــدارس 

والمعاهد وحتى الكليات.
ويقــــول الحفظــــي ”العقود الخمســــة 
الماضيــــة صنعت فجوة الثقــــة وصعّدت 
من تواتر الوقوف في أرض صالحة لبناء 
المستقبل المضاهي لدول العالم المتقدم. 
وتطويــــر المناهــــج مرّ بمخاض متعســــر 
عشــــناه طلابا، ولحق بنا في تالي العمر، 

لم يتغير حتى بأخطاء الطباعة“.
ويضيــــف ”الإعــــلام الجديــــد بقنواته 
المتعــــددة أوصــــل إلــــى الــــكل جوانــــب 
القصــــور الكبيــــر فــــي الــــوزارة، ولم يكن 
أمــــام مســــؤوليها إلا التبريــــر الإعلامــــي 
والمطالبات  المشــــكلات  لأرتــــال  المضاد 
التي تكشف زيف الوعود دون تنفيذ، وفقر 
المخرجات. والبيئــــة التعليمية لا تصلح 
لتنفيذ التطويــــر اللازم لأن بنية المدارس 
والمناهج في أردأ المستويات و أبأسها، 
والمعلم الــــذي تقوم عليه أهداف التطوير 

مُهْمَل ومُهمّش في أبسط مطالباته“.
المناهج  علــــى أن  الحفظــــي  ويؤكــــد 
الجديدة المقترحة تصطدم بموافقة بعض 
ينَ في أجنحة الوزارة من متجذري  المُتَخَفِّ
الصحوة، ولا تمرق تلك الرؤى بسهولة أو 
كمــــا هو مخطط لها. فواقع الحال حســــب 
رأيه ”إن اجتثاث ركام الأدراج القديمة هو 
الخطــــوة الأولى لفتح أفــــق جديد متطور 

يسير مبتهجا وفق تصفيق الجميع“.
ويشــــير الحفظي فــــي مداخلتــــه إلى 
المبانــــي المدرســــية الحاليــــة التــــي هي 
أولى بالتغيير من ســــردٍ إعلامي للجمهور 
المتأمــــل، فتلــــك البيئة، حســــب تعبيره، 

”مهلكة للطالب والمعل“.
متهالك  المدرســــي  ”المبنى  ويضيف 
وقديم وســــيء الصحة بما يشــــكل نسبة 
كبيــــرة من مجموع المبانــــي. أمضيت في 
التعليــــم اثنين وثلاثين عامــــا معلما، ولم 
أجد فيها إلا تكرار المأســــاة السنوية من 
النواقص وكرة الثلــــج الكبيرة، ما دعاني 

إلى التقاعد المبكر“.
قائــــلا  حديثــــه  الحفظــــي  ويختتــــم 
”تطويــــر المناهج وإضافة الجديد ولائحة 
الوظائــــف التعليمية بشــــروطها المعقدة 
واستقصادها المبطن وغموضها العميق 
لن تصنــــع فارقا مأمولا فــــي بيئة تصحر 

فكري لا يخدم الرؤية المتأملة 2030“.
مــــن جانبه يشــــير الصحافي والمعلم 
علي فايع إلى أن التطوير مطلب، وحينما 
يكون هذا التطوير مدروسا بشكل جيد فلا 

شك أنه سيؤتي ثماره.
وفي هذا الصدد، يقول ”مشــــكلتنا في 
التعليــــم أن التطوير يأتي مــــن المنظرين 
الذيــــن يســــكنون الأدوار العلويــــة، ويتم 
تمريره بشكل سريع إلى شريحة المعلمين 
في الأدوار السفلية دون رؤية واضحة ولا 
تصــــور دقيق ولا مقدمــــات ودون قناعات 

ولذلك في الغالب يفشل“.
ويضيــــف ”لدينــــا زحمــــة كبيــــرة في 
المبــــادرات التعليميــــة والبرامــــج وكلها 
تطلــــب ود التطويــــر لكنها مــــع الوقت لا 
تحــــدث أكثــــر مــــن الضجيج. والمشــــكلة 
الأهم فــــي التطوير أننــــا نخاطب الإعلام، 
ولا نخاطــــب الواقع بشــــكل مقبــــول، إذ لا 
يمكننــــا إحداث أثر ونحــــن لم نتغلب على 
مشكلات كبرى لدينا يدركها المعلمون في 
الميــــدان، وربما لم يتنبه لهــــا المنظرون 

الذين يسكنون الأدوار العلوية“.
ويحاول فايع حصر بعض المشكلات 
واختصارهــــا فــــي الفصــــول الدراســــية، 
وأعداد الطلاب فيها، والمباني المدرسية 
التــــي تخنــــق الطالــــب ولا تمنحــــه بيئة 

تعليميــــة جيــــدة، بالإضافــــة إلــــى المعلم 
والدورات  المســــتفزة  بالقرارات  المشتت 
والبرامج التي تنمي جوانب ربما ليســــت 

أولوية لديه ولدى طلابه.
ويخلــــص فايــــع فــــي مداخلتــــه مــــع 
”العرب“ إلى القول ”أنا مع التفكير بجدية 
والمناهج،علينا  المقــــررات  زيــــادة  قبــــل 
تهيئة البيئة المناسبة لمثل هذا التطوير، 
وليكــــن همنــــا الأول المعلــــم، فمهما كان 
المقــــرر ومنهجــــه لا يمكن تقديمه بشــــكل 
مقبول وفاعل ما لم يكن هناك معلم جيد“.
وفــــي نظــــرة متفائلــــة يشــــير الكاتب 
والإعلامي وائل المالكي بأن هناك وصاية 
تاريخيــــة مــــن قبل التيــــار الدينــــي على 
التعليــــم تحديدا. وبأن خطــــة التعليم في 

رؤية 2030 ستتجاوز هذه الوصاية.
ويقــــول المالكي ”هذه الوصاية قامت 
بتعبئة دينية اجتماعية للعقول من بعض 
الجماعات الدينيــــة والمتمثلة في جماعة 
الإخوان التي اخترقــــت التعليم والعقول 
فــــي آن واحــــد واســــتطاعت أن تقولــــب 
المناهــــج عامــــة والدينية تحديــــدا حتى 
تســــتطيع أن تتمكن مــــن العقول لتحقيق 
لــــذا  السياســــية،  وطموحاتهــــا  غايتهــــا 
حرصت هــــذه الهيمنة الدينية في التعليم 
على عداء الفنون والفلســــفة والقانون من 
المناهج، وانصــــب التركيز على المناهج 
الدينيــــة. وهذا يؤكد بــــأن هذه الجماعات 
الدينيــــة أو الصحــــوة تحديــــدا اختطفت 
عقل التعليم ومناهجه. لكن هذا المشروع 
تقهقر وهو في طريقه إلى الزوال مع رؤية 
2030 التي تتبنى وجها ســــعوديا مختلفا 

شكلا ومضمونا“.
التعليــــم  حالــــة  المالكــــي أن  ويــــرى 
ســــتتحول إلــــى الأفضــــل لأن الحكومــــة 
الســــعودية أصبحــــت تعيش فــــي مرحلة 
مختلفة على كافة المســــتويات، لذا يؤكد 
فــــي حديثه مــــع ”العرب“ بأن التحســــين 

والتغيير أصبح ضرورة حتمية.
ويقول ”قد يكون تغيير المناهج أحد 
أهم وأبرز مرتكزات خطة تطوير التعليم. 
ولكن يبقى المعلم الــــذي يبث الأفكار هو 
المحــــور الأهم فــــي عمليــــة التطوير، لذا 
عملية التطوير مِن الضروري أن تكون في 
خطوط متوازية لنضمن شــــكلا جديدا في 
التعليم السعودي. ووزارة التعليم بقيادة 
د.حمد آل لشيخ تقود ثورة تعليمية كبيرة 
داخل الــــوزارة، وهو يكمل ما بدأه الوزير 

السابق د.أحمد العيسى“.
يذهب مستشار تنمية 
الموارد البشرية الكاتب 

منصور القطري إلى القول 
بأن تطوير التعليم 
مرتبط دوما بخطة 
محكمة ومستقرة 
نسبيا، لا تتغيّر 

بتغير الوزير 

لأنهــــا تعبير عن جهد مؤسســــي بعيد عن 
الشــــخصنة. وفــــي تقديــــره إن الإصلاح 
في المنظومــــة التربوية يبــــدأ من إجراء 
التشــــخيصية“،  التربويــــة  ”الدراســــات 
وليس عبر استنساخ تجربة لدولة معينة 

من خلال زيارة لوكيل وزارة.

الإصلاح ليس شعارا

استراتيجيات  علم  القطري”في  يقول 
التغييــــر يتــــم التمييــــز بيــــن نوعين من 
التغييــــر: الأول تغيير مخطــــط في مقابل 
تغيير طــــارئ، والمعتمد علــــى الارتجال، 
بحيــــث يفتقــــر إلــــى الرؤية التــــي تصنع 
أهدافا اســــتراتيجية يعمــــل الجميع على 
تحقيقهــــا ضمن ســــقف زمنــــي واضح“.

ويضيف ”الإصــــلاح والتطوير في العالم 

ليــــس شــــعارا للاســــتهلاك الإعلامي، بل 
قناعــــة قوميــــة. على ســــبيل المثــــال: قام 
رئيــــس وزراء اليابان بتشــــكيل ’المجلس 
الأعلــــى للإصلاح التربــــوي‘ المرتكز على 
لتشــــخيص  والدراســــات  البحوث  إجراء 
مكمــــن الخلــــل. وكذلك فعلت أميــــركا عبر 
’اللجنــــة القوميــــة للتفوق فــــي التعليم‘، 
حيــــث عرضت نتائج دراســــتها على وزير 
التربيــــة الأميركية في التقرير المشــــهور: 

.(anation) أمة معرضة للخطر
ويرى القطري أن أول خطوات التغيير 
تكمن في إجراء دراســــة مســــحية ميدانية 
للوزارة لرصد الواقع ومعرفة نقاط القوة 

والضعف فيها. 
ويختتم القطــــري حديثه مع ”العرب“ 
بالقــــول ”إن الإصــــلاح والتغييــــر مرتبط 
بمؤشــــرات ضرورية على النحــــو التالي: 
”الفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية 
+ تدني مســــتوى المخرجات التعليمية + 
غيــــاب مهارات التفكير الناقد + عدم إعفاء 
غير الأكفاء“. ويضيــــف ”النقطة الأخيرة 
قاصمة للظهر فقد عششت خلال الأربعين 
ســــنة الماضيــــة فئــــة متزمتــــة محافظــــة 
وقفــــت ضد التطوير والإصــــلاح. ومعلوم 
أن الثقافــــات المتزمتة تحتمي بالســــكون 
جديــــد،  أي  مــــن  وتتوجــــس  والرتابــــة، 
وتتســــلح بالعقلية التآمرية وثقافة ســــد 
الذرائع، والتي شــــكلت في تقديرنا ثقافة 
تحتيــــة، ومنهجا ممانعــــا خفيا لكثير من 
قــــرارات الإصلاح والتطوير في المنظومة 

التعليمية والتربوية بشكل عام“.
أمــــا ، الكاتب نواف الســــالم الحاصل 
الإدارة  فلســــفة  فــــي  الدكتــــوراه  علــــى 
التربوية فيقول ”يظــــل التعليم وتطويره 
قضيــــة محورية للدول التــــي تريد التقدم 
والازدهــــار، وكل الــــدول المتقدمة تراجع 
وتقوم بتقييم أنطمتهــــا التعليمية، وكما 
يقــــول المثــــل الإنكليــــزي ”إذا أردنا أن 
نتقــــدم علينــــا أن نعــــدل“. والتعليم 
استراتيجية  وليس  مجتمع  قضية 
هــــو  وإنمــــا  حكومــــة،  أو  وزارة 
ســــتراتيجية دولة وأمن قومي. 
أهميــــة  تــــدرك  والســــعودية 
تطويــــر منظومــــة التعليــــم 
والإرادة السياسية متوفرة 
الارتقاء  أجــــل  مــــن  وفاعلة 
بالتعليم ورؤيــــة الوطن 2030 
تؤكــــد علــــى محوريــــة التعليــــم، 
الوطنــــي2020  التحــــول  وبرنامــــج 
يؤكد على تطوير التعليم ومواكبته 
للتحولات التي تشهدها السعودية“.

ويرى الســــالم أن التعليم يشهد 
هــــذا العــــام نقلة تطويريــــة في عدة 
الطفولة  مــــدارس  منهــــا؛  مجــــالات 
المبكــــرة، وإســــناد التدريــــس فــــي 
هــــذه المرحلــــة إلــــى المعلمات لأن 
طبائعهن تتناسب مع التدريس في 

هــــذه المدارس، وتطوير ريــــاض الأطفال، 
وإقرار مواد دراســــية: الفلســــفة والتفكير 

النقدي والقانون.
ويضيــــف ”في إطــــار تطويــــر المعلم 
والســــعي لتمهين التعليم كانــــت موافقة 
مجلــــس الــــوزراء علــــى لائحــــة الوظائف 
التعليمية وسلم الرواتب ورتب المعلمين 
-والتي بإجراء بعض التعديلات عليها من 
خلال آراء وملاحظات الميدان- ســــتكون 
نقلة نوعية لتطوير التعليم، وأيضا رؤية 
2030 ستســــهم في تحديد شــــكل الإنسان 

السعودي ومواصفاته“.
ويختتم حديثه بالقول ”تطوير المنهج 
والتعليم عملية معقدة ومســــتمرة ويمكن 
لمعرفة مــــدى فاعلية المنهــــج وتحليله لا 
بد من توفر معايير من خلالها نســــتطيع 

تقييم مناهجنا السعودية.

 المناهج الجديدة المقترحة 

تصطدم بموافقة بعض 

المتخفين في أجنحة الوزارة 

من متجذري الصحوة، ولا تمرق 

تلك الرؤى بسهولة أو كما هو 

مخطط لها

استطلاع
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قبل عام، كشــــــف وزير التعليم الســــــابق في الســــــعودية أحمد العيسى، 
خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بالمؤتمر الدولي لتقويم التعليم،عن 
تطوير جديد سيكون قريبا للمناهج، حيث ذكر بأن الوزارة تمتلك مقررا 

جديدا للفلسفة والقانون.

ــــــا النور حتى يومنا  ــــــر أن التجديد وإضافة المناهج الإنســــــانية لم يري غي
ــــــي. ويرجّح بعض المتابعين بأن ذلك يعود إلى ســــــبب تغيّر الوزير  الحال
ــــــة الوزارية للوزير الجديد حمد آل الشــــــيخ الذي  وتســــــليم مهام الحقيب
جاء بحزمــــــة إصلاحات تعليمية ابتدأها بلائحة الوظائف التعليمية التي 

ــــــوزارة نقلة تاريخية، وليس على مســــــتوى المناهج التعليمية  اعتبرتها ال
ــــــكادر التعليمي ضمن  ــــــى اهتمامهــــــا بتطوير ال فحســــــب، بل حرص عل
منظومــــــة إدارية وخدمية تأمل في أن تدفــــــع بعجلة التعليم نحو الأفضل 

رغم المؤاخذات التي كتب عنها بعض المختصين.

التعليم السعودي بين دفع رؤية ٢٠٣٠ وجذب بقايا الصحوة
أكاديميون ومثقفون يجمعون على وجوب اجتثاث وصاية التيار الديني 

تطوير التعليم ضرورة ملحة   

زكي الصدير
كاتب سعودي

ريقه إلى الزوال مع رؤية 
 وجها ســــعوديا مختلفا 

.
التعليــــم  حالــــة  كــــي أن 
الأفضــــل لأن الحكومــــة 
مرحلة  حــــت تعيش فــــي
ة المســــتويات، لذا يؤكد 
بأن التحســــين  ”العرب“

ضرورة حتمية.
كون تغيير المناهج أحد 
ات خطة تطوير التعليم. 
م الــــذي يبث الأفكار هو 
ــي عمليــــة التطوير، لذا 
ن الضروري أن تكون في 
نضمن شــــكلا جديدا في
ي. ووزارة التعليم بقيادة 
تقود ثورة تعليمية كبيرة 
وهو يكمل ما بدأه الوزير 

لعيسى“.
ار تنمية 
الكاتب 

إلى القول 
يم 
طة 

التعليمية والت
أمــــا ، الكا
الدكتــــ علــــى 
التربوية فيقو
قضيــــة محور
والازدهــــار، و
وتقوم بتقييم
يقــــول المثــ
نتقــــدم ع
قضية
وزارة
ســـ
و

با
تؤكــــد
وبرنامــ
يؤكد عل
للتحولات
ويرى
هــــذا الع
مجــــالات
المبكــــر
هــــذه ا
طبائعه

ه م

حسن بن عبده صميلي:  
التعليم يجب أن ينحت في صخرة 

الموروث، وفي رؤية الحاضر

محمد عبدالرحمان الحفظي: 
العقود الخمسة الماضية صنعت 

فجوة الثقة

علي فايع: 
التطوير مطلب، وحينما يكون 

مدروسا بشكل جيد فإنه 

سيؤتي ثماره

وائل المالكي: 
هناك وصاية تاريخية من قبل 

التيار الديني على التعليم

منصور القطري: 
التطوير ليس للاستهلاك 

الإعلامي، بل قناعة قومية

نواف السالم:
يظل التعليم وتطويره القضية 

المحورية للدول التي تريد 

التقدم والازدهار



 الحمامات (تونس) – احتضن مســـرح 
الهواء الطلق بالحمامات مؤخرا عرض 
الـــذي كان مبرمجا  مســـرحية ”جويف“ 
في أواخر شـــهر يوليو في إطار الدورة 
55 لمهرجـــان الحمامـــات الدولـــي، وتم 
تأجيله علـــى إثر إقرار أســـبوع الحداد 

الوطني.
من إنتاج مركز  مســـرحية ”جويف“ 
الفنـــون الركحية والدراميـــة بالقيروان، 
نـــص وإخراج حمـــادي الوهايبي، وكما 
يشـــير عنوانها فإنّ المســـرحية تتناول 
وضـــع الجاليـــة اليهودية فـــي تونس، 
التـــي تتعرّض إلـــى مضايقات بســـبب 
ديانتها، رغم جذورها الضاربة في عمق 

التاريخ.
وفي حوار ســـابق معه قـــال مخرج 
المســـرحية حمـــادي الوهايبي ”اخترتُ 
البحـــث فـــي المناطق المســـكوت عنها 
والمناطـــق الوعـــرة، وفـــي هـــذا العمل 
أتحـــدّث عـــن طائفة تعيـــش معنا، وهي 
يهود تونس وانطلقت في العمل من كلمة 
’يهـــودي حاشـــاك‘ محاولا في مســـتوى 
آخـــر إثـــارة الجريمة الحقيقيـــة للكيان 
الصهيوني الـــذي يقـــوم بتهجير يهود 
تونـــس المتواجدين منذ آلاف الســـنين 
والمتعايشـــين معنا، وفـــي الوقت ذاته 
تســـاءلنا عن حـــدود الصـــراع اليهودي 
العربي، وهل من نهاية له علّنا نســـاهم 
ولو بقســـط في خلـــق قنـــوات تواصل 

إيمانا منّا بالاختلاف والتنوّع“.
تدور أحـــداث المســـرحية في معبد 
اليهـــود بالعاصمة أين تُقيـــم مجموعة 

من الشـــخصيات: حبيبة المشـــرفة على 
المعبد ودليلة طالبة الحقوق وساســـية 
الخادمـــة وعزيـــزة المســـلمة المتخفية 

والحارس المسلم المنوبي.
في خضم أحداث الثورة التونســـية 
يتســـلّل ميمون القادم من إســـرائيل إلى 

الأراضـــي التونســـية كعالم آثـــار، وهو 
المكلّف ســـريا بمهمة تتمثّل في ســـرقة 
نســـخة من التوراة تعود إلى 500 سنة، 
وفـــي نفس الوقـــت إقناع يهـــود تونس 
بالهجرة إلى إسرائيل. تطرح المسرحية 
مـــا هو متـــداول مـــن نظرة دونيـــة إلى 

المجتمـــع  فـــي  التونســـيين  اليهـــود 
التونســـي، والتي تتلخـــص في المقولة 
السائدة منذ زمن بعيد ”حاشاك يهودي“ 
هذه العبارة كانت ســـببا في طرد دليلة 
مـــن الجامعة بعد صفعهـــا للمدير الذي 

تلفّظ بها في وجهها.

تحـــاول دليلـــة وحبيبة فـــي كل مرة 
تذكيـــر الجمهور بجذورهما التونســـية 
الأصيلة وبأن تونس مســـقط رأســـهما 
ولا تســـتطيعان الابتعـــاد عنهـــا ولا عن 
معبـــد الغريبة، فيما ينجـــح ميمون في 
الإيقاع بساسية الخادمة البسيطة التي 
تســـاعده في إخفاء النســـخة المسروقة 

من التوراة.
شـــخصية عزيزة هـــي العجوز التي 
عايشـــت اليهود في الستينات من القرن 
الماضي وتعايشـــت معهم، تســـتحضر 
تلـــك الســـنوات الخوالي التـــي تعايش 
فيهـــا المســـلم والمســـيحي واليهودي 
في كنف الاحترام المتبادل، وتقاســـموا 
فيها أفراحهم وأتراحهم دون التشـــكيك 
فـــي أيّ انتمـــاء لتونـــس التـــي تتســـع 

للجميع.
أن  يتبيّـــن  الأحـــداث  تتالـــي  بعـــد 
الحارس المنوبي ليـــس إلا أمنيا مكلفا 
بمراقبـــة الجالية اليهوديـــة، وهو الذي 
يتفطن بمساعدة دليلة إلى خطة ميمون، 
ويكشـــفه أمـــام الجميع بعد اســـترجاع 

نسخة التوراة المنهوبة.
تحت أضواء خافتـــة وديكور منمّق 
بحروف عبرية يُوحي بالمعبد اليهودي 
حاول حمادي الوهايبي تســـليط الضوء 
على موضوع مسكوت عنه، وهو النظرة 
الدونيـــة للجالية اليهودية رغم عشـــقها 

لتونس والدفاع عنها وعن تاريخها.
أشـــار الوهايبـــي بطريقة مباشـــرة 
ودون تشـــفير إلى العلاقـــة القائمة بين 
المســـلمين واليهـــود فـــي تونس، وهي 

علاقة ”متوترة“ وفق أحداث المسرحية، 
يحمّل فيها المخرج المســـؤولية في ذلك 

للمتطرّفين في الديانتين.

ويحيّي العمـــل في المقابل، الأغلبية 
المســـلمة التـــي تجمعها علاقـــة وطيدة 
بالأقلية اليهودية التي تمسّـــكت بالبقاء 
فـــي تونـــس رغـــم المضايقات الشـــاذّة 
التي تتعرّض لها. وينتقد العمل بشـــدة 
للتونســـيين  الإســـرائيلية  الدعـــوات 
الذين يعتنقون الديانة اليهودية للهجرة 

إليها.
كما نجـــح المخرج نســـبيا في فتح 
ملـــف الأقلية اليهودية فـــي تونس، رغم 
حساســـية الملـــف، فتناولـــه بأســـلوب 
عقلاني ورصين، دون المسّ من مشـــاعر 

المسلمين ومن مقدّساتهم.
رافقت المسرحية موسيقى اليهودي 
التونســـي باتريك ســـلامة، وقـــام بأداء 
المهـــدوي  فاتحـــة  مـــن  كل  أدوارهـــا 
وحسام الغريبي وسامية بوقرة ومحمد 
السايح عويشـــاوي ويسر عياد ووهيبة 

العيدي.

إسرائيلي يتسلل إلى تونس لسرقة التوراة في عرض مسرحي

تونسيون منتهكون بسبب ديانتهم
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{شابكة} مسرحية مغربية تدور أحداثها في أحشاء مذياع

ي في أسرة المعلمة المتقاعدة {صالحة} التي بقيت صالحة
ّ
انقلاب كل

  أغلب الناس السلبيين، الذين يؤثرون 
متابعة الأحداث من فوق الربوة، يُنصتون 
لما يـــدور من حـــوادث حولهـــم من خلال 
المذيـــاع أو التلفاز أو وســـائل التواصل 
الأخرى، من دون المساهمة أو التدخل في 
ما يجري حولهم. ينتظرون ما يحدث بعد 
ذلك، فإنْ سمعوا أو شـــاهدوا أمراً سيئاً 
تبـــاروا للنقاش حولـــه، والاختلاف عليه 
حدَّ الشـــجار، ولكن ســـرعان ما ينســـون 
كل شـــيء بعد وقت قصير، ويعودون إلى 

حياتهم اليومية البائسة.

مسرحية ”شـــابكة“ تناولت أسرة من 
هؤلاء، الذين يجلسون فوق التل للمراقبة 
فقط، ونقلت مشـــاهديها إلى السبعينات 
من القرن الماضي، لتحكي ماضي وحاضر 
هـــذه الأســـرة، والتحـــولات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية، التي طرأت 

على المجتمع وغيّرتها.
الأوركيـــد  فرقـــة  المســـرحية  قدمـــت 
بتمويـــل من وزارة الثقافـــة المغربية على 
مســـرح محمد الخامس بالرباط مؤخرا، 
وعرضـــت كذلـــك بمـــدن مغربيـــة كثيرة، 
وشـــاركت بمهرجـــان القاهـــرة بدورتـــه 

الحادية عشرة 2019.

مسرح الصورة

أعـــدَّ مســـرحية ”شـــابكة“ وأخرجها 
أمين ناســـور عن مســـرحية ”علـــى باب 
الوزيـــر“ لعبدالكريم برشـــيد، وقام بأداء 
أدوارها كلّ من حنـــان خالدي مثّلت دور 
الأم ”صالحـــة“ معلمة متقاعدة، وعبدالله 
شيشـــة مثل دورالـــزوج، موظف متقاعد، 
الابـــن  دور  مثـــل  البوســـتاوي  ونبيـــل 
”ســـلطان“ الثـــوري البراغماتـــي، وعادل 
اضريســـي أدى دور ”المعلـــق الإذاعـــي“. 
أما الســـينوغرافيا فكانت لطارق الربح، 

والملابس لصباح لزعر. المسرحية رصدت 
الصـــراع بين الخير والشـــر في المجتمع 
المغربـــي والعربـــي، واعتبرته اشـــتباكاً 
مســـتمراً، وخالداً، وجاء اســـم المسرحية 

”شابكة“ معبّراً عن ثيمة الاشتباك.
ونقلتْ الأحداث المشاهد إلى يوميات 
أسرة محاصرة بين جدران منزلها. تعاني 
من الفقر والخوف من المستقبل، لا يجرؤ 
أفرادها الثلاثة علـــى الخروج من المنزل، 
منتظريـــن فرجـــاً يأتـــي لحل مشـــاكلهم 
المزمنة من خـــلال خبر مفـــرح ينقله لهم 

المذياع.
هـــا  يعدُّ الرســـمية  المذيـــاع  برامـــج 
مســـتمعيهم  إلـــى  لينقلـــوا  موظفـــون، 
الأخبار، ومعظمهـــا تؤكد حالات الرضى 
يعيشـــها  التـــي  والســـعادة  والفـــرح 
الإعلامية  البرامـــج  وترســـم  المواطنون. 
مســـتقبلاً زاهـــراً للبلاد، وتقدّمـــاً مطّرداً 
فـــي كافة نواحـــي الحيـــاة. كما تحرص 
أيضاً على تقديم الوصلات الترفيهية من 
الغناء الستيني المغربي والعربي، فتقدم 
أغنية عبدالحليم حافظ ”قارئة الفنجان“ 
بذات اللحن، والتوزيع الموســـيقي، ولكن 

بكلمات أخرى ساخرة من مستمعيها.
وتقدّم الموســـيقى التراثية، وأغنيات 
لمســـتمعيها، ولكن  المشـــاهب  مجموعـــة 
بموســـيقيين فـــي غايـــة الميوعـــة، وعدم 
الاهتمام، وهم يذكرون المشاهد بمهرجي 
الغريبـــة،  الرثـــة،  بملابســـهم  الســـيرك 
وطريقة اســـتخدامهم لآلاتهم الموســـيقية 
بطرق بهلوانية لا تمتّ لعالم الموســـيقى، 
وعازفيهـــا بصلـــة. وقد جسّـــد أدوارهم: 
أنس عـــاذري وعبدالكريم شـــبوبة وهند 

نياغو.
مشـــاهد المســـرحية تدور في أحشاء 
وســـط  فنشـــاهد  وخارجـــه.  مذيـــاع 
المتسعات الكهربائية، ومكبّرات الصوت، 
والمخرج  المذيعين،  الوامضة،  والمصابيح 
والمطربـــة، التـــي تقـــدم أغنيـــة مغربية 
ســـتينية شـــهيرة ثـــم تتعـــرّض للضرب 
مـــن المخـــرج الإذاعـــي، لكنها تســـتطيع 
في صراعهـــا معه أن تصرعـــه وتطرحه 

أرضاً.
جميع الأحداث والمواقف، والحوارات 
في المســـرحية تنقل للمشاهد عبر الغناء 
الشـــعبية،  الأمثال  وترديد  والموســـيقى، 
الثنائيـــة  والمونولوجـــات  والرقـــص، 
والحديثة،  التراثية  الموسيقى  بمصاحبة 
واعتماد تقديم المشـــاهد بتقنيات مسرح 
والضوء،  الظـــل  واســـتخدام  الصـــورة، 
والتســـجيل الصوتي من خـــارج الكادر، 

لإغناء المشـــاهد بدراما الحدث أو لإظهار 
الصراع النفســـي للشخصيات في صراع 
الأفكار، وصعوبات الحسم للاختيار بين 

الشر والخير.

الوزير الجديد

لتقـــديم  المنتـــدب  المذيـــع،  يعلـــن 
ســـتقدم  الإذاعـــة  قائـــلاً أن  المســـرحية، 
ة عن مسرحية  مســـرحية ”شـــابكة“ المعدَّ
”علـــى بـــاب الوزيـــر“ للكاتب المســـرحي 
عبدالكريم برشـــيد،  ”المبتـــدع المغمـــور“ 
ويعرّف المذيع ثيمة المســـرحية، متحاملاً 
عليهـــا، وعلـــى كاتبها، بأنها، مســـرحية 
عربيـــة إســـلامية، مســـيحية، يهوديـــة، 
بوذيـــة، ويعدّد بعد ذلك أســـماء ديانات، 

وفلسفات صينية وهندية كثيرة.
كل هذا تســـمعه صالحة وتعلّق عليه 
ســـلباً، ويبادلها زوجها التعليقات، التي 
فـــي أغلبها تعبّـــر عن اليأس مـــن تغيير 
أوضاع الفقر التي يعيشـــونها كأســـرة. 
فهمـــا لا يأمـــلان بأخـــلاق النـــاس التي 

تغيّـــرت، فمـــا تســـمعه صالحـــة المعلمة 
الســـابقة من أخبار المذيـــاع، وهي التي 
كانـــت مثـــال الاســـتقامة فـــي حياتهـــا 
الوظيفيـــة يجعلها تشـــمئز مـــن العودة 
ثانية للبحث عن فرصة عمل تحســـن بها 

دخل العائلة.
تعبّـــر صالحـــة عـــن شـــعورها ذاك 
بصرخـــات مريـــرة تطلقهـــا بـــين الحين 
والآخر، وترفض مقترحات زوجها وآراء 
ابنهـــا ســـلطان، مؤكدة لنفســـها ولابنها 
وزوجهـــا أنها لا تســـتطيع الخروج إلى 
المجتمـــع لتتواصل معه مـــن جديد، وفيه 
كل هذه الكمية مـــن الكراهية، والتنافس 

والصراع والبخل والنميمة والنفاق.
تصـــاب العائلـــة بهـــزة حقيقية حين 
تسمع خبراً من المذياع يؤكد تبوء ”رابح 
منصب وزيـــر، لثلاث وزارات  ولد رابح“ 
فـــي الحكومـــة الجديدة في وقـــت واحد. 
وتحكي صالحة لزوجها وأبنها ذكرياتها 
عن الوزير الجديد ”رابح ولد رابح“ الذي 
كان أحـــد طلابها الفاشـــلين. حكتْ لهما 
كيف كان يقضي وقته فوق جدار المدرسة 

بدلاً من مصطبـــة الدرس، فهو في هروب 
مســـتمر من المدرســـة، مهمل في ملبســـه 
ودروسه، وغشـــاش، وبذيء، ومتهور في 

تصرفاته.
 هـــذا الخبـــر أســـاء لصالحـــة جداً، 
وجعلهـــا تؤمـــن أن المجتمع فـــي خارج 
منزلهم أصيب بلوثة عقلية عامة، أو أنها 
لـــم تعد تفهم كيف يُفســـر الخير والشـــر 
خـــارج المنزل. ولكـــن الأب والابن الثوري 
يريـــان غير الذي تراه صالحة، فيقترحان 
عليها الذهاب إلـــى مكتب الوزير الجديد 
”رابح ولـــد رابح“ لطلب العون منه. مادام 
أنهـــا كانت معلمته الســـابقة، ولها فضل 
عليـــه، فأقل ما ســـيفعله لهـــا أن يجعلها 
مديرة فـــي ديوانه أو مستشـــارة أو غير 
ذلـــك من المناصـــب الرفيعة، التي ســـتدرّ 
عليهم المـــال، والجاه، لينعمـــوا في آخر 

حياتهم بحياة محترمة ورغيدة.
تْ على قيّم لا تحيد  صالحة التـــي تربَّ
عنها ترفـــض عرضهمـــا، وذكرتهما، أنه 
غشـــاش، مريب، فاشل، وكثيراً ما عاقبته 
حـــين كان يســـيء التصرّف فـــي فصلها. 

لكنهمـــا كانا يذكرانها بـــأن ذلك ”كان في 
الماضـــي وأمـــا اليـــوم فهو وزيـــر لثلاث 
وزارات مرة واحدة“، وبيده الحل والربط، 
وأن الرجل قد تغيّر، وصار شريفاً وعفيف 
اليد واللســـان، ومن يستطيع الحكم على 
وزير الآن؟ مهما كان ماضيه ســـيئاً، لكن 
صالحـــة تقـــول لهمـــا ”إنـــه كان غبيا لا 
يصلح لشـــيء، فكيف يصلح لإدارة ثلاث 
ولا تقتنع بـــكل ما يقدمه الابن  وزارات؟“ 
والأب مـــن أعـــذار، وتبريـــرات وأوصاف 
منمقة عـــن عبقرية الوزيـــر الجديد، لكي 
يغريانها بالتوجه لزيارة الوزير بمكتبه، 
وتهنئتـــه بمنصبه الجديـــد، لتطلب منه 
وظيفة تمكّنهم من العيش المرفه السعيد.

ولكـــن صالحـــة المعلمة المســـتقيمة، 
المتقاعـــدة تبقـــى صالحـــة، وترفض كل 
يعرضها  التـــي  والإغـــراءات  العـــروض 
زوجهـــا وابنهـــا المتذبـــذب بـــين ثوريته 
وبرغماتيته عليهـــا، وتفضّل بقاء حالهم 
علـــى ما هـــو عليـــه، لكي تمـــوت، وهي 
محترمة لنفســـها، وهو أقلّ واجب تقدّمه 

لماضيها المشرّف.

ــــــلّ والنظر إلى الصــــــراع الدائر بين الخير والشــــــرّ على  الوقــــــوف على الت
الأرض، صار عقيدة للكثيرين في المجتمعات العربية، التي أثِرَت الســــــلامة 
ــــــى المغامرة وتأييد الحــــــق ورفض الباطل، في واقــــــع ملتبس اختلط فيه  عل
الصحيح بالخطأ. هذه الســــــلبية فــــــي التعامل مع الواقع كانت النقطة التي 

كشفتها المسرحية المغربية ”شابكة“.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

شخصيات محبوسة في هواجسها

المسرحية تتناول حياة 

أسرة يجلس أفرادها فوق 

التل للمراقبة فقط، وتنقل 

مشاهديها إلى السبعينات 

من القرن الماضي

المسرحية تحكي 

ماهو مسكوت عنه من 

التضييقات التي تطال 

يهود تونس واستغلال 

الكيان الصهيوني لذلك
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 مراكــش (المغرب) – نظمت دار الشعر 
بمراكــــش أخيرا لقــــاء بعنوان ”ماســــتر 
كلاس/ محــــاورات“، اســــتضافت خلالــــه 
الشــــاعر والباحث المغربي أحمد عصيد 
وحاورتــــه الكاتبة والقاصــــة لطيفة باقا، 
إلــــى جانب الجمهــــور الغفير الذي حضر 
اللقــــاء، وأغنــــاه مــــن خــــلال مداخلاتــــه 

وأسئلته.
وفــــي كلمته اعتبر الشــــاعر والباحث 
أحمــــد عصيد أن الشــــعر ”هو المدرســــة 
الأولــــى للنزعــــة الإنســــانية“، ويســــتمد 
شرعيته من الحرية. كما أن مفهوم الهوية 

يؤشر أن ”ليس ثمة خصائص ثابتة“.
 وأقــــر الباحــــث عصيــــد أن تجربتــــه 
الشعرية انطلقت مع القصيدة العمودية، 
في بدايات انشــــغاله بالشــــعر وأسئلته. 
وتوقــــف الباحــــث عنــــد مفهــــوم الهوية 
والتعريــــف  الأرســــطي  التحديــــد  بيــــن 
الأنثروبولوجــــي الثقافي، ليؤكد أن ليس 
ثمــــة خصائص ثابتــــة، فالثقافــــة عموما 
صيــــرورة لا متناهيــــة مــــن التحولات ولا 
يوجد ثبات فــــي التاريخ، كما أن دينامية 
الإبــــداع تقــــع في عمــــق الاختــــلاف، وكل 

شاعر ذات تثبت وجودها في الاختلاف.
محــــاورات“  كلاس/  ”ماســــتر  فقــــرة 
واحدة من فقرات متعددة شهدتها تظاهرة 
في  ”الشــــعر في الشــــواطئ والمخيمات“ 
دورتها الثانية، والتي تنظمها دار الشعر 
بمراكــــش، تحــــت إشــــراف وزارة الثقافة 

والاتصال.
وفيمــــا كانت الــــدورة الأولى الســــنة 
الماضيــــة بشــــاطئ ســــيدي إفنــــي فضاء 
الفعاليات، اختارت الــــدورة الثانية، هذه 

السنة، الانفتاح على فضاء شاطئ أكادير. 
وحفلت التظاهرة بالعديد من الفقرات، من 
الأمسيات الشعرية إلى ورشات في الشعر 
الممسرح والإلقاء الشعري في المخيمات 
والشواطئ، إلى إنشاء المنحوتة الرملية 

وانتهاء بفقرة محاورات.
كمــــا شــــهدت التظاهرة إضافــــة إلى 
والأمســــيات،  واللقــــاءات  المحــــاورات 
تقديم فقرات موســــيقية متنوعة، إذ سهر 
الفنان، عازف العود، خالد صبرهوم على 
تقديم مقاطع موســــيقية تتناسب ولحظة 
مقام الشعر. فيما شــــكّلت مشاركة الفرقة 
الموســــيقية المرموقة لفرقــــة ”إينوراز“، 
في حفل الاختتــــام، لحظة فنية راقية عبر 

إبحار الجمهور الغفير.

الملـــك  مكتبـــة  تواصـــل  الريــاض -   
عبدالعزيـــز العامـــة نشـــاطها الثقافـــي 
للوصـــول إلى القارئ العـــام في الأماكن 
العامة، وذلـــك من خلال حضور حافلات 
مصـــادر التعلّـــم المتنقلة فـــي الحدائق 
العامة بالريـــاض، بالتعـــاون مع أمانة 
مدينـــة الريـــاض، ويأتـــي ذلـــك تفعيلا 
ومواصلـــة لجهود المكتبـــة في إيصال 
الثقافة لمختلـــف القـــرّاء، والعمل على 
الوصـــول للقارئ فـــي الأماكـــن العامّة 
والمياديـــن، حيـــث يصحب ذلـــك إقامة 
مرسم حرّ، وقراءات حرّة، ومجموعة من 
العروض المسرحية لمدة يومين، فضلا 

على تقديم هدايا متنوعة للقراء.

وتســـعى المكتبة من خلال حافلات 
مصـــادر التعلّـــم إلـــى إيصـــال الخدمة 
القرائيـــة إلى المســـتفيدين فـــي أماكن 
الانتظـــار والمياديـــن والحدائـــق، التي 

حددتها وفق جداول زمن محددة.
قـــد  المكتبـــة  إدارة  مجلـــس  وكان 
قـــرّر إطـــلاق حافـــلات مصـــادر التعلّم، 
التابعة لمكتبـــة الملك عبدالعزيز العامة 
تذهـــب إلـــى المســـتفيدين فـــي أماكـــن 
تواجدهـــم، والتـــي تُســـهم فـــي تحقيق 
المحـــور الأول مـــن رؤيـــة المملكة 2030 
المتمثّل في مجتمع حيوي، ويهدف إلى 
اب والمؤلفين  دعم الموهوبين مـــن الكتَّ
والمخرجين خاصة من فئات الشـــباب، 

بالإضافـــة إلـــى العمل على دعـــم إيجاد 
خيـــارات ثقافيـــة وترفيهيـــة متنوعـــة، 
حيث يركّز المشـــروع علـــى الوجود في 
عـــدّة ســـاحات بالرياض، منهـــا حديقة 
حـــي الياســـمين وحديقـــة ظهـــرة لبن 
ومنتـــزه عبدالعزيـــز بن عيـــاف ومنتزه 
الملك عبدالله بحـــي الملز وحديقة حي 
الواحة ســـاحة الروضة حديقة الفريان 
بحـــي الســـويدي، وســـاحة محمـــد بن 
القاســـم حي الروابي وحديقة عكاظ حي 

الشفاء.
وانتفـــع من مجمل خدمات المكتبات 
المتنقلة 870 ألف مستفيد منذ إنشائها، 
المكتبـــة  خدمـــة  مـــن  اســـتفاد  حيـــث 

الإلكترونيـــة وخدمـــة الإنترنت 125 ألف 
مستفيد، أما قاعات الاطلاع فقد استفاد 
منهـــا مـــا يتجـــاوز 250 ألف مســـتفيد، 
واستقبلت برامج الرسم للأطفال 65 ألف 
طفل، فيما اســـتفاد 435 ألف من خدمات 

المتنقلة.
وقامـــت المكتبـــة المتنقلـــة مؤخرا 
بتحويـــل المـــواد الســـمعية والبصرية 
التقليدية إلى مواد إلكترونية، كما قامت 
بطباعة وتوزيع أكثر من 40 ألف نســـخة 
من كتيبات تعريفيـــة بالمكتبة المتنقلة 
وأنشـــطة المكتبة الأخرى، زيادة الطاقة 
الاســـتيعابية لـــروّاد المكتبـــة المتنقلة 
عـــن طريـــق تجهيـــزات مكتبيـــة خارج 

المكتبة.
جديـــر بالذكـــر أنّ حافـــلات مصادر 
التعلّـــم، التـــي تذهب إلى المســـتفيدين 
فـــي أماكـــن تواجدهـــم فـــي المتنزهات 
والمياديـــن، لهـــا أثـــر بالـــغ كونها أحد 
المشروعات الحديثة في السعودية، التي 
أســـهمت في تحقيق المحـــور الأول من 
رؤية المملكـــة 2030 المتمثل في مجتمع 
حيـــوي بيئته عامرة، يدعـــم الموهوبين 
مـــن الكتّـــاب والمؤلفيـــن والمخرجيـــن 
ويعمل على دعم إيجـــاد خيارات ثقافية 
وترفيهية متنوّعة تتناســـب مع الأذواق 

والفئات كافّة.

دار الشعر بمراكش تذهب 

بالشعر إلى مناطق أخرى

مكتبات متنقلة تزور القراء السعوديين في الحدائق العامة

مكتبة لجميع الشرائح

أمســـيات  قدمـــت  تظاهـــرة 

للشـــعر  وورشـــات  شـــعرية 

الممســـرح ومســـابقة للإلقـــاء 

ختاما بفقرة ماستر كلاس
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  فـــي كتابـــه ذي الحجـــم الصغيـــر 
وصف رحالة  الموسوم ”المنزل البربري“ 
إنكليزي شخصية الأمازيغي (البربري)، 
بأنهـــا شـــخصية تتميز بأنهـــا مثابرة 
وليســـت مقاومـــة، وربما يمكـــن لنا أن 
نســـحب هذا الوصف، رغم المآخذ التي 
تســـجل عليه مثل إعادة تكـــرار النظرة 
الاستشـــراقية الفوقية التـــي تنظر إلى 
الآخر غير الغربي بسلبية ملحوظة، إلى 

ميدان النقد الفكري.

إن النقاد العرب المعاصرين يثابرون 
في تتبع وإعادة إنتاج تقييم الدارســـين 
والنقـــاد الغربيـــين لفكـــر غيرهـــم مثل 
فكـــر إدوارد ســـعيد الذي يوضـــع غالبا 
وفقط في خانة مؤســـس نقـــد الخطاب 
الكولونيالـــي، وكأحد أبرز منظّري النقد 
الثقافي، ولكن هؤلاء النقّاد والدّارســـين 
العـــرب لا يقاومـــون جزءا مهمـــا وغير 
صائب من هـــذا التقييم، وفـــي مقدمته 
إبعـــاد دور إدوارد ســـعيد في تشـــكيل 

الفضاء الفلسفي المعاصر.

شرط التفلسف

لا شك أن هناك قليلا جدا من المفكرين 
والفلاســـفة الغربيين الذين أشاروا وما 
يزالـــون يشـــيرون إلى انخـــراط إدوارد 
سعيد في تفلسف المكان ومفهوم البداية 
والذاتية والإنســـية والنظرية والأصول 
والأصالـــة وغيرهـــا من القضايـــا التي 
تنتمي إلى دائرة التفلســـف، ويلاحظ أن 
أغلبية الدارسين والفلاسفة في أوروبا/ 
الغـــرب وفـــي البلـــدان العربيـــة أيضا 

يميلون أكثر إلى اعتباره ناقدا للخطاب 
الكولونيالـــي في جلبابه الاستشـــراقي 

بشكل خاص.
وهنـــا نتســـاءل: هـــل هناك فلســـفة 
فـــي كتابـــات إدوارد ســـعيد؟ ومـــا هي 
خصائصهـــا؟ لا شـــك أنَ إدوارد ســـعيد 
هـــو واحد مـــن مثقفـــي عصرنـــا الذين 
لعبـــوا دورا في إعـــادة النظر في مفهوم 
الفلسفة نفســـها وزحزحتها عن مجالها 
النســـقي التقليدي، وذلك بجعلها ملتقى 
للتحاور، وللتناص بين الأسئلة المعرفية 
وأسئلة الوجود الإنساني في عالم يفتقد 
إلى إدراك ما يسميه بعدم عدالة العدالة 
فـــي حركة التاريخ البشـــري بما في ذلك 
زماننـــا نحـــن أيضا، كمـــا أن موقفه من 
أفكار ونزعات فلاسفة الغرب مثل روسو 
وديكارت وكانط وهـــردر وفيكو وهيغل 
وهوسرل وهيدغر وسارتر وكامو وفوكو 
ع فـــي كل مؤلفاته،  ودريـــدا ودولوز موزَّ
وخاصة تلك التي درس فيها أزمة العقل 
التي  والعقبات  الغربـــي،  الكولونيالـــي 
حالت وما تزال تحُول دون فســـح المجال 
لتعايش الثقافـــات وتكاملها على طريق 

بناء الإنسانية الجديدة.
بـــادئ ذي بدء يمكن لنـــا أن نحاجج 
أنّ إدوارد سعيد له مساهمات في ابتكار 
المفاهيم كعادة الفلاسفة، وهي الخاصية 
التي يشـــترطها في الفيلســـوف كلّ من 
الفيلسوف جيل دولوز، وصديقه المحلل 
النفســـي غتَـــاري في كتابهما المشـــترك 

الموسوم بـ”ما هي الفلسفة“.
ومما يؤسف له أن ناقدين بارزين في 
حقل الدراسات ما بعد الكولونيالية وهما 
بيل أشـــكروفت وبال أهلواليا قد أهملا 
في كتابهما الموســـوم ”إدوارد ســـعيد – 
1999/2001“ لم يدرسا باستفاضة عنقود 
الـــدلالات  ذات  ســـعيد  إدوارد  مفاهيـــم 
الفلســـفية، بل فهمهما قـــد اقتصر على 
تحليـــل مفاهيم قليلـــة وربطوها بالنقد 
الكولونيالـــي ومـــا بعـــد الكولونيالـــي 
مثـــل،  غالبـــا  السياســـية  النكهـــة  ذي 
دنيوية النص والناقد والنزعة الإنســـية 
والنقـــد العلماني والهيمنة المســـتعارة 
والخطـــاب  غرامشـــي  أنطونيـــو  مـــن 
المستعار أيضا من ميشال فوكو، والنقد 
الطباقي المســـتعار كذلك مـــن القاموس 

الموسيقي.

في كتابهما هذا لم يفحص أشكروفت 
وأهلواليا تطوير وتوسيع إدوارد سعيد 
لعدة مفاهيـــم فلســـفية، وإخراجها من 
الفضاء الفلســـفي شـــبه التجريدي إلى 
فضـــاء علاقـــة القـــارئ بعوالـــم النص 
الثالث المختلف أو بالنص الاستعماري 

اللاغي لفرادة الآخر.

إسهام حقيقي

هنا يمكن التوقف، مثلا، عند توسيعه 
لمفهوم العالم عند مارتن هيدغر وتعديل 
دلالته فـــي الســـياق الكولونيالي. ففي 
كتابه ”الناقـــد والنص والعالم والناقد“ 
نجد ســـعيد يسلك سلوك الفيلسوف في 
المتمثّلة  ومشـــكلاتها  للأصالة  مناقشته 
فـــي تحوّلهـــا عنـــد كثير من الفلاســـفة 
ومنظّـــري الأدب والثقافـــة إلى ســـياج 
مغلق، بدلا من النظر إليها كمجرد نقطة 
بداية مفتوحة على الاقتراض والتغيّر 
والتحوّل، وللتكرار كما هي في نظرية 
فيكو التي لا تعني النســـخ والاجترار 
وإنما الصنع ضمـــن إطار الاختلاف، 

وللنظريـــة الرحّالة التـــي ترحَل من هذا 
الحقـــل المعرفـــي إلى حقـــل معرفي آخر 

دون توقف.
وفـــي الواقـــع فإن إدوارد ســـعيد لم 
يهتـــم فقط بأفـــكار ومفاهيـــم ونظريات 
الكبار،  الغربيـــين  والمفكرين  الفلاســـفة 
بـــدءا مـــن مؤسســـي التراث الفلســـفي 
اليونانـــي إلـــى أبـــرز فلاســـفة العصر 
الحديـــث وحقبـــة عصرنا، بـــل إنه قام 
بإســـهام فلسفي نقدر أن ننعته بتفلسف 
عصرنـــا الكولونيالي المتوتر ونقد الفكر 

الذي أنشـــأ الكولونيالية وأزمة الثقافة 
والقيم التي تتأسس عليها.

وفـــي هـــذا الســـياق ينبغـــي تقديم 
شهادات بعض دارســـي الفكر الفلسفي 
الغربـــي حـــول الجانب الفلســـفي لدى 
إدوارد ســـعيد مـــع الإشـــارة باقتضاب 
إلى مجموعة مختصرة من مســـاجلاته 
الفلســـفية فـــي كتابـــين مهمـــين وهما: 

بدايات، والعالم والنص والناقد. 
في معـــرض تحليله لكتـــاب بدايات 
لإدوارد ســـعيد يقـــول دارس الفلســـفة 
مارتـــن أســـنر ”كان كتـــاب إدوارد 
غزوته  ســـعيد الأول ’بدايـــات’ 
الدور  لغـــز  لحلّ  الاســـتهلالية 
المعقّـــد للمثقف الذي ينشـــد أن 
يفهم الأهميـــة الداخلية لبدايات 
ثم  ومـــن  الإنســـانية“.  الثقافـــة 
يوضح أن كتـــاب بدايات لإدوارد 
ســـعيد ”يدحض الشـــرح الجاهز 
للبدايات كما يفعـــل غالبا مرادفها 

وهو الأصول“.
ويستدرك هذا الدارس مبرزا أنّ 
مفهوم البدايات عند ســـعيد مؤسس 

على فهـــم الثقافة باعتبارها متجذّرة في 
طين الإنســـانية البارد، وهو مختلف عن 

فهمها على أساس الفهم الديني.
وفي هذا الخصـــوص بالذات يقترح 
دارس غربـــيّ آخـــر أن كتـــاب بدايـــات 
لإدوارد سعيد هو بحث فلسفي كلاسيكي 
حول دور المثقف وهدف النقد، ثم يوضح 
أن إدوارد ســـعيد يميّـــز بـــين الأصـــول 
طـــرف  مـــن  منتـــج  علمانـــي  كمفهـــوم 
الإنســـان وبـــين الأصول كمفهـــوم ديني 

وأسطوري.
ومن الواضـــح أن إدوارد ســـعيد لا 
يربط الأصل بأي مركزية إثنية أو عرقية 
أيضـــا بـــل إنه يفتحـــه على امتـــدادات 
المكان الإنســـاني فـــي التاريـــخ والعالم 
وعلى صيرورة وتحولات الإنســـان فيه. 
ولقد ســـجل أحـــد مؤرخي الفلســـفة أن 
إدوارد ســـعيد “ يقتفي أثر الفهم المتعدد 
من خلال  والمتنـــوع لمفهـــوم ”بدايـــات“ 
التاريخ، وأن البداية عنده ”هي الخطوة 
الأولى فـــي الإنتـــاج القصـــدي للمعنى 
ولإنتاج الاختلاف من التقاليد الموجودة 

سابقا“.

نظرة محايدة إلى إدوارد سعيد ودوره الفلسفي المنسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

مفكر منفتح على صيرورة وتحولات الإنسان

مفكر أسس لثقافة إنسانية متجذرة لا تربط الأصل بأي إثنية أو عرقية
يبدو التقييم الغربي للفلاسفة والمفكّرين غير الغربيين في غالبه استعلائيّا، 
ــــــا ويكتفي بجزء مبتور منها أحيانا أخرى، في نظرة  يجانب الحقيقة أحيان
تشــــــي بفوقية وتفوّق مســــــتبطنين لدى مفكّري الغرب. ومثلا نجد تقييمات 
كثيرة لأفكار المفكر الفلســــــطيني إدوارد سعيد وشخصه أنجزها مفكرون 
غربيون، لكنّها في مجملها تعبّر عن عدم إلمام بفكر ســــــعيد أو بسعي خفي 

إلى الحط من مكانته.

إدوارد سعيد هو واحد من 

مثقفي عصرنا الذين أعادوا 

النظر في مفهوم الفلسفة 

وزحزحتها عن مجالها 

التقليدي

المكتبة تواصل جهودها 

في إيصال الثقافة لمختلف 

القراء، والعمل على الوصول 

للقارئ في الأماكن العامة 

والميادين



(Skin) هو أحدث الأفلام    فيلم ”الجلد“ 
وأكثرها تعبيــــرا عن الهــــوس العنصري 
والحركات  بفكرة ”تفوق الجنس الأبيض“ 
المعاديــــة  المتطرفــــة ”النازيــــة الجديــــدة“ 
للملونــــين والأجانــــب بوجــــه عــــام، وهو 
أول عمل يكتــــب له الســــيناريو ويخرجه 
الإســــرائيلي غاي ناتيف (Guy Nattiv) في 

إنتاج أميركي.
يعتمــــد الفيلم الــــذي يقــــوم ببطولته 
البريطانــــي جيمــــي بيــــل (الــــذي لمع في 
بداياتــــه الفنيــــة في فيلــــم ”بيللي إليوت“ 
(2000) عندمــــا كان في الرابعة عشــــرة من 
عمره) على التجربة المريرة الحقيقية التي 
عاشــــها بريون ويندر، الشــــاب الأميركي 
المتطرف الذي التحــــق بإحدى الجماعات 
النازيــــة الجديدة مــــن حليقــــي الرؤوس، 
حيث مــــارس الكثير من أعمال العنف إلى 
أن جاء وقت بدأ يتشكّك فيه ويتساءل عن 
جــــدوى ما يفعلــــه، ثم قرّر التوبة منشــــقا 
على ”الجماعة“ التي احتضنته وأنشــــأته 
همجي  على أن يصبح جزءا مــــن ”قطيع“ 
عنصــــري متطــــرف يمكــــن التحكــــم فيــــه 

وتوجيهه.
كانــــت هذه القصة الحقيقية قد ظهرت 
للمــــرة الأولــــى فــــي الفيلــــم التســــجيلي 
45- دقيقة-  القصيــــر ”إزالــــة الكراهيــــة“ 
(2011) (Erasing Hate) الــــذي أخرجه بيل 
برامــــل وصوّر فيه مرحلة ما بعد ”التوبة“ 
في حياة بريون وينــــدر، وكان مدخله هو 
نفــــس المدخل الذي اســــتند عليــــه المخرج 
الإســــرائيلي في فيلمه الأميركي الأول، أي 
التوقف أمام جلســــات إزالة الوشوم التي 
تغطي جســــد ويندر دلالة على خروجه من 

عالم ”الكراهية“.
أما غــــاي ناتيــــف (الإســــرائيلي) فقد 
أخــــرج أولا فيلمــــا روائيــــا قصيــــرا (21 
أيضــــا عن كيف  دقيقة) بعنــــوان ”الجلد“ 
يتم تشــــكيل وعي طفل بالمفاهيم الفاشية. 
ولعــــل مشــــاهدة فيلم ”الجلــــد“ الطويل لا 
تكتمل سوى بالعودة إلى هذين المصدرين: 
الفيلم التسجيلي ”إزالة الكراهية“ والفيلم 

القصير ”الجلد“.
والمصــــدر الثالــــث هو فيلــــم ”التاريخ 
 (American History X) الأميركــــي إكــــس“ 
للمخرج توني كاي، بطولة إدوارد نورتون. 
وكان أيضا عــــن شــــخصية حقيقية مرّت 
بتجربة مماثلــــة، ولكن هــــذا الفيلم يعود 
إلى العام 1998، أي قبل أن تطفو الظاهرة 
العنصريــــة إلى الواجهة وتتصدر الأخبار 
وقبــــل أن نصل إلى الأحــــداث الدامية في 
مدينة شــــارلوت ســــفيل بولاية فيرجينيا 
والمصادمات الدامية بــــين النازيين الجدد 
ومناهضــــي العنصريــــة، التــــي تقاعــــس 

الرئيس دونالد ترامب عن إدانتها.

مصادر الفيلم

يعتبر فيلــــم ”الجلد“ الروائي القصير 
(الحائز على الأوســــكار)، تمهيــــدا للفيلم 
الطويــــل وإن كان الموضــــوع يختلف، فهو 
يروي قصة رجــــل عنصري متطرف حليق 
(جوناثــــان تاكر) متزوج  الرأس ”جيــــف“ 
من امرأة بدينة (دانييــــل ماكدونالد وهي 
نفس الممثلة التي ستقوم بدور الزوجة في 
الفيلم الطويل) ولديه ابن اســــمه ”تروي“ 

في السابعة من عمره.
وهــــو يــــدرّب ابنــــه علــــى التصويب 
الشــــعارات  وترديــــد  النــــار  وإطــــلاق 
العنصريــــة. وعندما يذهب ليتســــوّق مع 
ابنه وزوجتــــه يكون هناك في المتجر رجل 
أســــود يمســــك بدمية في يــــده تلفت نظر 
تــــروي فيداعبــــه الرجل الأســــود من بعيد 

ملوّحا بالدمية.
هنــــا يلمحــــه جيف فيوجه له شــــتائم 
عنصريــــة قبيحــــة، لكــــن الرجــــل لا يريد 
تصعيد الموضوع فزوجتــــه وابنه وابنته 
في انتظاره في الســــيارة خــــارج المتجر، 
يغادر الرجــــل لكن جيف يتصل بأصدقائه 
الذين ينتظرونه في الخــــارج.. أي عصبة 
المتطرفين النازيين الجــــدد فينهالون على 
الرجل ضربا وتنكيلا ويتركونه بين الحياة 
والمــــوت. بعد فترة تختطــــف مجموعة من 

السود جيف، ويقومون بحقن جلده بمادة 
تجعله أســــود اللــــون ثم يلقــــون به قرب 
منزله في الليل. وما ســــيحدث له بعد ذلك 

سيكون عقابا مأساويا.
هذا فيلــــم كالطلقة المباشــــرة.. إيقاع 
ســــريع، تصويــــر ليلــــي وصــــورة قاتمة 
تمتلــــئ بالظــــلال ولقطات قريبــــة خانقة، 
وشخصيات تتحرك كالأشباح. نبقى حتى 
النهايــــة دون أن نعرف مــــا الذي يفعلونه 
بجيف بالضبــــط؟ ثم تأتي المفاجأة عندما 
نكتشف أنه قد أصبح ”زنجيا“ وأنه يتعينّ 
عليــــه أن يواجه زوجته وابنــــه في الليل 
كلــــص يحاول التســــلّل مهزومــــا محطما 

مرهقا عاجزا إلى منزله.
مــــن فكرة تغييــــر الجلد وكيــــفَ تُغيّر 
الثعابين جلودها كما تستغل لون جلدها 
فــــي التخفــــي ومفاجأة الحيوانــــات التي 
تهاجمهــــا، وهي فكــــرة تتردّد فــــي الفيلم 
الروائــــي القصيــــر، ننتقــــل إلــــى الفيلــــم 
الذي يوثّق  التســــجيلي ”إزالة الكراهية“ 
مخرجــــه أهــــم جلســــات إزالــــة النقوش 
والوشم المرســــوم على جلد بريون ويندر 
بأشــــعة الليــــزر لكي يتخلّــــص نهائيا من 
صورتــــه القبيحــــة المخيفة التــــي تحول 
بينه وبين العــــودة للاندماج في المجتمع 
بعد أن هجــــر الجماعة النازية، كما يروي 
هو وزوجته والمسؤول في الجمعية التي 
ترعى أمثاله وتســــاعدهم علــــى ”التوبة“ 
والطبيــــب الــــذي أزال الوشــــم، تجربتهم 

معه.
أمــــا فيلم ”الجلد“ الطويــــل، فهو يبدأ 
وبطله بريون ويندر الذي تغطي جســــده 
كله الوشــــوم القبيحة: الصليب المعقوف 

ورمــــز الشــــرطة النازيــــة والجمجمة 
والأسهم الحادة المدبّبة، وغير ذلك، 
يشــــارك ضمن جماعته من النازيين 
الجــــدد في الاعتــــداء على مظاهرة 
نظمهــــا مناهضــــو العنصرية في 
2005 فــــي أوهايو (ينتقــــل الفيلم 
بــــين فصوله وأحداثــــه من خلال 

كتابة التواريخ والأماكن).
أحدهــــم  بريــــون  يطــــارد 
ويضربــــه ثــــم يحفر فــــي وجهه 
بالســــكين صليبــــا ويتركه وهو 
ينــــزف. إنــــه جــــزء مــــن عائلة 
”فريدكراغــــر“ (بيــــل كامــــب في 
دور الأب الروحي المهيمن، زعيم 
”شــــارين“  وزوجته  الجماعــــة) 
(فيرا فاميغا تؤدي دور شخصية 
ساحرة منومة شديدة الجاذبية). 
الاثنان يعاملانــــه كابنهما تماما. 

لقــــد التقطــــاه وهــــو مراهق شــــاب 
ضائــــع وجائــــع، متمــــرد بــــلا عائلة، 

وقاما بتربيته علــــى العنف والكراهية 
والعنصريــــة ليصبح أداة ضمــــن أدوات 
أخرى عديدة في أيديهم، للفتك بالآخرين. 
لا شيء في حياة بريون سوى الإفراط في 

تناول الخمر والمخــــدرات، وكأنه يريد أن 
يهرب من مواجهة حقيقة نفسه.

غير أن الفيلم ليس عن ســــيكولوجية 
هذه الجماعــــات المتطرفة وأيديولوجيتها 
ودوافعها وكيف تــــدار وتموّل.. إلخ. لكنه 
أساسا دراسة في شــــخصية شاب انتمى 
كأقوى ما يكون إلى إحدى هذه الجماعات 
التــــي لم تعــــد حاليا على نفــــس صورتها 
القديمة، ولم يعــــد أعضاؤها يرتدون مثل 
هذه الملابس ولا يقيمــــون احتفالات عامة 
في الغابات تســــودها الفوضــــى والعنف 
حتــــى بين بعضهــــم البعض ولــــم تصبح 
بالضرورة من حليقي الرؤوس والأجساد 
المليئــــة بالوشــــوم المخيفة علــــى نحو ما 
نرى فــــي الفيلم، بــــل أصبحــــوا يتّخذون 
أشكالا أكثر عصرية، يستخدمون الفضاء 
الإلكترونــــي ومواقع التواصل الاجتماعي 
للترويــــج لأفكارهــــم، بل لقــــد وصلوا إلى 
مواقع الســــلطة والنفوذ في بلدان عديدة، 
وفــــي الولايات المتحــــدة أصبح لهم ممثل 
جاء بانتخابات  نافذ في ”البيت الأبيض“ 

”ديمقراطية“!

الرحلة نحو الخلاص

هــــذه الرحلــــة ”الروحيــــة“ -إن جــــاز 
التعبيــــر- مــــن الظــــلام إلى النــــور، ومن 
العنــــف والكراهية والرفض والغضب إلى 
الشــــك ثم التوبــــة والندم والانشــــقاق عن 
عالم الكراهية، كما في حالة بريون ويندر، 
هي ما يســــعى الفيلم لرصــــده وتصويره 
مــــن خــــلال درامــــا قويــــة قــــد يشــــوبها 
بعــــض العيــــوب في الســــرد مــــع بعض 
الاستطرادات واختلاق بعض المواقف 
التي تضفي مســــحة ميلودرامية قرب 
النهايــــة، إلاّ أن ما يبقي على جاذبية 
الفيلم وقدرته علــــى النفاذ إلى القلب 
والعقــــل، ذلــــك الأداء البديع من جانب 

جيمي بيل.
ولا شــــك أن اختيــــار جيمــــي كان 
من البدايــــة اختيارا صائبــــا، فالممثل 
الإنكليــــزي يتمتــــع بطاقــــة جســــدية 
هائلة بجســــده الفارع، وقوة تعبيرية 
كبيــــرة بوجهــــه ذي العظــــام البارزة 
وعينيــــه المثقلتــــين بالذنــــب والألــــم 
والمعانــــاة. وهــــو يجيد فــــي التعبير 
عن الشــــرّ والغضــــب والتعصّب، ثم 
عن المعانــــاة الداخلية والحيرة التي 
تجعلــــه يبدأ في التشــــكك في جدوى 
حياتــــه كلهــــا قبــــل أن يلتقــــي المرأة 
التــــي يقع في حبها لتصبح شــــريكة 
حياته بل ســــتصبح أيضا مع بناتها 
الثلاث ”أســــرته البديلة“. هذه الأسرة 
بكامــــل أفرادها بل ومع كلبها ”بوس“ 
ســــتصبح البديــــل الــــذي كان بريــــون 
يبحث عنه وتصوّر أنه عثر عليه في كل 

من بيل و“شارين“.

شــــارين الأم الحاضنــــة المُغوية التي 
تتحسّــــس أجساد ”الأولاد“ الذين تتبنّاهم 
وتؤهلهم لتحقيق أهــــداف الجماعة، فهي 
على مــــا يبــــدو، تمنحهــــم بعــــض المتعة 
الحســــية. وهذا مــــا يوحي بــــه بوضوح 
المشــــهد الذي نراها فيه وهي تقصّ شعر 
فتى يدعى ”غافين“ يلتقطونه من الضياع، 
من الجوع والتشرّد والصعلكة، ويقدمون 
له الطعام والمأوى والأبوة، ويدربونه على 
الكراهية والعنف في إشــــارة واضحة إلى 

ما حدث في الماضي مع بريون نفسه.
”الأب“ (بــــوب) هو القــــادر على توفير 
الحماية، و“الأم“ (شارين) هي التي تغوي 
وتحتوي. وهــــي تمارس الغواية حتى مع 
الفتيــــات (تحــــاول اســــتدراج ابنة جيني 

الكبرى).

الماضي والحاضر

ينقســــم الفيلم إلى فصول تتعاقب من 
الزمن المضارع مع تعاقب جلســــات إزالة 
الوشــــوم من جلد البطل، التي استغرقت 
300 يوم كما يقول الفيلم، ومع كل جلســــة 
نشــــاهد الألــــم الشــــديد الــــذي ينجم عن 
استخدام أشــــعّة الليزر في أماكن شديدة 
الحساســــية قرب الأنف والفم والرقبة، ثم 
لنتابع أحد فصول  ننتقل في ”فلاش باك“ 

القصة.
مشــــاهد العنــــف العــــام والاحتفالات 
بجنون  الخمور  وشــــرب  الاســــتعراضية 
وكأن بطلنا ينتقم مــــن العالم، من وحدته 
وفراغه وطفولته التعيسة، ثم بدء علاقته 
بجيني، ثم ما ينشــــأ من الشــــد والجذب، 
وكيف يواجه بريون مقاومة شــــديدة من 
بعد أن يبدأ في التغيّر،  جانب ”الجماعة“ 
يحاول أولا استرضاءها، لكنه يجد نفسه 
ممزّقا بــــين ولائه القــــديم للجماعة، وبين 
رغبتــــه في تغيير حياتــــه وأن يصبح رب 
أســــرة حقيقيا بعد تعمّــــق علاقته بجيني 

وبعد أن أصبحت أيضا حاملا منه.
وفي خضم شــــعوره بالتمزّق يحاول 
أن ينهي حياته، يقود الســــيارة في الليل، 
يتــــرك عجلــــة القيــــادة، يصــــرخ غاضبا 
ويخبط رأسه في زجاج السيارة، ينحرف 
ويكاد يصطدم بشاحنة قادمة في الاتجاه 
المعاكــــس، لكن إرادة الحيــــاة تتغلب على 
رغبتــــه فــــي المــــوت، كمــــا تغلبــــه الرغبة 
في إنقــــاذ أســــرته التي أصبحــــت مبررا 
لوجوده، ليعود ويظل ينتقل مع الأســــرة 
من مكان إلى آخر، فقد حســــم أمره أخيرا 
واختــــار الولاء لأســــرته الجديدة وأصبح 
بالتالي خائنا فــــي نظر الجماعة، تحُاول 
قتلــــه وقتل جميــــع أفراد عائلتــــه، إلى أن 
يتفــــق أخيــــرا مــــع ”داريل جنكنــــز“ على 

”الخروج“.
وداريــــل جنكنز رجل أســــود لا يؤمن 
بالعنــــف المضــــاد، بــــل أخذ علــــى عاتقه 

برصد  العنصرية  الجماعــــات  مناهضــــة 
وتتبــــع وتصيّــــد كل مــــن يــــلمح فيهم ما 
يشــــي بالتشكّك والاســــتعداد للتمرد على 
حياتهــــم، ومن ثــــم ”التوبــــة“، عن طريق 

الإقناع والتمهيد وتقديم يد المساعدة.
بالمباحــــث  صلــــة  علــــى  وجنكنــــز 
الفيدراليــــة، وقــــد حصل علــــى معلومات 
كثيرة مــــن الوكالة عن أفــــراد كثيرين من 
بينهم بريون. وهو يســــتطيع مســــاعدته 
وتوفيــــر الحمايــــة لــــه ولعائلتــــه، ولكن 
مقابــــل الحصــــول على معلومــــات يمكن 
اســــتخدامها في إقامة الدعوى القضائية 

ضد الجماعة المتطرفة وقياداتها.
هــــذا فيلم قضية، ولكنه أساســــا فيلم 
دراسة شــــخصية، صحيح أنها شخصية 
حقيقية لكنها توفر أساســــا دراميا جيّدا 
مع إضافة بعض الرتــــوش التي تجعلها 
أكثر درامية. وهو يســــتند إلى ســــيناريو 
المختلفــــة  الأطــــراف  يمنــــح  متماســــك، 
والشــــخصيات الثانوية مساحات جيّدة، 
وينجــــح المخرج مع فريــــق التصوير، في 
تصوير مشــــاهد خارجية شــــديدة القوة 
والتأثير منها مشهد هجوم العصابة على 
مســــجد يأوي عددا من المسلمين وإحراقه 
بمن فيــــه، ثم قتل أربعة مكســــيكيين بعد 
تقييدهم داخل ســــيارة وإشــــعال النيران 

في السيارة.

ورغم هذا العنف البالغ، نشاهد أيضا 
الكثير من المشــــاهد التي تجعلنا نشــــعر 
بتمزّق الشــــخصية الرئيسية، ومعاناتها 
ورغبتهــــا في الخروج مــــن جلدها القديم 
مهما كان الألم. وهو ما يتجّســــد بشــــكل 
ملمــــوس فــــي ”إزالة الوشــــم“ وتخليص 
الجسد من نزعة الشرّ، وكأننا أمام عملية 

شبيهة بطرد الأرواح الشريرة.
لكن النزوع نحــــو الخلاص يبدو كما 
لــــو كان اتجاها نحو تحقيــــق ”التوازن“ 
النفسي بعد العثور على الأسرة الحقيقية 
التــــي يصبح البطل – اللابطل، مســــؤولا 
عنهــــا وبعد العثــــور على الحــــب، بينما 
كان الدافــــع للتحــــوّل في فيلــــم ”التاريخ 
الأميركي إكس“ هو تجربة الســــجن التي 
الأسود قد يكون  كشفت للبطل أن الآخر – 
أكثر إنســــانية ورقّة وســــموّا مــــن رفاقه 
الذين  العنصريــــين  البيض  المفترضــــين، 
يغتصبونــــه ويضربونه ويســــخرون منه 

في السجن.

فيلم {الجلد} والطريق إلى التوبة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بطل تراجيدي يبحث عن الخلاص

ب العنصري إلى التسامح مع النفس والعالم
ّ

من التعص
لا يوجــــــد وقــــــت أفضل مــــــن وقتنا 
تتصــــــدى  أن  يقتضــــــي  ــــــي  الحال
السينما لكشــــــف تنامي العنصرية 
ــــــة في ما مضى أو  التي كانت كامن
محدودة النطاق، وتوسّعت وخرجت 
إلى العلن أخيرا بل وأصبحت جزءا 
من الخطاب الرسمي في الكثير من 

دول العالم المتقدمة.
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فيلم {الجلد} هو أول عمل 

يكتب له السيناريو ويخرجه 

الإسرائيلي غاي ناتيف في 

إنتاج أميركي، وقد نجح فيه 

إلى حد كبير

لا شيء في حياة بريون 

سوى الإفراط في تناول 

الخمر والمخدرات، وكأنه 

يريد أن يهرب من مواجهة 

حقيقة نفسه
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 القاهرة – الفنـــون البصرية المتميّزة 
ليســـت فقط هي التـــي تُـــرى، وإن كانت 
بورتريهـــات أو مشـــاهد مـــن الطبيعـــة 
الصامتـــة، لكنهـــا أيضا التـــي تَقصُّ في 
الآن ذاته حكايات إنسانية مثيرة وتطلق 
وتعيـــد  متصاعـــدة  وأنغامـــا  إيقاعـــات 
صياغـــة الحـــروف والنقـــاط والخطوط، 
بمعـــان جديـــدة متســـعة تصل بهـــا إلى 

فضاء التجريد.
المعـــرض  أعمـــال  تأتـــي  هنـــا  مـــن 
التشـــكيلي الجماعـــي للفنانـــين أحمـــد 
فهد ومنال الســـيد ونشـــوة مختار ورشا 
سليمان، المقام في الفترة بين 21 أغسطس 
الجاري و12 سبتمبر القادم، والذي يجدّد 
به مركز ســـعد زغلول الثقافي في متحف 

”بيت الأمة“ نشاطه الصيفي.

وعلـــى الرغم مـــن عدم الاتفـــاق على 
ثيمـــة بعينهـــا تجمـــع الفنانـــين الأربعة 
المشـــاركين في المعرض، فـــإن رفقاء جيل 
التســـعينات من القـــرن الماضـــي التقوا 
فـــي أعمالهـــم المعروضـــة علـــى مخالفة 
المفاهيم الكلاســـيكية المألوفة، سواء في 
البورتريهـــات ولوحات الخـــط والأعمال 
التصويرية، فهم فنانون يقدّمون تجارب، 
بمعنـــى المغامرة والاقتحـــام والتجريب، 
وهذا ما أكســـب المعرض حيوية وبكارة 

وإدهاشا.

أرسم لأحكي

أطـــلّ الفنانـــون فـــي أعمالهـــم على 
مجالات إبداعيـــة متنوعة ليضفروها في 
رؤيتهم البصرية، منها القصة والحكايات 
الشـــعبية الموروثة والموســـيقى والغناء 
بواســـطتها  تمكّنـــوا  والتـــي  وغيرهـــا، 
من تفجيـــر الألـــوان دراميّـــا والخطوط 

والحروف موســـيقيّا فـــي منظومة فنية 
متناغمة متجانسة.

وأكــــدت الفنانــــة منــــال الســــيد التي 
تقــــدّم في المعرض لوحــــات تصويرية من 
الطبيعــــة، بعضها مســــتوحى مــــن فخار 
وبيــــوت منطقــــة مــــار جرجــــس الأثريــــة 
المسيحية في القاهرة، أنها ترسم ببساطة 

كي تحكي وتصف وتصل.
وأضافــــت في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
الأمــــر أكبر مــــن تداخل عابر بــــين القصة 
والتشكيل، فالرسم برمّته قد يأتي بمنطق 
الســــرد، والكتابــــة الحكائيــــة قــــد تكون 
بالكامــــل بمنطق التصويــــر البصري، ولا 
شك في أنّ ”موهبة الكتابة وموهبة الرسم 

وجهان لعملة واحدة بداخلي“.
وأشــــارت منال إلى أن هنــــاك حقيقة 
أهمّ من الثيمة المباشــــرة في هذا المعرض 
الجماعي، وهي قيمة الصداقة، بما تعنيه 
من نكهــــة البدايات المشــــتركة في مرحلة 
الدراســــة، وتطوّر العلاقــــات بين الفنانين 
مــــن أبناء الجيل الواحد على مدار الزمن، 
وهذا له أثره في تقــــارب الرؤى والالتقاء 

على مفاهيم وصيغ غير متنافرة.
وتتنــــوّع مجالات إبداع منال الســــيد 
علــــى بكالوريوس  عامــــا)، الحاصلة   48)
كليــــة الفنون الجميلة مــــن جامعة حلوان 
الزيتــــي)،  التصويــــر  (قســــم  بالقاهــــرة 
بــــين الكتابة والرســــم، حيــــث قدّمت عدة 
مجموعات قصصيــــة وروائية ومجموعة 

من المعارض التشكيلية.
وتتّســــم تجربتها الفنية بالقدرة على 
نقل التفاصيل الحيّة والدواخل الإنسانية 
الكامنــــة، والتغاضــــي عن المُتــــاح المرئي 
من أجل اقتناص الجوهري المســــتقر في 

الأعماق والضمير.
وتنفّذ في أعمالها المشاركة بالمعرض 
مــــن خــــلال ألوانهــــا الهادئة وفرشــــاتها 
المرهفة إلى ما وراء جدران البيوت، حيث 
تستخلص نبض البشر الذائبين في المكان 
وتستلهم  المتدّفقة،  وروحانياته  بقدسيته 
الحكايــــات الشــــعبية الموروثــــة لتمزجها 
بمتخيّلهــــا الســــردي حــــول الشــــخوص 
والأحــــداث التــــي تصوّرها، كمــــا لا تُغفل 
الجوانب الصوتية، فيكاد يستمع المتلقي 
لأجــــراس الكنائــــس وشــــدو العصافيــــر 

وحركة الماء ودقات قلوب البشر.
ووصف الفنان مجـــدي عثمان، مدير 
مركـــز ســـعد زغلـــول الثقافـــي بمتحف 
بيـــت الأمة، أعمـــال الفنانين المشـــاركين 

فـــي المعـــرض الجماعي بأنهـــا مزيج من 
القـــدرات الخاصة، وربما الاســـتثنائية، 
وثمّة ”ضـــرب للأرض بخفة وقوة في آن، 
ومشي على أطراف الأصابع، وانحياز إلى 
التعبير فوق المقدرة على الرسم وتغليب 

للإحساس على ميكانيكا الواقع“.

فوضى الملامح

لفت مجـــدي عثمان إلـــى أن الفنانين 
المشاركين يحفّزهم دائما التجريب، قائلا 
”تأتي لوحـــات الخط العربي للفنان أحمد 
فهد، على ســـبيل المثال، بعيدة تماما عن 
الســـائد في أعمـــال الخط الكلاســـيكية 
فـــي البنـــاء والرؤيـــة والتصـــوّر، فعلى 
الرغم مـــن تأكيده على القيم التشـــكيلية 
للحـــروف، فإنه يجسّـــد منها مســـاحات 
مجـــرّدة وتنويعات لا تعتمد على المقروءـ 

بـــل تتجـــاوزه نحـــو الرمـــز“. وبدورها 
تقـــدّم الفنانة نشـــوة مختـــار (50 عاما)، 
ابنـــة قســـم التصوير فـــي كليـــة الفنون 
الجميلة، لوحات البورتريهات البشـــرية 
ومشاهد الطبيعة بمنظور مغاير متحرّر، 
قائـــم على تفجير الســـاكن بهـــدف إبراز 
والكونية،  الفوضى والتقلّبات الإنسانية 
والتحوّلات من حالـــة إلى حالة، ربما في 

أثناء اللحظة الواحدة ذاتها.
ويبدو العالم مجموعة من المتناقضات 
والأشـــكال غير المكتملة في تجربة نشوة، 
وهو ما تترجمه إلى غياب بعض الملامح 
واختفاء الكثير مـــن التفاصيل المعتادة، 
فـــي البورتريهـــات وتجلّيـــات الطبيعـــة 
المتراقصـــة من أشـــجار وأنهار وســـماء 

وأرض وسحاب وطيور.
المختزلـــة،  العناصـــر  خـــلال  ومـــن 
والمتداخلـــة مـــع بعضهـــا البعـــض في 

انســـيابية موســـيقية وإيقاعات هامسة، 
وتشـــير  تفصـــح،  ولا  الفنانـــة  تومـــئ 
وتســـتثير ولا تشـــرح، ويأتي اعتناؤها 
بالألوان الداكنة والقاتمة ملائما لمســـحة 
الغموض الشفيف وطابع ”المواراة“ الذي 
تنتهجـــه لتقديم عالم خـــاص عصيّ على 

الاستنساخ والمقاربة.
وفي حين يتّخذ الفنان أحمد فهد (43 
عامـــا)، المتخصّص في الخط العربي، من 
الحروف ركائز بصرية وموسيقية لصيغه 
التجريبيـــة التجريدية، التـــي ينتزع بها 
هـــذه الحروف مـــن دلالاتهـــا ومفاهيمها 
الأوليّة الاعتيادية، ليكسبها طاقة تعبيريّة 
بصريّة ونغميّة، فإن الفنانة رشا سليمان 
تحقّق رؤيتهـــا الشـــخصية للتجريد من 
خلال البورتريهات التـــي تتعاطى معها 
ومساحات غير مؤطّرة  بوصفها ”براحا“ 

ولا محدّدة. 

ولا تكتفـــي رشـــا بتقنيـــات الحـــذف 
البورتريهـــات  ملامـــح  فـــي  والمحـــو 
الفواصـــل  وتفاصيلهـــا، وإنمـــا تذيـــب 
والحدود بين القسمات والأعضاء، ليكون 
التصوير خلقا جديدا مُكتمل الأركان على 
مستوى الشكل، وما يحويه من مضمون 
هو في الأغلب انفجارات ذاتيّة وفيوضات 

داخليّة مُشتعلة.

تشكيليون يفجّرون الألوان دراميا والخطوط موسيقيا
حكايات البشر ورقصات الطبيعة الصامتة في معرض جماعي بالقاهرة

البورتريه كخلق جديد (رشا سليمان) تجريد الحروف والخطوط (أحمد فهد) 

تتقاطع فنون التشــــــكيل والسرد والموسيقى في معرض جماعي مُقام حاليا 
بالقاهــــــرة، يفتح الباب على تجارب جيل الوســــــط مــــــن مبدعي كلية الفنون 

الجميلة الذين صار لهم حضور بارز في المشهد الفني بمصر.

بورتريهات وأعمال تصويرية 
وتجارب في تجريد الحروف 

العربية تجدد نشاط متحف 
{بيت الأمة} الصيفي

على الرغم من عدم الاتفاق 
على ثيمة بعينها تجمع 

الفنانين الأربعة، إلاّ أنهم 
اتفقوا على مخالفة المفاهيم 

الكلاسيكية المألوفة

شريف الشافعي
كاتب مصري

 القاهــرة – يضم كتاب ”داخل الكادر.. 
لمؤلفه هاشــــم النحاس  رؤى ســــينمائية“ 
مجموعــــة من المقــــالات، يقــــدّم فيها رؤى 
ســــينمائية لإشكاليات الســــينما المصرية 
كمؤسســــة مجتمعيــــة، ورؤى أخرى فنية 
خاصة بالســــينما كفن، ومجموعة مقالات 
أخرى تتعلّق ببعض الشخصيات الفاعلة 

المؤثّرة في السينما المصرية.
ويقــــول المؤلف ”ورغــــم تواضع حجم 
الكتاب فهو يضــــم (47 مقالة) ويرجع ذلك 
إلى أنها مقالات قصيرة، ممّا يســــهل على 
القــــارئ، الإلمام بهــــا ســــريعا، وإن جاءت 
شــــديدة التركيز نتيجة الارتباط بمساحة 
العمــــود الصحافي المحــــدودة، وقد أعدت 
ترتيب هذه المقالات دون الارتباط بتواريخ 
نشرها، وصنّفتها في مجموعات يحمل كل 
منها عنوانا، والكتاب لكل من يهمّه الإلمام 
بالثقافة السينمائية، وقضاياها المتشعبة، 

التي تتعلّق بالسينما المصرية خاصة“.
ومــــن وجهة نظــــر المؤلف فــــإنّ تخلّي 
الدولــــة عن القطــــاع العام الســــينمائي لا 
يعنــــي أن تتخلّــــى الدولة عــــن دورها في 
الســــينما، لأنّ معنــــى ذلك هــــو الفوضى، 
حيــــث تتضارب المصالح وينتهي الفن، أو 
أي نشــــاط اقتصادي مماثل، إلى الانهيار، 
ومن ثمّ كان لا بدّ من تدخّل الدولة للحيلولة 
دون الوقوع في هــــذه الفوضى، والحفاظ 
علــــى التــــوازن بــــين المصالــــح المتضاربة 
لحماية أصحابها دون الســــيطرة عليهم، 
وبمــــا يضمــــن تدفّق فــــن الفيلــــم بحرية، 

ويسمح له بالتطوّر والمزيد من النضج.
ويعتبر المؤلف أنه من التحديات التي 
تواجــــه المعرفة الســــينمائية فــــي ثقافتنا 
العربيــــة، ويحدّ من قدرتهــــا على التطور، 
القصور الشــــديد في مــــا يتوفر من معرفة 
بتاريــــخ الســــينما المصريــــة، وذلــــك رغم 

امتــــداد تاريخ هذه الســــينما على امتداد 
تاريخ الســــينما في العالم -تقريبا- الذي 
تجــــاوز القــــرن، ولا يرجــــع -فقــــط- هذا 
القصور إلــــى قلّة المراجــــع المكتوبة التي 
تصل إلــــى حدّ الندرة في هــــذا الموضوع، 
وإنمــــا يرجــــع أيضــــا -وأساســــيا- إلى 
الصعوبة التي تصل إلى حدّ الاســــتحالة 
أحيانــــا، في توفير طرق التعرّف المباشــــر 
للبحــــث عــــن الأفــــلام القديمــــة، وإمكانية 

مشاهدتها بالطريقة المتبعة، التي توفرها 
أرشيفات الأفلام ولا وجود لها في مصر.

ومــــن التحديات الأخــــرى أيضا التي 
تعــــوق الثقافة الســــينمائية، ذلك الحائط 
العازل بين المثقفين عامة والســــينما، فقد 
ظلت السينما المصرية -وما زالت إلى حد 
كبير- تعاني من النظرة المتعالية للمثقف 
المتخصّــــص في فــــرع من فــــروع المعرفة، 
والمثقف العــــام أيضا؛ ما جعل الســــينما 

والثقافة الســــينمائية المصرية في شــــبه 
عزلة عن بقية البناء الثقافي.

ويــــرى الكاتــــب أن أســــتوديو مصر، 
يمثّــــل البنيــــة التحتيــــة الأولــــى لصناعة 
فــــي  التقنيــــة  مدرســــة  وكان  الســــينما، 
الســــينما المصريــــة، والبدايــــة الحقيقية 
لمســــيرتها. ويعتبر أن نجيب محفوظ هو 
الذي حدّد لهذه الســــينما أهم اتجاهاتها 
الفنيــــة، ووضــــع بذور المدرســــة الواقعية 

التي منحت السينما المصرية شخصيتها 
المســــتقلة. فقد قــــدّم نجيب محفــــوظ أول 
كتاباتــــه الســــينمائية ”مغامــــرات عنتــــر 
(إنتاج 1945) وامتدت إســــهاماته  وعبلة“ 
فــــي ما بعد أكثــــر من نصف قرن، شــــارك 
فيها بكتابة القصة السينمائية أو الإعداد 
الســــينمائي أو الســــيناريو، وذلك فضلا 
عن قصصه ورواياتــــه الأدبية التي نهلت 
منها السينما المصرية مجموعة من أفضل 

وأجمل أفلامها، وبلغ مجمل إسهاماته 64 
فيلما.

وكان فيلــــم ”بدايــــة ونهايــــة“ (1960)، 
إخراج صلاح أبوســــيف أول الأفلام التي 
أعــــدّت عن عمــــل أدبي من أعمــــال نجيب 
محفوظ، ومــــن بعده توالــــت الأفلام التي 
اســــتمدت مادّتهــــا من رواياتــــه وقصصه 

القصيرة أيضا.
وكان لثـــراء هذه الأعمـــال الأدبية من 
وعمق  والأحـــداث،  الشـــخصيات  ناحية 
دلالاتهـــا ما ســـمح برفد الســـينما بعدد 
كبير من أنضج أفلامها، وأتاح لمخرجيها 
الكشـــف عـــن مهاراتهم ومنهـــا: ”اللص 
1969 إخراج  1963، و“ميرامار“  والكلاب“ 
 1966 كمال الشـــيخ، و“خـــان الخليلـــي“ 
إخـــراج عاطـــف ســـالم، و“القاهـــرة �30 
1966 إخراج صلاح أبو ســـيف، و“ثرثرة 
1971، و“الحب تحت المطر“  فوق النيـــل“ 
1975 إخـــراج حســـين كمـــال، و“الكرنك“ 
1975، و“أهـــل القمـــة“ 1981، و“الجـــوع“ 
1986 إخـــراج علي بدرخان، و“الشـــيطان 
“ إخـــراج أشـــرف فهمي، و“الحـــب فوق 
هضبـــة الهرم“ 1986 و“قلـــب الليل“ 1989 

إخراج عاطف الطيب.
محفـــوظ  ”نجيـــب  المؤلـــف  ويقـــول 
مثـــل طلعت حرب، كان نشـــاط كلّ منهما 
الأساسي خارج حقل السينما، نجيب في 
الأدب وطلعت في الاقتصـــاد، ولكن الأثر 
بالـــغ الأهمية الـــذي تركـــه كلّ منهما في 
فن الفيلم المصري العربي، حيث ســـجلا 
اســـميهما بحروف مـــن نور فـــي تاريخ 

السينما المصرية“.
بالذكـــر أن كتـــاب ”داخل  والجديـــر 
لمؤلفه هاشـــم  الكادر.. رؤى ســـينمائية“ 
النحـــاس صدر عن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة ضمن سلسلة ”آفاق السينما“.

{داخل الكادر.. رؤى سينمائية} كتاب ينتصر لنجيب محفوظ السينمائي

ه ي ا الأدبي ورواي ن
نها السينما المصرية مجموعة من أف

أستوديو مصر، مثل البنية 
التحتية الأولى لصناعة 
السينما، وكان مدرسة 

التقنية في السينما 
المصرية، والبداية الحقيقية 

لمسيرتها



 واشــنطن - شـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب هجوما علـــى صحافيين 
مـــع  حديثـــه  أثنـــاء  إعـــلام  ووســـائل 
الصحافيين في البيت الأبيض، الأربعاء، 
ووجه ســـهامه بشـــكل كبير إلى صحيفة 

نيويورك تايمز.
وأمضـــى ترامـــب بعـــض الوقت في 
الإجابـــة عن أســـئلة الصحافيـــين حول 
موضوعـــات مختلفة، من بينهـــا قضايا 
التجـــارة مـــع الصين، قبـــل أن يتجه إلى 
انتقاد وسائل الإعلام. حيث اتهم مراسل 
التلفزيونية، بيتر  شـــبكة ”أن.بي.ســـي“ 

ألكسندر، بالانحياز الفاضح.
وقـــال ترامـــب عـــن ألكســـندر ”هذا 
المراســـل الأكثر انحيازا في أن.بي.سي“. 
قبل أن يضيف ”كنت أحبهم في السابق، 

لكنهم الأكثر انحيازية الآن“.
ثـــم قـــال ”بيتـــر.. عليـــك أن تكـــون 
قادرا على طرح الســـؤال نفســـه بشـــكل 
أفضـــل، لكن مـــن الواضح أنـــك متحيز، 
ولهذا الســـبب لا يثق الناس في وســـائل 

الإعلام“.
من ثـــم انتقل ترامب فـــي حديثه إلى 
الهجـــوم على صحيفة نيويـــورك تايمز، 
التـــي وصفها بأنهـــا فقـــدت المصداقية 
بســـبب تورطهـــا فـــي قضيـــة التؤاطو 
الروســـي المزعوم والتدخل في انتخابات 

2016 لصالح حملة ترامب.
وقـــال ترامـــب ”أعتقـــد أن نيويورك 

تايمز فقدت مصداقيتها بالكامل“.
وأضاف ”إنهم الآن يزجون بأنفسهم 
فـــي معركة جديدة هـــي: التعامل بصفقة 
العنصرية“، مشيرا إلى أن ”هذا لن يحقق 
فائدة، فأنا أقل شـــخص من هذه الناحية 

يأتي في منصب الرئيس“.
ووصف ترامب إدارة الصحيفة بأنها 
تبذل ما بوســـعها لتمريـــر ما تريد، وقال 

”إنها صحيفـــة غير شـــريفة تماما، وهي 
ورقة فقدت مصداقية هائلة حقا“.

وتكهن بأن صحيفـــة نيويورك تايمز 
ســـوف تتوقـــف عـــن العمل خلال ســـت 
سنوات، أو ربما 10 أو ربما 14 سنة على 
الأكثـــر، وهي الفكرة التـــي قام بتغريدها 

في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صحيفـــة  تتوقـــف  ”ســـوف  وقـــال 
نيويـــورك تايمـــز عـــن العمل بعـــد فترة 
وجيـــزة من مغادرتـــي منصبي، على أمل 

أن يكون ذلك خلال 6 سنوات“.

وكان ترامـــب قد غرد بـــأن مصداقية 
الصحيفـــة وصلـــت إلى الصفـــر وفقدت 
ثروة كبيرة، وأمامها مســـؤوليات جسام 

لا تستطيع أن تغطيها ماليا.
ولخـــص ترامـــب كلامه فـــي الهجوم 
على مراســـل ”أن.بي.ســـي“ بالقول ”أنت 
تعرف مـــن ســـيخرج أيضا من الســـوق 
إنها، أن.بي.ســـي، فهي لها مصداقية أقل 
في رأيي، بأناس أمثالك. وهي أســـوأ من 
سي.أن.أن، فالأخيرة لها مصداقية أفضل 

من الأولى“.
وقد أصبح بيتر ألكساندر (43 عاما)، 
مراســـلا للبيـــت الأبيـــض من قبـــل ”أن.
منذ ديسمبر 2012، وفي أكتوبر  بي.سي“ 
 NBC’s” 2018 أصبح مشـــاركا في برنامج

Today“ في أيام السبت.

ترامب غرد بأن مصداقية 

الصحيفة وصلت إلى 

الصفر وفقدت ثروة كبيرة، 

وأمامها مسؤوليات جسام لا 

تستطيع أن تغطيها ماليا

 نيويورك - بينما يخشى الصحافيون 
الـــذكاء  تهديـــد  مـــن  وظائفهـــم  علـــى 
الاصطناعي، أعلنت شـــركة فيسبوك أنها 
تعتـــزم توظيف صحافيين مهنيين عوضا 
عـــن الاعتمـــاد علـــى خوارزميـــات لنقل 

الأخبار.
الاجتماعي  التواصـــل  عملاق  وأعلن 
الثلاثاء أنه سيشـــكّل فريقـــا صغيرا من 
الصحافيين لاختيار أبرز الأخبار الوطنية 
”لضمان أننا نبرز الحوادث الصحيحة“. 
وهي خطوة إيجابية لكنّها لن تؤدي إلى 
تغيير أوضاع صناعـــة الإعلام التي تمر 

بأوقات صعبة، بحسب ما قال محللون.
ويأتـــي القرار في وقت يمر فيه قطاع 
الإعلام الأميركي بأزمـــات فقدان وظائف 
وإغـــلاق صحـــف ومحاولة المؤسســـات 
الإعلاميـــة إيجاد وســـائل لتحقيق أرباح 

في عصر الأخبار المجانية.
وســـتظهر القصص في قسم ”شريط 
ســـيكون  الذي  تـــاب)  (نيـــوز  الأخبـــار“ 
منفصلا عن القســـم التقليدي الذي تظهر 
فيـــه تحديثات المســـتخدمين الآخرين من 

أصدقاء وأقارب.
وقالت أستاذة الاتصالات في جامعة 
ديلاوير دانا يونغ ”نظريا أرى ذلك تطورا 

إيجابيا حقا. إنه شيء واعد جدا“.
باختيار  فيسبوك  صحافيو  وسيقوم 
قصص من المواقع الإخبارية ولن يقوموا 
بإدخال تعديلات تحريرية على العناوين 

أو يعيدوا كتابة المحتوى.
وأكـــدت الشـــركة التـــي تتخـــذ مـــن 
كاليفورنيـــا مقرا لها مـــرارا أنها لا تريد 
إعلاميـــة  مؤسســـة  اعتبارهـــا  يتـــم  أن 

والإعـــلان  تحريريـــة،  بقـــرارات  تقـــوم 
الأخير لا يغير من هذا التوجه، بحســـب 

خبراء.
وقالـــت يونغ ”هذا ليـــس تحولا لأنه 
لن يغير بالضرورة ســـلوك الأفراد الذين 

يشيرون إلى القصص“ على صفحاتهم.
وأضافـــت ”هذا هـــو مصـــدر القوة. 
الأفـــراد الذين تعرفهم وتثق بهم يضعون 
ختـــم الموافقة الضمني على القصص من 

خلال مشاركتها“ على فيسبوك.

وســـيكون قســـم الأخبـــار أول خدمة 
إخبارية للموقع تســـتخدم مشرفين بشرا 
بعد إغلاق قســـم ”الموضوعات الشائعة“ 
فـــي العام الماضي بعد فضيحة ســـببتها 
معلومـــات أفـــادت بـــأن موظفي القســـم 
حجبوا قصصا متعلقـــة بقضايا لا تثير 

الاهتمام.
وستظل المقالات التي لا تعتبر من أهم 
خوارزميات  باستخدام  موجودة  الأخبار 
تســـتند إلى تاريـــخ المســـتخدمين، مثل 
الصفحـــات التي يتابعونها والنشـــرات 
التـــي اشـــتركوا فيهـــا والأخبـــار التـــي 

تفاعلوا معها بالفعل.

وقال كامبل براون رئيس الشـــراكات 
ســـان  فـــي  فيســـبوك  فـــي  الجديـــدة 
فرانسيســـكو الثلاثـــاء ”هدفنا من وضع 
علامة الأخبار هو توفير تجربة شخصية 

وثيقة للناس“.
الأخبـــار  قســـم  إطـــلاق  ويأتـــي 
فيســـبوك  تقـــوم  فيمـــا  المتخصـــص 
بسلســـلة مبادرات لتعزيز الصحافة، إذ 
تتهمه المؤسســـات الإعلاميـــة التقليدية 

بالاستفادة ماليا من عملها الشاق.
التواصـــل  منصـــات  وتهيمـــن 
الاجتماعي على مســـاحات الإعلان على 
الإنترنـــت، مـــا يجعل مـــن الصعب على 
المؤسســـات الإخباريـــة نقـــل الإعلانات 
المطبوعة التي كانـــت مربحة للغاية إلى 

صفحاتها على الإنترنت.
وفي يناير الماضي، أعلنت فيســـبوك 
أنها ستســـتثمر 300 مليـــون دولار على 
مـــدى ثـــلاث ســـنوات لدعـــم الصحافة 

وخاصة المؤسسات الإخبارية المحلية.
كما موّلت مشـــاريع لتقصي الحقائق 
في جميع أنحاء العالم، من بينها مشروع 

بالشراكة مع فرانس برس.
وأفادت التقارير أن فيسبوك ستدفع 
أمـــوالا لبعـــض الناشـــرين لقـــاء نشـــر 
المحتوى الإخباري لهم في قسم الأخبار. 
لكن ماثيو إنغرام الذي يكتب عن الإعلام 
الرقمـــيّ لمجلـــة ”كولومبيـــا جورناليزم 
ريفيو“ قال إنـــه لا يتوقع أن توظف هذه 
الأموال لمؤسسات بحاجة ملحة إلى دعم 

مادي.
وأضاف إنغرام ”أعتقد أن الشـــركات 
التي ســـيتم اختيارها هي تلك التي كان 
أداؤها جيدا أساســـا، وقـــد يتم منحها 
القليـــل من المال الإضافي، لكنني أرى أن 
الأمر لن يقود إلـــى زيادة كبيرة في عدد 

زائريها“.
وتشـــهد الصحافـــة المطبوعـــة فـــي 
الولايـــات المتحدة تراجعـــا كبيرا أخيرا 
إذ تفوقت وســـائل التواصل الاجتماعي 
على الصحف كمصدر رئيســـي للأخبار 

ألفـــي  قرابـــة  وأغلقـــت  للأميركيـــين. 
الســـنوات  خـــلال  أميركيـــة  صحيفـــة 
الــــ15 الماضيـــة، وفقـــا لجامعـــة نورث 
كارولينا، تاركة ملايين الســـكان من دون 
مراســـلين يتابعون ما تقوم به سلطاتهم 

المحلية.
وقالـــت يونـــغ إن ”مـــوت الأخبـــار 
المحلية له آثار مدمرة للديمقراطية. إنها 
قضية معقـــدة لا يمكن لفيســـبوك حلها 

بمفردها“.
وانخفض عدد الصحافيين العاملين 
في الصحف الأميركية بنســـبة 47 بالمئة 
مـــن العام 2008 إلـــى العـــام 2018، وفقا 
لاســـتطلاع أجـــراه مركز بيـــو للأبحاث 

العام الماضي.
إجمالـــي  أن  المجموعـــة  ووجـــدت 
عـــدد الصحافيـــين فـــي غـــرف الأخبار 
انخفـــض بنســـبة 25 بالمئـــة، فيما قالت 
شـــركة الاستشـــارات ”تشـــالنجر غراي 
الجـــاري  العـــام  إن  كريســـماس“  آنـــد 
ســـيكون الأســـوأ في تســـريح الموظفين 

منذ 2009.
ويمـــر ســـتيفن غروفـــز (30 عامـــا) 
الذي حصل مؤخرا على ماجســـتير في 
الصحافة مـــن جامعة نيويـــورك بوقت 
صعبا للحصول على وظيفة، وحين سمع 
عن خطة فيســـبوك بدا متشككا. وقال إنّ 
”فيسبوك ليســـت مؤسسة صحافية، لذا 
قبـــل أن أعمل في فيســـبوك أود أن أرى 

التزامها بالصحافة الأخلاقية القوية“.
ويمر القطاع الرقمـــيّ أيضا بورطة. 
فحـــين ألغى موقـــع ”بازفيـــد“ الأميركي 
مئتـــي وظيفة في يناير الفائت، اضطرت 
إميلـــي تامكـــين (29 عامـــا) للخروج من 
وظيفتها التي كانت تشغلها منذ بضعة 

أشهر فقط.
وقالت تامكين ”شـــخصيا لا أشـــعر 
بالبهجة لحقيقة أن فيســـبوك ستوظف 
صحافيـــين (لكـــن) إذا كان هـــذا جانبا 
قد  إيجابيا، فلدينا ســـحابة كبيرة هنا“ 

تمطر وظائف.
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صحافيو فيسبوك يختارون القصص فقط دون تعديلها

الذكاء الاصطناعي لا يغني عن الصحافيين: 

فيسبوك تثبت ذلك
قسم الأخبار أول خدمة إخبارية للموقع تستخدم مشرفين صحافيين

حمل إعلان فيســــــبوك عــــــن توظيف صحافيين خبرا ســــــارا للبعض الذين 
اعتبروا الخطوة جيدة جدا في توفير وظائف خاصة أن شــــــركة فيســــــبوك 
تعتمد فــــــي المقام الأول على الذكاء الاصطناعي فــــــي أغلب عملياتها، لكن 
البعض الآخر بدا متشــــــككا لأن فيسبوك ليست مؤسسة صحافية، وكل ما 
تفعله هو محاولة لتحســــــين صورتها لأنها تستفيد من المحتوى الصحافي 

مجانا.

قسم الأخبار المتخصص 

يأتي ضمن مبادرات 

فيسبوك لتعزيز الصحافة، 

إذ تتهمه مؤسسات إعلامية 

بالاستفادة ماليا من عملها

 فيينــا - أظهـــر كتـــاب جديـــد أن قادة 
اليمـــين المتطرف الســـابقين في النمســـا 
بحثوا صفقات إعلامية واســـعة النطاق 

مع متبرعة روسية زائفة.
ويفصـــل هذا الكتاب مـــا يطلق عليه 
”فيديـــو إبيزا“ الذي تســـبب في الإطاحة 
بالساســـة وفي إجراء الانتخابات المبكرة 

المقبلة.
ونشـــرت مقتطفـــات مـــن التســـجيل 
السري الذي يرجع إلى عام 2017 في مايو 
الماضـــي. ونشـــر اثنان مـــن الصحافيين 
الألمـــان الذين تلقـــوا المقطع مـــن مصدر 

مجهول رواية بطول كتاب عن الفضيحة، 
الخميس.

وقال زعيم حـــزب الحرية، هاينتس- 
كريستيان شـــتراخه، للمرأة التي زعمت 
أنهـــا ثريـــة وعلى صلـــة بأحـــد أعضاء 
تعتـــزم  وكانـــت  الروســـية  الحكومـــة 
الاســـتثمار في روســـيا مقابـــل مصالح 
سياســـية ”نريد إنشـــاء مشـــهد إعلامي 

مماثل لذلك الموجود في المجر“.
وتســـيطر الحكومة في المجر على 80 
في المئة من وســـائل الإعلام، فيما ينعدم 
النقاش الحقيقي في الكثير من المواضيع 

بالبلاد بسبب هذه السيطرة مثل قضايا 
الهجرة، وفق ما تقول منظمات حقوقية.

وبحســـب الكتاب الذي أعده فريدريك 
العاملان  أوبرماير  وباســـتيان  أوبرماير 
بصحيفـــة ”زود دويتشـــه تســـايتونج“، 
اســـتمر اللقـــاء بـــين شـــتراخه والعضو 
البازر بحـــزب الحرية، يوهان جودنوس، 
والمـــرأة لعدة ســـاعات في فيـــلا بجزيرة 

إبيزا الإسبانية.
وقال شـــتراخه إنه والمـــرأة يجب أن 
يبدآ محادثات بعد سيطرتها على إحدى 

الصحف الكبيرة بالنمسا.

وأعرب شـــتراخه أيضا عـــن إعجابه 
برئيـــس الوزراء المجـــري فيكتور أوربان 
وحملته ضد رجـــل الأعمال الخيّر جورج 

سوروس.
وشـــجبت جماعـــة ”مراســـلون بـــلا 
غلق منافـــذ إعلاميـــة مهمة في  حـــدود“ 
المجر وزيادة الضغـــط الحكومي في ظل 

عهد أوربان.
وجرى تســـجيل الفيديو قبل شـــهور 
عدة مـــن تولي شـــتراخه منصـــب نائب 
المستشـــار في ائتـــلاف بقيـــادة المحافظ 

سباستيان كورتس.

كتاب يكشف خطط إعلام اليمين المتطرف في النمسا

ترامب يأمل أن تتوقف 

نيويورك تايمز في 6 سنوات

 تونس - وقّعت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي والبصـــري (الهايكا)  
فـــي تونس مـــع الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات قرارا مشتركا لضبط القواعد 
الانتخابية  الحملـــة  بتغطيـــة  الخاصـــة 
الرئاســـية والتشـــريعية بوسائل الإعلام 

وإجراءاتها.
ويتكون القـــرار من 49 فصلا، وينص 
على أنـــه يضبط ”قواعـــد تغطية الحملة 
الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية 
التشـــريعية في وسائل الإعلام والاتصال 
وذلك  وإجراءاتها  والبصـــري  الســـمعي 
بالنســـبة لـــكل برامجها ســـواء البرامج 
الإخباريـــة أو الحواريـــة أو المناظـــرات 
السياســـية أو حصص التعبير المباشـــر 

أو غيرها“.
وتنطبـــق أحكام هذا القرار المشـــترك 
على وســـائل الإعلام والاتصال السمعي 
والبصري الوطنيـــة العمومية والخاصة 
والجمعياتية وعلـــى المواقع الإلكترونية 
وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية 
التابعـــة لها وتنطبق أيضـــا على مكاتب 
وعلـــى  الأجنبيـــة  القنـــوات  ومراســـلي 
الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها 

داخل تونس.
ويتفـــرّع نص القـــرار المشـــترك إلى 
أربعة أبـــواب وينص البـــاب الأول على 
الأحـــكام العامة أما الباب الثاني فيخص 
قواعـــد التغطية الإعلاميـــة أثناء الحملة 

الانتخابية في حين يهتم الباب الثالث من 
القرار بقواعد تنظيم المناظرات والتعبير 
المباشـــر ويشـــمل الباب الرابع والأخير 

الأحكام الختامية.
وتنـــص الأحـــكام الختاميـــة على أن 
الهايـــكا هي التـــي ”تراقب مـــدى التزام 
المســـاواة  بمبـــادئ  الإعـــلام  وســـائل 
والإنصـــاف والتنوع وقواعـــد أخلاقيات 

المهنة“.
كما أن كل خرق لهذا القرار (المشترك 
بـــين الهيئتين) يعاقب عليـــه وفقا لأحكام 
التشـــريع الجـــاري بـــه العمـــل، وتتخذ 
الهايكا في حال كشـــفها لإخلال بالمبادئ 
المنصوص عليها في الفصل 45 القرارات 
اللازمـــة، وعلى وســـيلة الإعـــلام المعنية 
تـــدارك الإخـــلال المرتكـــب خـــلال مدة لا 

تتجاوز 24 ساعة.
يذكـــر أن القـــرار المشـــترك الـــذي تم 
توقيعه الأربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا 
سابقا تم توقيعه ســـابقا في يوليو 2014 
قبيل الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
التي جـــرت في ذلك العام، ويتعلق القرار 
المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة 
للحملـــة الانتخابيـــة وحملة الاســـتفتاء 
بوســـائل الإعـــلام والاتصـــال الســـمعي 

والبصري وإجراءاتها.
ومـــن المنتظـــر أن تنطلـــق الحملات 
الانتخابيـــة للســـباق الرئاســـي يـــوم 2 

سبتمبر المقبل.

 قواعد 
ّ

تونس تقر

تغطية الحملة الانتخابية 

لوسائل الإعلام

القرار ينطبق على الإعلام المحلي والأجنبي



 واشــنطن - ”تحذيـــر! لقد قـــام موقع 
إنســـتغرام بتغيير قواعـــده ويمكن الآن 
استخدام كل المحتوى الخاص بك ضدك“، 
هذا هـــو التهديـــد الذي تناقلتـــه العديد 
من الشـــخصيات العامة خلال الساعات 
القليلة الماضية على حسابات إنستغرام 

الخاصة بهم.
والرســـالة المتداولة هي خدعة كانت 

انتشرت على فيسبوك عدة مرات.
وتقول الرسالة ”كل ما نشرته أصبح 
متاحًا للجميع اليوم، حتى الرسائل التي 

قمت بحذفها“. 
وتحثّ الرسالة مستخدمي إنستغرام 
على مشـــاركتها لمنع إنستغرام من نسخ 

صورهم.
وتساعد الإشـــارة الغامضة إلى قناة 
”القنـــاة �13، التي تحدثت عن هذا الموقف 

على جعل النشر موثوقاً.
وبالإضافـــة إلـــى الممثلـــة الأميركية 
جوليا روبرتس، والفنانتين شير وبينك، 
قام حاكم ولاية تكساس ريك بيري وغيره 
من المشـــاهير مثـــل المخرج جـــود أباتو 

بمشاركة الرسالة.
وعلق مدير إنســـتغرام، آدم موسري 
”إذا رأيت صورة تقول إن إنستغرام يغيّر 

قواعده غدًا، فهذا خطأ“.
بالمقابـــل ســـخر بعـــض الممثلين من 
زملائهم. ونشر الممثل تريفور نوح نسخة 
طبق الأصل من الرســـالة جاء فيها فيها 
”إنســـتغرام، أنت فتى ســـيء، لا تستخدم 

رسالتي من أجل شرك، حسنا!“

مـــن جانبه، قـــدّم المغني جـــون ماير 
لإنستغرام عرضا ببيعه جميع محتويات 
حســـابه، بما فـــي ذلـــك ”وصفـــة اللحم 

الشهيرة“. 

يذكـــر أن هـــذا النـــوع من الرســـائل 
أصبح متداولا منذ بداية العقد الحالي.

ويســـتند هذا المنشـــور إلى إدعاءات 
نشـــرت على موقع فيســـبوك عـــام 2016، 

حيـــث تناقلهـــا الآلاف مـــن الأشـــخاص. 
وبنيـــت هـــذه الإعلانـــات نفســـها علـــى 
مشـــاركات انتشـــرت عـــام 2012، حتـــى 
إنهـــا منقولـــة كلمـــة بكلمـــة، إذ ألصقت 

كلمـــة إنســـتغرام علـــى كلمة فيســـبوك. 
ويؤكد معلّقـــون أن القضية تبقى جديرة 
بالنقاش، خاصة أن الشـــركات المسؤولة 
علـــى إدارة منصّات التواصل الاجتماعي 
تتمتع بإذن يمنحها الحق في اســـتخدام 
وإعادة  وتعديلهـــا  المســـتخدمين  صـــور 

توزيعها.
كمـــا تغيّـــر هذه الشـــركات شـــروط 
الخدمة في كثير من الأحيان دون ســـابق 
إنذار، وتصل إلى أجـــزاء من البيانات لا 
يتوقّعها المستخدمين، ويبقى الأشخاص 
محقّـــين فـــي قلقهـــم ويمكن تبرير نشـــر 
تحســـين  بمحاولاتهم  المزيفـــة  الرســـالة 

حقوقهم الرقمية.
ولا يعلم خبراء ســـبب ظهور الرسالة 
مجددا، لكنهـــم يقولون إنها، من الناحية 
القانونيـــة، لا تحمل أي تأثير. ويضيفون  
متوجهين لمستخدمي إنستغرام ”إذا كنت 
تعتقد أن شروط التطبيق تنتهك حقوقكم، 
فيجب عليك رفض شـــروط الخدمة وعدم 

استخدام التطبيق من الأساس“.
الحاليـــة  الخدمـــة  شـــروط  وتمنـــح 
ترخيصـــا تلقائيا لاســـتخدام أي شـــيء 
ينشـــره المســـتخدمون، مـــا يعنـــي قدرة 
الشـــركة على بيع حقوق استخدام صور 
المســـتخدمين إلى طرف ثالـــث، دون إذن 

منهم ودون أن تدفع لهم.
ويمكنها تغيير هذه الشروط والأحكام 
كلّما أرادت ذلك. وإذا كان مســـتخدمون لا 
يوافقـــون على ذلك، يبقـــى كل ما يمكنهم 

فعله هو حذف حساباتهم.

للقائـــد  صـــورة  أثـــارت   - بيــروت   
العســـكري في حـــزب الله عمـــاد مغنية، 
الذي اُغتيل في فبراير2008 وفي خلفيّتها 
يظهـــر الزعيم الديني الإيرانـــي آية الله 
#أبانا_الذي_ هاشـــتاغ  مع  الخميني 

في_الســـماوات، فـــي بلـــدة الشـــرقية 
التابعة لمحافظة النبطيـــة في الضاحية 
الجنوبيـــة ضجّة على مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
و#أبانا_الذي_في_الســـماوات 
هي العبـــارة التي تســـتهل بها الصلاة 
التي تلاها الســـيد المسيح، ما أثار ردود 
فعـــل غاضبة من المســـيحيين واعتبرها 

البعض مسّا بالمقدسات!
الكاثوليكي  المركـــز  مديـــر  وأصـــدر 
أبوكســـم، بعد ”تحريات“  للإعلام عبدو 
فـــي الواقعـــة، بيانـــا جـــاء فيـــه ”بعـــد 
انتشـــار الصـــورة فإنـــه تابـــع الأمر مع 
قيـــادة حزب اللّه ووزير الدولة لشـــؤون 
مجلس النـــواب محمود قماطـــي، الذين 
اســـتغربوا الموضـــوع واعتبـــروه عملاً 
فرديّـــاً من قبل أحد المواطنـــين الّذي قام 
برفـــع هذه الصـــورة في بلدة الشـــرقيّة. 
وبادروا إلى معالجة هذه المسألة، وإزالة 
العبـــارة الدينيّة، مؤكّدين احترامهم لكل 
المقدّســـات بما فيها المسيحيّة“. وأضاف 
أنهـــم ”أعربوا عـــن اعتذارهـــم عن هذا 

العمل غير المقصود“.
ورغم ذلك تداول مستخدمو الشبكات 
الاجتماعية في لبنان الصورة على نطاق 
واسع مرفوقة بهاشتاغ #أبانا_الذي_

في_السماوات. 
وقال مغرد:

وتعتبر الضاحية الجنوبية المعقل 
الرئيسي لحزب الله اللبناني.

يذكر أن البوســـترات أو الملصقات 
كانـــت ولا تـــزال اتجاها رئيســـيا في 
بروباغنـــدا حزب الله. وفي الضاحية، 
للحزب  الدعائية  البوســـترات  تنافس 
إعلانـــات العلامـــات التجارية الكبرى 

مذكرة بأسماء قتلى حزب الله.
وتجد على هذه الملصقات القديمة 
أســـماء عناصر حزب الله الذين قتلوا 
في جنوب البـــلاد، خلال غزو الجيش 
الإسرائيلي بين سنة 1982 وسنة 2000، 
أو أســـماء أولئك الذيـــن توفوا خلال 
الحـــرب الأخيرة التـــي خاضها حزب 
الله ضد الجيش الإســـرائيلي، والتي 

يعود تاريخها إلى سنة 2006.
فتذكـــر  الحديثـــة،  الملصقـــات  أمـــا 
بضحايـــا حـــزب الله الذيـــن توفوا خلال 

قتالهم في سوريا. 
وكتب حساب على تويتر:

وقالت مغردة:

وأوقفـــت مشـــاركة  فرقة ”مشـــروع 
في مهرجانـــات بيبلوس الدولية  ليلى“ 
هذا الشـــهر على خلفيـــة صور وكتابات 

اعتُبرت مسيئة للدين المسيحي. 
واعتبر الإعلامي طوني بولس.

وسخر مغرد:

من جانبه نشـــر الإعلامـــي في قناة 
المنـــار التابعة لحزب الله علي شـــعيب 
فيديو علـــى تويتر، يظهـــر قيام بعض 
الشـــباب من بلدتـــه الشـــرقية بتعديل 
الشـــعار الـــذي وضـــع تحـــت صـــورة 
عمـــاد مغنيـــة، وتم تعديل الشـــعار من 
إلـــى  #أبانا_الذي_في_الســـموات 

#أنا_اسمي_فلسطين. وغرد:

وكتب متفاعل مدافعا:

واعتبر آخر:

وأكد معلق:

ويعتمد حزب الله الشعارات الزائفة 
لخـــداع البســـطاء، مســـتخدما القضية 
الفلسطينية مطية في كل مرة يريد فيها 

العودة إلى دائرة الضوء.
وخســـر حـــزب اللـــه توصيفـــه من 
فصيل المقاومة إلى ميليشيا قاتلة عابرة 
للحدود، شـــأنه شـــأن بقيـــة التنظيمات 
المســـلحة التـــي ترهب شـــعوب المنطقة 
وتفتك بها حتى أن حروبه مع إســـرائيل  

أصبحت هاشتاغات على تويتر.

لحظة حتى أقرأ الرسالة

{أبو ضحكة جنان مليانة حنان} بوستر لـ

أونلاين
الجمعة 2019/08/23
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Safwat_Safi
أتمنى ألا تتم صفقة نيمار، لاعب 

مزاجي وأناني ووجوده ضرر على 
روح الفريق #ريال_مدريد.

الرسالة الخدعة تنطلي على المشاهير في إنستغرام

@HrLubnane
ــــــا_ #أن ــــــى  إل الهاشــــــتاغ  ــــــروا  غيّ

اسمي_فلســــــطين شــــــو تافهــــــين.. 
ــــــان وتدّعون  ــــــى كل الأدي تعتدون عل
أنكم مســــــلمون.. قتلتم الفلسطينيين 
في لبنان وسوريا والعراق وذبحتوهم 
وتدّعون دفاعكم عن القدس، تعبدون 
دين الولي السفيه الذي يكفر كل من 

لا يتبعه. حثالة.

@michel_fallah
مِن ”الســــــماوات“ إلى ”فلسطين“، لمِنَ 

كانت رسالة ”الحزب“؟ 

@saaed96577946
كان خطأ مطبعيا

@ali_shoeib1

لذي_فــــــي_ _ا نا با أ # ( . . . )
السماوات بمعناها الروحي من دون 
قصد الإســــــاءة.. تمت معالجة الخطأ 

وأصبح #أنا_اسمي_فلسطين.

@nebal76812012
شفت.. هلا صار بدا أبانا الذي في 

السماوات.. يخنقهم واحد واحد.

@TonyBouloss
من جديد ينتهك حــــــزب الله الحرمات 
الدينية للمســــــيحيين ويستخدم إحدى 
العبارات المقدسة لوضعها على صورة 
إرهابيين من الحرس الثوري الإيراني. 

#أبانا_الذي_في_السماوات.

@mnsarkis
فخامة المطران ميشال عون وسيادة 
الأب عبدو أبوكسم عملتما حرب على 
فرقة مشروع ليلى فرجونا مرجلتكم 
ــــــذي في  ــــــوا: أبانا ال ــــــق… اتفضل هل

السماوات طلع الخميني.

@ATawk2000
معقول لوين وصل مســــــتوى القرف 
ــــــب؟ نحنا  ــــــة الأخــــــلاق تبعن طي وقل
كمســــــيحيين لما نقول أبانا الذي في 
السماوات منقصد فيا الرّب أي الله 
ــــــو توصلوا بكفركن لدرجة  الأب بتحب
أنو تحطو واحد متل الخميني بمثابة 
ــــــو حرّين بس أبداً مش حرّين  الله انت
باستعمال مقدّساتنا وتشويها لخدمة 
كفركن وين الرقابة؟ وين الدولة؟

@ElieAbdo6
ــــــي علّمنا  ــــــر نســــــبُ الصلاة الت يُعتبَ
إياها الســــــيد المســــــيح (متوجهاً إلى 
ــــــذي في الســــــماوات)… إلى  ــــــا ال أبين
أحد شــــــياطين الأرض بمثابة جريمة 
إرهابية يجب المحاســــــبة عليها دون 
تردّد لأنها تمسّ بالمقدّسات وتُعرّض 

الأمن الوطني للخطر.

أبرز تغريدات العرب

جي كي رولينغ
روائية بريطانيّة.

jk_rowling

يُزهر الإنسان مع الشخص الصحّ.

G_AlKhouri
أشياء مو حلوة في الحياة: الرد 
المتأخر، شرح النكتة، آخر كلمة 

بالمحادثة، آخر ساعة بيوم حلو، 
أحد يحكم عليك من شكلك الخارجي 
فقط، فراق الأصدقاء، بدايات التعلّق 
بالشخص الخطأ، شغف وحُبّ حلو 

بس يجيك من أحد ما تحبه، أحد 
كل كلمة لازم يخلق لك منها مصيبة، 

اليأس من علاقة.

Ahmed_M6ar

تميز عن غيرك! إذا أردت أن تقدم 
خدمة احرص على أن تكون أفضل 

من منافسيك. #اليوم_العالمي_
لريادة_الأعمال.

JudiciousArab
سر السّعادة ليس في السعي 

للحصول على المزيد، إنما بتنمية 
قدرتك على الاستمتاع بالقليل 

#راقت_لي.

themlabgroup

”لطالما كنتُ أعتبر لقائي بك من أفضل 
المكاسب في حياتي، تخيّل فقر العمر 

لو لم نلتق؟“.

ammaralihassan
حين نشر نجيب محفوظ روايته 

”القاهرة 30“ أحالوه للتحقيق بمقر 
عمله بوزارة الأوقاف بتهمة الإساءة 
إلى الباشوات. ولما مثل أمام وكيل 

الوزارة أحمد حسين، الأخ الأكبر 
للدكتور طه حسين، تفهم موقفه 

جيدا، فحفط التحقيق، لكنه نصحه 
قائلا ”لا تكتب عن الكبار حتى لا 

يؤذوك، واكتب في الحب“.

Toole8_

في بداية أي علاقة تظهر المشاعر، 
وفي نهايتها تظهر الأخلاق.

Wadhha_Albadi
المخاطرة، إن أردنا حياة أفضل 
لأبنائنا ووطننا، شعور الخوف 

سيظل مرافقا لنا، سيثبط أحلامنا، 
ويجُهض آمالنا بمستقبل مغاير، 
ولكن، حين تكون الخشية ملفوفة 

بالأمل، فإن بصيص هذا الأمل، وإن 
كان ضئيلا، سيمنحنا القوّة.

rt_wqrr

MAlbdah
واقعيا، التقليل من شأن نفسك ليس 
علامة على التواضع، بل هو وسيلة 
لتدمير الذات؛ التواضع هو أن تعتز 

وتثق بنفسك، ولكن دون تفاخر أو 
غرور.

تابعوا

#أبانا_الذي_في_السماوات عند حزب الله هو الخميني

بوسترات حزب الله لدغدغة المشاعر
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي بســــــبب  اعتراضات مســــــيحيّة واســــــعة عل
اســــــتخدام حزب الله لصلاة مقدســــــة في بوستر دعائي احتوى صورة آية 

الله الخميني.



 القنيطــرة (المغــرب) - كانت رجاء 
تأمــــل بالعمل كممرضة بعد أن أنهت دورة 
تخصصية فــــي هذا المجال، لكن الحظ لم 
يحالفها، هي تأمل اليوم كما الآلاف غيرها 
أن يتم اختيارها لأداء الخدمة العســــكرية 
التــــي يعــــاد العمــــل بها بعد 13 ســــنة من 
التوقف في المغرب حيث يواجه الشــــباب 

أوضاعا اجتماعية صعبة.
تطوعــــت الشــــابة (23 ســــنة) القادمة 
مــــن مدينــــة الخميســــات قــــرب العاصمة 
الرباط، لأداء الخدمة العسكرية كي ”تطور 
مهاراتها في مهنة التمريض“، بحسب ما 

تقول.
وتضيــــف بينما تجلس تحــــت خيمة 
إلى جانب متطوعات ومدعوين في انتظار 
اجتياز الفحص الطبــــي في إحدى قاعات 
القاعدة العســــكرية الجويــــة في القنيطرة 
(شمال الرباط)، أنها تطمح بأن يساعدها 
ف  ذلك فــــي الحصول على عمل، ما لم توظَّ

في القوات المسلحة.
وفي مقــــر القيادة الجنوبيــــة للقوات 
المســــلحة بأغادير تتقدم الشــــابة ابتسام 
إنــــوش متأبطــــة ملــــف وثائقهــــا طابورا 
متكونا من عشــــر فتيات، وكأنها تســــارع 
الخطــــى من أجــــل الحصول علــــى بطاقة 
القبول ضمن الفــــوج الأول من المدعوين 

للخدمة العسكرية.

بتلقائيــــة متناهيــــة تحدثت ابتســــام، 
عن التجربة الجديدة التي هي مقبلة على 
خوض غمارها، والتي قالت إنها ستشكل 
منعطفا حاسما في مسار حياتها وهي في 
بداية العقد الثالث من عمرها، معتبرة أن 
الانتساب لســــلك الجندية مؤشر دال على 
قوة الشــــخصية لدى الإنسان ذكرا كان أو 
أنثــــى، كما أنــــه عنوان للثقة فــــي النفس، 

ومدعاة للافتخار وسط المجتمع.
تقول الشــــابة، إنها كثيرا ما ســــمعت 
على أفواه صديقاتها بأن العمل في ســــلك 
الجندية صعب، ويتطلب الكثير من الصبر 
والمجهود المتواصل، غير أن هذا لم يكن 
ليثنيهــــا عــــن المضــــي قدما فــــي تحقيق 
رغبتهــــا، حيــــث كانت تجيــــب صديقاتها 
بــــأن هــــذه الصعوبــــات وهــــذا المجهود 
المتواصل الذي سمعت عنه الكثير يشكل 

بالــــذات التجربة التي تريد أن تعيشــــها، 
كما يشــــكل التحدي الذي تريــــد أن ترفعه 
للبرهنــــة لصديقاتها بــــأن صعوبة العمل 
في ســــلك الجندية اعتقاد خاطئ، وتأويل 
مغلوط للانضباط والإقدام ونكران الذات.

وتتطلع الشابة ابتسام إنوش إلى أن 
يشكل انتسابها للقوات المسلحة في إطار 
الخدمة العسكرية فرصة لتطوير مهاراتها 
المهنية في مجال التمريض الذي حصلت 

على دبلوم لممارسته.
17 مركزا عســــكريا فتحت أبوابها هذا 
الأســــبوع حتى نهاية أغسطس لاستقبال 
25 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 

19 و25 سنة.
وستختار لجان متخصصة 15 ألفا من 
بينهم سيشــــكلون أول فوج يؤدي الخدمة 

العسكرية ابتداء من سبتمبر.
بالخدمــــة  العمــــل  المغــــرب  وعلــــق 
العســــكرية في 2006، ثم أعلن الملك محمد 
الســــادس اســــتئنافها اعتبــــارا مــــن هذه 

السنة.
وجاء في بيان للديوان الملكي الصيف 
الماضي، أن الخدمة العسكرية تهدف إلى 
”إذكاء روح الوطنية لدى الشــــباب (…) كما 
تفتــــح أمامهم فرص الاندمــــاج في الحياة 

المهنية والاجتماعية“.
وتقرر أن يشــــمل الفوج الأول عشــــرة 
آلاف مجنــــد، لكن الســــلطات مــــا لبثت أن 

رفعت العدد إلى 15 ألفا.
وسجلت وزارة الداخلية المغربية في 
يونيــــو إقبالا كبيرا للنســــاء على التطوع 
كونهــــا  رغــــم  العســــكرية  الخدمــــة  لأداء 
اختيارية بالنسبة لهن، بينما هي إلزامية 

بالنسبة إلى الشباب.
وتســــتغرق الخدمة العســــكرية ســــنة 
واحــــدة، يتلقــــى المجنــــدون في الأشــــهر 
الأربعة الأولى منها تكوينا عسكريا عاما، 
ثــــم تكوينات مهنيــــة متخصصــــة في 14 
مركــــزا للقوات المســــلحة الملكية. وينقل 
المجنــــدون الذين يتم انتقاؤهم مباشــــرة 

في حافلات إلى تلك المراكز.
وتتــــراوح تعويضــــات المجندين بين 
1050 وألفي درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 

يورو) أثناء فترة الخدمة.
وتركــــت فاطمــــة الزهــــراء (23 ســــنة) 
هي الأخرى الدراســــة قبــــل الحصول على 
شــــهادة البكالوريــــا لتعمــــل فــــي مصنع، 
لكنهــــا ”غير مقتنعة بهــــذا العمل“، وتأمل 
أن تتيح لها الخدمة العسكرية تكوينا في 
مهنــــة التمريض وأن توظف فــــي القوات 

المسلحة الملكية.
وتشــــير الشــــابة التي ترتدي قميصا 
صيفيا أزرق وســــروال جينز أســــود، إلى 
أنها شــــعرت بقليل من الخوف في البداية 

”بســــبب مــــا يقــــال عــــن مشــــاق التكوين 
العسكري بالنسبة للفتيات“، لكنها الآن لا 

تخشى سوى أن يتم رفض ملفها.
وتؤكد باســــمة، ”لســــنا أقل كفاءة من 
الأولاد“ الذين ردّ بعضهم بتصفيق مشجّع 
في أجــــواء اختلط فيها المــــرح والترقب 
تحــــت الخيمة التــــي تحيط بها أشــــجار 

تلطف حرارة يوم من القيظ الشديد.
في قاعــــة مجاورة، تجري الفحوصات 
الطبيــــة والمقابلات مع لجنــــة مكونة من 

مسؤولين عسكريين.

بــــدوره  ســــنة)   23) ياســــين  ويحلــــم 
بوظيفــــة فــــي الجيــــش أملا في تحســــين 
أوضاعه، ”فالمستقبل مضمون والخدمات 
الطبيــــة مجانيــــة“، كمــــا يقــــول بحماس 
ممــــزوج بالقلق مــــن رفض ملفــــه، ”لكونه 

يعاني ضعفا طفيفا في النظر“.
وتــــرك هــــذا الشــــاب الــــذي يقطن في 
القنيطــــرة الدراســــة مبكــــرا ليعمــــل فــــي 
النجارة ويســــاعد في إعالة الأســــرة، لكنه 
لا يحصّل في أحســــن الأحوال سوى على 
500 درهم (حوالي 45 يورو) في الأسبوع، 

يقول ”هــــذه فرصتي لأنقذ نفســــي وأنقذ 
عائلتي“. ويوضح القائد المنتدب للحامية 
العســــكرية (منطقــــة عســــكرية) للقنيطرة 
الكولونيــــل ماجــــور عبدالناصر ميزوري، 
أن الأولوية في توظيف الشــــباب مستقبلا 

ستعطى لمن أدوا الخدمة العسكرية.
وهــــي واحــــدة مــــن المــــرات النادرة 
التــــي تفتح فيها قاعدة عســــكرية أبوابها 
العسكري،  المســــؤول  للصحافة.ويشــــير 
إلــــى أن مدى اســــتعداد المدعوين معنويا 
لأداء الخدمة العســــكرية يعد من المعايير 

الأساســــية التي تعتمدها اللجنة المكلفة 
بدراسة ملفاتهم.

ويمثــــل الحصــــول علــــى وظيفــــة في 
القطاع العمومي حلما بالنسبة للكثير من 
الشــــباب المغاربة، لكونــــه يوفر ضمانات 

استقرار.
وفضلا عن ضمان استقرار اجتماعي، 
يرى محمد (23 ســــنة) الذي ترك الدراســــة 
منذ حوالي ثماني ســــنوات، أن التوظيف 
في الجيش ”يمثل أيضا أملا لأبناء الحي 

للنجاة من الانحراف“.

 جنيف - قد يبـــدو التقاط صور ذاتية 
بجانـــب ثعالب بحـــر أو حيوانات أخرى 
مهـــددة بالانقـــراض أمـــرا عاديـــا، غير 
أن الخبـــراء البيئييـــن يحـــذرون من أن 
هذه الموجة قد تســـهم فـــي زوال بعض 

الأجناس.
وتوضح نيكول دوبليه التي تشـــارك 
فـــي رئاســـة مجموعـــة متخصصـــة في 
ثعالـــب البحر في الاتحـــاد الدولي لحفظ 
الطبيعـــة، أن الاتجار غير القانوني بهذه 
صاروخيا  ارتفاعـــا  ”ســـجل  الحيوانات 

بصورة مفاجئة“.
وتُصنـــف كل أجناس ثعالـــب البحر 
الآسيوية منذ زمن بعيد من بين الأصناف 
المعرضة للانقراض أو المهددة به جراء 
وتنامـــي  الطبيعيـــة  مواطنهـــا  تقلـــص 

الاتجار غير القانوني بفروها.
غيـــر أن الخبراء البيئييـــن يحمّلون 
مسؤولية  الاجتماعي  التواصل  وســـائل 
الازديـــاد الكبيـــر في الطلـــب على صغار 
ثعالـــب البحـــر فـــي بعض بلدان آســـيا، 
خصوصـــا في اليابان، ما يشـــكل تهديدا 

على بقاء هذا الجنس الحيواني.
المندوبيـــن  مـــن  الآلاف  وعلـــى 
المجتمعين في مدينة جنيف السويسرية 
فـــي إطـــار مؤتمـــر الأطـــراف الموقعـــة 
علـــى اتفاقيـــة الاتّجـــار الدولـــي بأنواع 
المهددة  البريـــة  والنباتات  الحيوانـــات 
بالانقـــراض (ســـايتس)، إصـــدار قـــرار 
بشـــأن حمايـــة نوعين من ثعالـــب البحر 

خاصـــا. تهديـــدا  يواجهـــان  الآســـيوية 
وقـــد أدرج هـــذان النوعان وهمـــا ثعلب 
البحر الآســـيوي صغير المخالب وثعلب 
البحر ناعم الفـــراء، ضمن قائمة الملحق 
الثاني من اتفاقية ”ســـايتس“ على أنهما 
مـــن الأجنـــاس المهـــددة، غيـــر أن الهند 
ونيبـــال وبنغلاديـــش والفلبيـــن تطالب 
بإدراجهمـــا ضمـــن الملحـــق الأول مـــا 
يعنـــي حظرا تاما للاتجـــار الدولي بهذه 

الحيوانات.
ويعتبـــر الخبـــراء البيئيـــون أن هذا 
المســـار يكتســـي أهمية حيويـــة لهذين 
النوعين بعد تراجع أعدادهما بنســـبة لا 
تقـــل عن 30 بالمئة خـــلال العقود الثلاثة 
الماضية، وفي ظلّ تســـارع هذا التراجع 
بفعـــل موضة اســـتخدام ثعالـــب البحر 

كحيوانات منزلية.
وتقول كاســـندرا كوينن مـــن منظمة 
”وايلدلايـــف نات بيتس“ غيـــر الحكومية 
”ثمة رغبة حقيقية بتملك هذه الحيوانات 
الغريبـــة تـــزداد زخمـــا بفعـــل وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وينشـــر البعـــض لمئـــات الآلاف من 
و“إنستغرام“  متابعيهم عبر ”فيســـبوك“ 
صورا لهم بصحبة ثعالب بحر، حاصدين 
قـــدرا كبيـــرا مـــن الإعجـــاب والتعليقات 
من أشـــخاص يبدون رغبتهـــم في اقتناء 

حيوانات من هذا النوع.
وتقـــر دوبليـــه بـــأن هـــذه الكائنات 
”تتمتـــع بكاريزما كبيرة“، مبدية الأســـف 

لكـــون ”طابعها اللطيف هو الســـبب في 
تراجع أعدادها“.

وتخفي صور السيلفي هذه المعاناة 
الكبيرة اللاحقة بهذه الثدييات الصغيرة 
التـــي كانت تعيش ضمـــن مجموعات في 
الطبيعة قبل ســـلخها فجأة من محيطها 

وعزلها.

وتتوقـــف كوينـــن عنـــد تســـجيلات 
الفيديـــو ”الطريفـــة“ التي تظهـــر ثعالب 
بحر تلف حول ذاتهـــا، لافتة إلى أن هذه 
الأنشطة تعبّر عن ”معاناة هائلة“ قاستها 
هـــذه الحيوانـــات للتمكـــن مـــن إنجـــاز 
مثل هـــذه الحـــركات. وفي ظـــل التنامي 
المطرد في الطلـــب، يقضي صيادون في 

إندونيســـيا علـــى ثعالب البحـــر البالغة 
فـــي  لوضعهـــا  صغارهـــا  وينتزعـــون 
أقفاص وإرسالها إلى جهات تستخدمها 

كحيوانات منزلية.
والوجهة الرئيسية لهذه الأنشطة هي 
اليابـــان حيث يصل ســـعر صغير ثعلب 

البحر أحيانا إلى 10 آلاف دولار.

كذلك ظهرت ”مقاه لثعالب البحر“ في 
اليابـــان حيث يتم تشـــجيع الزبائن على 
شـــراء قطع غذاء صغيرة لتقديمها لهذه 
الحيوانات داخـــل أقفاص والتقاط صور 

ذاتية معها لدى ارتشافهم القهوة.
وتؤكد كوينن أن ”هذه البيئة لا تشبه 
لهذه الحيوانات،  البتة البيئة الطبيعية“ 
منتقدة النقص في كميات المياه المقدمة 
لثعالـــب البحر المســـتخدمة كحيوانات 
منزليـــة مـــا يفاقـــم العـــذاب المتأتي من 

سلخها من محيطها الأصلي.
وتشـــير الناشطة الكندية إلى أن هذه 
الصـــور تروي قصـــة مغايـــرة تماما عن 
الواقـــع، إذ إن هذه الحيوانات البرية لها 
رائحة قوية كما لديها ميل فطري للعض.

الجنـــس  البحـــر  ثعالـــب  وليســـت 
الحيوانـــي الوحيد المتضـــرر جراء هذه 

الظاهرة.
فمن بيـــن الاقتراحات الــــ56 المقدمة 
بهدف توفير  للجنـــة اتفاقية ”ســـايتس“ 
حمايـــة أكبـــر لها، تعـــود 22 منهـــا إلى 
أجنـــاس بينهـــا الســـحايا والســـلاحف 
والعناكـــب التـــي يتم صيدهـــا أيضا في 
إطار هـــذه التجـــارة التي تـــدر مليارات 

الدولارات.
ويقول بول تود من منظمة ”ناتشورل 
الأميركية  ريســـورس ديفنس كاونســـل“ 
غيـــر الحكومية ”صغـــار ثعالـــب البحر 
تموت بسبب صورة سيلفي. يجب وضع 

حد لذلك“.

لم تعد الخدمة العســــــكرية فــــــي المغرب ذلك الواجب الشــــــاق الذي يخافه 
الشباب ويســــــبب لعائلاتهم الرعب كما في سائر البلدان العربية. صحيح 
ــــــه أصبح اليوم، فرصة  ــــــه واجب على تدريبات قاســــــية ودون مقابل، لكن أن
للتكوين واكتســــــاب الخبرة، ونافذة أمل للحصــــــول على وظيفة قارة تحقق 

الاستقرار لشبان وفتيات يخيفهم الوقوف في طابور البطالة.

الخدمة العسكرية في المغرب تعود دورات تكوينية ونافذة للوظيفة

السيلفي صور تفاقم الخطر على الحيوانات النادرة
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 القاهــرة - قد يُتوفــــى الزوج ويصبح 
إنجاب الزوجة منه أمرا مســــتحيلا، لكن 
بتقنية بسيطة أصبح الإنجاب من الزوج 
الميت ممكنــــا عن طريق حفظ الحيوانات 
المنويــــة للزوج فــــي حياتــــه، وتجميدها 
بطريقه معينة في معامل ومراكز التلقيح 
لاســــتخدامها  الأجنّة  وحفظ  الاصطناعي 
فــــي أي وقت ولمــــدة أعوام قــــد تزيد عن 

الخمس سنوات.
وبيّــــن الدكتــــور فتحــــي عبدالكريــــم 
استشــــاري التلقيح الاصطناعي والحقن 
المجهــــري بالقصــــر العينــــي، أنــــه مــــن 
المشــــاكل التي تواجهها عمليات التلقيح 
الاصطناعي في حالــــة وفاة الزوج أو في 
حالــــة وجــــوده، أن قبول عمليــــة التلقيح 
من زوج متوفى في المجتمعات الشــــرقية 
والإســــلامية خاصة تواجــــه رفضا كبيرا 
مــــن رجال الدين وذلــــك خوفا من اختلاط 

الأنساب.

وأوضــــح عبدالكريــــم أن الأمر يحتاج 
حيّــــة،  ضمائــــر  أصحــــاب  أنــــاس  إلــــى 
وأطماعهــــم  لأهوائهــــم  يخضعــــون  لا 
الشــــخصية في تحقيق المكاسب المالية 
على حساب تطبيق الشرع والحفاظ على 
الأنســــاب، وهذه المخاوف هي التي تدفع 
رجال الديــــن إلى رفض تطبيــــق عمليات 

الإخصاب من الموتى.
وأكد أن هذه المســــألة مردود عليها، 
لأنه توجــــد حاليا أجهــــزة علمية متقدمة 
للغايــــة يمكن مــــن خلالها التعــــرف على 
بصمة الحامض النــــووي، ويمكن تحديد 
مصدر السائل المنوي وما إذا كان للزوج 
أم لا، وذلــــك فــــي حالة الشــــك في نســــب 

الجنين.
وأضاف أنه على ســــبيل المثال يمكن 
من خــــلال الطب الشــــرعي فــــي الخارج، 
جريمــــة  مرتكبــــي  شــــخصية  تحديــــد 
الاغتصــــاب، عــــن طريــــق تحليــــل بصمة 

الســــائل المنوي الذي يتم الحصول عليه 
من على جسم الفتاة الضحية، أو من على 
ملابســــها وبهــــذه الطريقة يمكــــن تحديد 
مرتكبي الجريمة من بين عدة أشــــخاص، 
ومــــن خلال هــــذه الطريقة يمكــــن مراقبة 
عمليــــات التلقيــــح الاصطناعــــي حتى لا 

تختلط الأنساب.
ومن جانبه أفاد الدكتور حسين رمزي  
أســــتاذ الأمــــراض الجلدية والتناســــلية 
والعقم بالقصر العينــــي، أن هناك بعض 
الحــــالات المرضيــــة التــــي يصــــاب فيها 
المريــــض بمرض خطير مثل الســــرطان، 
والــــذي يحتــــاج إلــــى العــــلاج بالأشــــعة 
والكيمياويــــات، وهــــذه العلاجــــات تؤثر 
علــــى الخصوبة، ففي مثل هــــذه الحالات 
يجوز للمريض أن يطلب الاحتفاظ بعيّنة 
من السائل المنوي، ليستخدمها إذا أراد 

الإنجاب في وقت لاحق.
وأشار إلى أنه إذا كان المريض شابا 
صغيرا ولم يتزوج بعد فيجوز له الاحتفاظ 
بعيّنة في أحد البنوك الطبية حتى يمكنه 
استخدامها إذا أراد الإنجاب بعد علاجه، 
وذلك لأن الأشعة والكيمياويات تؤثر على 
الحيوانــــات المنويــــة تأثيــــرا بالغا، وقد 

تؤدي إلى قتلها.
وتابع موضحا ”في حالة الاســــتجابة 
للمريــــض تؤخــــذ عينــــة مــــن الحيوانات 
المنوية، وتوضع داخل نيتروجين سائل 
تبلــــغ درجة حرارتــــه 120 تحــــت الصفر، 
وهي درجــــة منخفضة جــــدا يتجمد فيها 
الحيوان المنوي، وعند محاولة استخدام 
الحيوانــــات المنويــــة مــــرة أخــــرى، تتم 
إعادتهــــا إلــــى حالتهــــا الطبيعيــــة، ويتم 
حقنهــــا داخــــل البويضة، وتتــــم إعادتها 
مــــرة أخرى إلى الرحــــم، وذلك كما يحدث 
تماما في عمليــــات التلقيح الاصطناعي، 

وعمليات أطفال الأنابيب .
وأكــــد أن الأزواج يلجــــأون إلى عملية 
التلقيــــح الاصطناعــــي في عــــدة حالات، 
من بينهــــا انســــداد أنابيب فالــــوب لدى 
الزوجــــة، أو في حالة ســــرطان الخصية، 
أو ضعــــف خلاياهــــا أو نتيجــــة تعرض 
الخصيــــة للأشــــعة. ففــــي هــــذه الحالات 
يصعب التلقيــــح الطبيعي، لــــذا قد يلجأ 
الطبيــــب إلــــى التلقيــــح الاصطناعي، عن 
طريــــق الحقن المجهري للحيوان المنوي 
داخل البويضة، وهذه الطريقة تســــتخدم 
تكنولوجيــــا متقدمة للغايــــة، وتتم عملية 

الإخصاب على عدة مراحل، وفي المرحلة 
الأولى يتم فيها الحصول على الحيوانات 
المنويــــة من الــــزوج لمرة واحــــدة، ويتم 

حفظها.
ومن جانبــــه يقول الدكتور عبدالعزيز 
عبدالهادي، استشــــاري الطب الشــــرعي، 
إن الوفــــاة عــــادة تتــــم علــــى مرحلتيــــن، 
المرحلة الأولى وفاة عضوية، وهي تعني 
توقــــف أجهزة الجســــم عن العمــــل، مثل 
توقف القلب والرئتيــــن والجهاز الدوري 
عــــن العمــــل وخلال تلــــك المرحلــــة تكون 
خلايا الجســــم حية، ومــــن ضمنها أيضا 
الحيوانــــات المنوية، وفــــي مرحلة تالية 
تأتــــي عملية المــــوت الخلــــوي، أي موت 
خلايا الجســــم. وهذه العملية تســــتغرق 
نحو خمس ســــاعات منذ لحظــــة الوفاة، 
وفــــي حــــالات نقــــل الأعضــــاء من جســــم 
شــــخص متوفى إلى شــــخص آخر، لا بد 
أن تتم عملية نقــــل العضو المطلوب مثل 
الكبــــد أو الطحــــال وغيرهما من الأعضاء 
خلال تلك الفترة، أما بالنسبة للحيوانات 
المنوية فهي تتمتع عن غيرها باســــتثناء 
بســــيط، لأن الحيوانــــات المنويــــة لديها 
خلية مولدة للحيوان المنوي، وهي تموت 

خلال أربع ســــاعات من الوفــــاة مع باقي 
خلايا الجســــم، ويبقــــى الحيوان المنوي 
الكامــــل التكوين فــــي الحويصلة المنوية 
مع الســــائل المنوي، وهذا الحيوان يمكن 

أن يعيش نحو أربع وعشرين ساعة.
ويقــــول الدكتــــور عبدالقــــادر فهمــــي 
أســــتاذ أمــــراض النســــاء والتوليــــد،  إن 
”عملية تجميد الحيوانات المنوية تهدف 
إلــــى الحفاظ عليهــــا فترة معينــــة لإعادة 
استخدامها مرة أخرى، ويهدف التجميد 
إلى وقف نشــــاط الحيوان المنوي حتى لا 

يستهلك طاقته، وبذلك نمنع تحلّله“.
وأشــــار إلى أنه من الممكن استعادة 
نشــــاط الحيــــوان المنــــوي مــــرة أخرى، 
بتنشــــيطه كيميائيــــا واســــتخدامه فــــي 
تخصيــــب البويضة، ولكــــن نظم التجميد 
هــــذه غير موجودة لدينــــا، حيث لا توجد 

بنوك للاحتفاظ بالحيوانات المنوية.
ومن جانبه يــــرى الدكتور عبدالعظيم 
عبداللــــه، من علمــــاء الأزهــــر، أن الحياة  
الزوجيــــة تنتهي بوفاة الزوج أو الزوجة، 
ولكــــن عنــــد وفــــاة الــــزوج تبقى لــــه ذمة 
اعتبارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، مثل 
تعلق الديون بالتركــــة أو الحمل، ولحاق 

النســــب بالزوج المتوفى إذا مات وكانت 
زوجته حاملا منه، وذلك باعتبار المولود 
ابنا شــــرعيا للزوج المتوفى، وذلك بشرط 
التأكد من عدم الاختلاط وفي حالة الشــــك 
في الاختلاط بين سائل الزوج ورجل آخر 

يكون ذلك حراما حفاظا على الأنساب.
ونبّــــه معارضو هــــذه التقنية إلى أنه 
بوفاة الــــزوج، يصبح عقد الزواج منتهي 
الصلاحية أو مفســــوخا من تلقــــاء ذاته، 
وبالتالــــي تنتهي العلاقة بيــــن الزوجين 
بالموت، ومن ثمَّ لا يجوز نســــب المولود 
إلى أبيــــه الميّــــت ولا يرث منــــه في هذه 
الحالــــة، حتى لــــو كانت المــــدة بين وفاة 
الــــزوج وميــــلاد ابنــــه أو ابنته شــــهورا، 
وبالتالي قصر المدة ليس مبررا للإنجاب 

من الزوج الميت.
وأوضحوا أنه إذا أنجبت الأرملة من 
زوجها المتوفــــى، فإنه لا يتــــم الاعتراف 
بنســــب المولود إلى أبيه، وإنما ينســــب 
إلــــى أمه وتتم معاملته علــــى أنه ابن غير 
شــــرعي، ومن ثَمَّ لا حقوق لــــه في ميراث 
الأب ولا يحمــــل اســــمه، رغم أنــــه يعدّ من 
الناحيــــة الجينية ابنــــه، إلا أن وفاة الأب 
حولت ما كان مباحا في حياته إلى محرّم 

بسبب انتهاء العلاقة الزوجية، كما لفتوا 
إلــــى أن هــــذا الإنجاب مكروه، وســــيؤدي 
إلى نزاعــــات بين الزوجــــة وأهل زوجها 
المتوفّى بسبب الميراث والنسب، خاصة 
الزوجيــــة تنتهــــي بالوفاة  وأن العلاقــــة 

الحقيقية.
وفــــي هــــذا الســــياق أجــــاز  الدكتور 
نصــــر فريد واصل، مفتي مصر الســــابق، 
إنجــــاب الزوجة مــــن زوجها بعــــد وفاته 
الاحتفــــاظ بحيواناته المنوية  عن طريق 
وإخصابها ببويضة الزوجة، ثم وضعها 
في رحم الزوجة بعد وفاة الزوج، بشــــرط 
أن يكون ذلك خلال العدّة وبموافقة الورثة 

الشرعيين.
وأشار واصل إلى أنه خلال فترة العدّة 
تكون الزوجة محرّمة على غيره، وما زالت 
تابعة لزوجها رغم وفاته، وبالتالي يجوز 
منه أن  لها إذا كانــــت محتفظة بـ“منــــي“ 
تخضــــع لعمليــــة التخصيــــب والتلقيــــح 
الطبــــي. أما بعد انتهاء فتــــرة العدّة، فإن 
ما كان مباحا يصبح محرّما، لأن علاقتها 
بالزوج الميــــت انتهــــت، وبالتالي يجوز 
لها الزواج بغيــــره. أما خلال فترة العدّة، 

فمازالت بقايا العلاقة الزوجية قائمة.

أسرة
الجمعة 2019/08/23

21السنة 42 العدد 11445

ــــــد الزوجين تطوّرا  ــــــات التخصيب وعلاج تأخــــــر الإنجاب عن تشــــــهد عملي
ــــــة الكثير من العوائق وأصبح  ملحوظــــــا، وتجاوزت التقنيات الطبية الحديث
ــــــات المنوية للرجل، ويمكن فــــــي مرحلة لاحقة  ــــــاك بنوك تحتفظ بالحيوان هن
ــــــزوج، ليتحقق لها الحمل، وفي حين  ــــــب بويضة الزوجة بعد وفاة ال تخصي
تلقــــــى هذه الطريقــــــة ترحيبا في الكثير من الدول تواجه جدلا واســــــعا في 

الدول العربية.

هل يجوز الإنجاب من زوج ميّت
عملية التلقيح من متوف تواجه رفضا كبيرا في المجتمعات العربية

حلم صعب المنال

”لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد“ 
مقولة مأثورة، يتداولها الناس 

بكثرة في المجتمعات العربية، ولكنهم لا 
يطبّقون في الغالب المعنى الحرفي لها، 
إذ تروق لمعظمهم المماطلة والتسويف 
وعدم دقة المواعيد والإخلاء بالوعود، 

وإرجاء عمل اليوم إلى الغد.
استحضر هنا مثالا بسيطا حول 
”قاموس أكسفورد للغة الإنكليزية“، 
وكيف تم الإعلان في العام 1860 عن 

أنه سيكون جاهزا خلال عامين، لكن 
العمل الفعلي فيه لم يبدأ إلا بعد خمس 
سنوات، ولم يتم الانتهاء من العمل في 

هذا الإصدار إلا في عام 1928، وبذلك 
كانت معظم مفرداته وتعبيراته غير 
مواكبة للغة السائدة آنذاك، ما دفع 

المحررين إلى البدء في إعداد نسخة 
منقحة ومزيّدة منه في عام 1989.

يُظهر هذا المثال كيف يمكن أن 
يتحول أسلوب التسويف والمماطلة 
– بغض النظر عن الأسباب الحقيقية 

لذلك- إلى سلوك مزمن، قد يجعل 
أصحابه يرجئون مهامهم على الدوام، 
رغم العواقب الوخيمة التي قد تترتّب 

على عدم احترام الوقت وتجاوز 
المواعيد المحددة لاستكمال العمل.

خلال تجربتي في لندن لا أنكر أنني 
صادفت نماذج من أشخاص يحاولون 

اختلاق الأعذار، بهدف التنصّل من 
مسؤولياتهم، كما أن المواعيد بالنسبة 

إليهم عبارة عن مساحة مفتوحة وغير 
محترمة، وهذه فئة قليلة لا يمكن 

القياس عليها، لكنني تعرّفت أيضا 
أثناء عملي كصحافية إلى الكثيرين 
الذين أثبتوا لي بالفعل ما معنى أن 
تكون شخصا موثوقا به ودقيقا في 

مواعيده، ومحترما لعملك ومقدّرا 
لعلاقاتك مع غيرك.

هنا في لندن، إنْ تأخّر أحدهم عن 
الوقت المحدد لإلقاء محاضرة سيغادر 
الحاضرون على الفور المكان، الواحد 
تلو الآخر، وسيشعرون بالاستياء لأنه 

أهدر وقتهم، لكن الأمر مختلف في 
معظم مجتمعاتنا العربية، فعلى الأرجح 

سيشعرون بالبهجة والامتنان لأنه لم 
يأت.

احترام المواعيد في معظم 
المجتمعات الغربية، يمثل ترجمة 
حرفية لمقولة ”الوقت من ذهب“، 
فالوقت بالنسبة إليهم مورد قيّم 

ومحدود وينبغي الحفاظ عليه وعدم 
إهداره، في حين يستخفّ العرب إلى 

حد ما بقيمة الوقت، فعندما نقصد على 
سبيل المثال، إحدى الإدارات للحصول 
على وثيقة ما لا نسمع سوى ”عُد غدا 

وستجدها جاهزة“، وقد يعني ذلك غدا 
أو بعد أسبوع أو ربما بعد شهر أو 
أكثر، وإذا قال أحدهم إنه سيقابلنا 

في الساعة الواحدة فإنه قد يصل في 
الساعة الثانية أو لا يأتي أبدا، رغم أن 

احترام الوقت ليس من كماليات الحياة، 
بل ينمّ عن السلوكيات المتحضرة 

والراقية التي تعكس الكثير عن 
شخصيات أصحابها.

وتتنوع هذه السلوكيات المزعجة 
لتصطبغ بها جميع ميادين حياة 

الناس، من الحافلات والقطارات التي 
تصل متأخرة عن موعدها الأصلي 

بساعات، إلى الأصدقاء الذين يغدقون 
الوعود ولا ينفذونها، إلى زملاء العمل 

الذين لا يلتزمون أبدا بواجباتهم 
ويلقون باللوم على غيرهم، أو يتعللون 

بضيق الوقت، من أجل التنصّل من 
التزاماتهم، والأسوأ من هذا أن البعض 

يتمادون في المماطلة ويستمرون 
في البحث عن أعذار لتجنب القيام 

بمهامهم رافعين شعار ”الله غالب“. 
وأحيانا تكون هذه الأعذار حقيقية، 

ولكنها في الغالب مجرد ادعاءات 
يخلقونها من أجل تبرير عدم القيام 

بالمهمة المنوطة بهم، وفي جميع 
الأحوال يعطي ذلك انطباعا لغيرهم 

بأنهم غير جديرين بالثقة، وعاجزين 
عن الوفاء بما يقولون إن بوسعهم 

القيام به.
هذا الأسلوب في التسويف 

والمماطلة لا يمارسه الأشخاص 
العاديون فحسب، بل هو ثقافة 

اجتماعية متجذّرة لدى عامة الناس 
بمن فيهم السياسيون، الذين ترهقهم 

كثرة المتطلبات الاجتماعية، فلا 
يحاولون وضع خطط واستراتيجيات 
لحل المشاكل الآنية، ويمارسون هدر 
الوقت، في انتظار المعجزات التي لا 

تأتي.
من بين التجارب التي يمكنني 
الحديث عنها في هذا السياق، ما 

واجهته أثناء محاولة إجراء حديث عبر 
البريد الإلكتروني مع أحد المسؤولين 
العرب الذي أبدى حماسا واستعدادا 
كبيرين لذلك، لكن كلما سألت المكلف 

بالإعلام عن موعد إرسال الأجوبة يؤكد 
أنها ستكون جاهزة غدا، وكأنه يحاول 

أن يبقيني رهينة لانتظار الغد الذي 
لا يأتي عنده أبدا! من دون أن يتأمّل 

عمق تفكيري في هذه المسألة، بل 
على الأرجح أنه لا يدرك حجم الضرر 
الذي قد يسببه الإخلال بالالتزامات 

وعدم الدقة في المواعيد في ما يتصل 
بعلاقاته مع الآخرين، ومخلفات ذلك 

على مسيرته المهنية.
يبقى السؤال؛ هل التسويف جعله 

أفضل في أداء وظيفته؟ الإجابة هي 
على الأرجح لا. لكنني لست في حاجة 
أيضا للتركيز على هذه المسألة بشكل 

أكبر من حجمها.

تتنوع السلوكيات المزعجة 
لتصطبغ بها جميع ميادين حياة 
الناس، من الحافلات والقطارات 

التي تصل متأخرة عن موعدها 
الأصلي بساعات، إلى الأصدقاء 

الذين يغدقون الوعود ولا 
ينفذونها، إلى زملاء العمل الذين 

لا يلتزمون أبدا بواجباتهم

غدا لا يأتي أبدا !

 يتربّــــع البليزر الجلــــدي على عرش 
الموضــــة النســــائية في خريف/شــــتاء 
2020/2019، حيــــث تألقت بــــه عارضات 

أزياء الماركات العالمية.
المظهــــر  مستشــــارة  وأوضحــــت 
أن  مولر-فينكلمــــان  إنــــكا  الألمانيــــة 
البليزر الجلدي يكتســــي باللون الأسود 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة، مشيرة إلى 
إمكانية تأكيد هذه الإطلالة الجريئة من 
خلال تنسيق البليزر مع سروال جلدي 

أو تنورة جلدية باللون الأسود أيضا.
وأضافت مولر-فينكلمان أنه يمكن 
تخفيف الطابع الحاد للبليزر الجلدي 
مــــن خــــلال تنســــيقه مع قطــــع مفعمة 
بالرقة والأنوثة مثل تنورة بليسيه أو 

سروال من الحرير.
وفي ســــياق آخر أفــــادت مجلة 
”آل“ الألمانية بأن البوت العسكري 
يمثل نجم موضة الأحذية النسائية 
 2020/2019 خريف/شــــتاء  فــــي 
ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس 

جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحــــت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن البوت 
عملي  بطابع  يمتاز  العســــكري 

وشــــخصية شرســــة يرســــم 
ملامحهــــا النعــــل الضخم 

والأربطــــة والســــحّاب 
(السوستة) والأبازيم.

البليزر الجلدي والبوت العسكري 
يمنحان المرأة إطلالة جريئة

موضة

الإنجاب من الزوج المتوفي 
يؤدي إلى نزاعات بين الزوجة 
وأهل زوجها بسبب الميراث 
والنسب، خاصة وأن العلاقة 

الزوجية تنتهي بالوفاة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

زر الجلــــدي على عرش
ائية في خريف/شــــتاء
تألقت بــــه عارضات ث

لعالمية.
المظهــــر مستشــــارة 
أن مولر-فينكلمــــان   
كتســــي باللون الأسود
لالة جريئة، مشيرة إلى
ه الإطلالة الجريئة من
ليزر مع سروال جلدي 

باللون الأسود أيضا.
ر-فينكلمان أنه يمكن
لحاد للبليزر الجلدي

ــــيقه مع قطــــع مفعمة 
مثل تنورة بليسيه أو

ر.
 آخر أفــــادت مجلة 
البوت العسكري ن
الأحذية النسائية
2020/2019// ــتاء
لالة قوية تعكس

سلوبها.
لمجلة المعنية 
مــــال أن البوت
عملي بطابع  ز 
ســــة يرســــم
الضخم ل

ــحّاب 
ازيم.
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الثلاثاء،   القاهــرة – اعتمد ”فيفـــا“ 
تشـــكيل اللجنـــة المؤقتـــة التـــي تديـــر 
اتحـــاد الكـــرة المصـــري لحـــين إجراء 
انتخابـــات جديـــدة قبـــل نهايـــة العام 
المقبـــل، وتضم كل مـــن عمرو الجنايني 
رئيســـا، وأحمد عبدالله نائبا للرئيس، 
وعضويـــة محمد فضل وجمـــال محمد 
علي وســـحر عبدالحق. توحي الطريقة 
التي اســـتقبلت بها الأندية والجماهير 
الإعلان عن تشـــكيل اللجنة المؤقتة، بأن 
الموســـم الكـــروي الجديد ســـوف يكون 
عاصفـــا، وتحيطـــه أزمـــات وخلافـــات 
عصيّـــة عـــن الحـــل، فضلا عن اتســـاع 
دائرة التعصب الأعمى نتيجة التراشق 
بـــين  الاتهامـــات  وتبـــادل  والتلاســـن 

المسؤولين وجماهير كرة القدم.
رفض ٩٢ ناديا من أعضاء الجمعية 
العموميـــة لاتحـــاد كـــرة القدم مســـاء 
الأربعـــاء تعيـــين اللجنـــة الخماســـية، 
ووقعـــت علـــى خطاب رســـمي يتضمن 
أســـباب رفضهـــا تمهيدا لإرســـاله إلى 
الأولمبيـــة  واللجنـــة  الرياضـــة،  وزارة 
المديـــر  ســـويلم  وثـــروت  المصريـــة، 
التنفيذي للاتحـــاد، وقررت الأندية منع 
التعامل بأي شـــكل مع اللجنة الجديدة 

المعينة من قبل ”الفيفا“.
بـــررت الأنديـــة موقفها بـــأن لائحة 
النظام الأساســـي للاتحـــاد تنص على 
دعوة المدير التنفيذي لإجراء انتخابات 
خلال ٣ أشهر من رحيل مجلس الإدارة، 
وهـــو ما لـــم يتحقـــق، وتم اللجوء إلى 
لتعيـــين لجنـــة مؤقتـــة دون  ”الفيفـــا“ 
إجـــراء  لرفـــض  واضحـــة  تفســـيرات 
الانتخابات، وهو ما وافق عليه الاتحاد 

الدولي.
كان رئيـــس وأعضاء اتحـــاد الكرة 
السابق تقدموا باستقالتهم عقب خروج 
المنتخب المصري من منافســـات بطولة 
كأس الأمم الأفريقية التي اســـتضافتها 
مصر من دور الستة عشر بعد الخسارة 
توجيـــه  وتم  أفريقيـــا،  جنـــوب  أمـــام 
اتهامات بإهـــدار المال العام والفســـاد 

لعدد من الأعضاء.

اللجنـــة  مهـــام  ”الفيفـــا“  وحـــدد 
الأساسي  النظام  بمراجعة  الخماســـية 
للاتحـــاد لضمـــان توافقه مـــع النظام 
واعتمادها  ومتطلباته  للفيفا  الأساسي 
مـــن قبـــل الجمعية العموميـــة للاتحاد 
المصري، مع مراجعة النظام الأساســـي 
للأندية الأعضـــاء والتوافق مع النظام 
الأساســـي الجديـــد، وتنظيـــم وإجراء 
جديـــد  مجلـــس  لاختيـــار  انتخابـــات 

للاتحاد.

صدام مع الفيفا

إذا تمســـكت الأنديـــة التي تشـــكل 
الكـــرة  لاتحـــاد  العموميـــة  الجمعيـــة 
بمقاطعة اللجنة الخماســـية المعينة من 
”الفيفـــا“ ورفضت التعامـــل معها، فذلك 
يعني الصدام مع الاتحاد الدولي، وعدم 
اعتماد النظام الجديد لاتحاد كرة القدم 
المصري الذي يطالب ”الفيفا“ بمراجعته 

وتعديله والتوافق عليه مع الأندية.
ويقـــول بعـــض النقـــاد الرياضيين 
لـ“العـــرب“، إن تدخـــل أشـــرف صبحي 
وزير الشـــباب والرياضـــة في حل أزمة 
مقاطعة أندية الجمعية العمومية للجنة 
الخماســـية وإقناعها بالاعتراف بها، لا 
يعنـــي انتهاء المشـــكلة، لأن هناك ثورة 
غضب فـــي صفـــوف جماهيـــر النادي 
رئيســـا  الجناينـــي  لاختيـــار  الأهلـــي 
مؤقتـــا لاتحـــاد الكـــرة، حيـــث ينتمي 
للغريم التقليدي (نادي الزمالك) بشـــكل 
متعصـــب، ولديه مواقـــف عدائية تجاه 

الأهلي وجماهيره.
ويدافـــع جمهور الزمالك ورئيســـه 
مرتضى منصور عن اختيار الجنايني، 
وتحـــول مشـــجعو الزمالك إلى أشـــبه 
بـ“المحامـــين“ الذيـــن يتولـــون الدفـــاع 
عنه أمام التصعيد غير المســـبوق الذي 
يشنه جمهور الأهلي والقناة الفضائية 
الرســـمية للنادي والعديـــد من أعضاء 

مجلس الإدارة.
اعتاد الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة، 
الســـخرية من النادي الأهلي بشكل فج، 

كلمـــا تعرض للخســـارة أو التعادل مع 
أي منافس، ويســـتخدم حســـاباته على 
منصات التواصل الاجتماعي في كتابة 
تعليقـــات تحمل اســـتفزازا لجماهيره، 
وهي كتابات أعيـــد تداولها على نطاق 
واســـع عقب تكليفـــه برئاســـة اللجنة 

الخماسية.
وفي هذا السياق، قال عدلي القيعي 
مستشـــار التعاقدات بالنـــادي الأهلي، 
إن ”تكليـــف عمـــرو الجنايني رئيســـا 
للجنـــة المؤقتـــة لاتحـــاد الكـــرة، مقلق 
للغايـــة، لأن الاختيار شـــابه العديد من 
علامات الاستفهام، لأنه دأب على انتقاد 
جماهير النادي عبر منصات التواصل، 

ويبدو أن القادم لا يحمل أي خير“.
وخرج مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالـــك بتصريحات مضـــادة للأهلي، 
وأكـــد أن ”الجناينـــي اختيـــار موفـــق 
ويصب في صالح الكرة، وهو شـــخص 
متميـــز ونزيـــه وعـــادل، وأي شـــخص 
ينتقده بعد توليه المنصب عليه مراجعة 
الجنايني  حســـاباته..  ويعيـــد  نفســـه 

مستمر ولن يرحل“.

لم تفلـــح تصريحـــات التهدئة التي 
قادها الجنايني فـــي وقف ثورة غضب 
جماهيـــر القلعة الحمـــراء، حيث أدلى 
بتصريحـــات كثيـــرة لوســـائل إعـــلام 
مختلفـــة يدافـــع فيهـــا عـــن تصرفاته 
الســـابقة ضد النادي الأهلي، واعتبرها 
”دعابـــة“ لا أكثـــر، وتعهد بخلـــع عباءة 
الانتماء لنادي الزمالك، والعمل لصالح 
الكرة المصرية وإرضاء الجماهير كافة.

لكن الأزمـــة لا تتوقف عنـــد اختيار 
”زملكاوي متعصب“، حسب توصيفات 
الجمهـــور، لمنصب رئيس الاتحاد، بقدر 
ما اتســـعت لتصل إلى اختيار ســـمير 
محمـــود عثمان رئيســـا جديـــدا للجنة 
الحـــكام، باعتبـــاره كان يعمـــل محللا 
رياضيا في قناة النـــادي الأهلي، حتى 

قبـــل اختيـــاره للمنصب بأيـــام قليلة، 
وهو ما يثير شـــكوك مشـــجعي الأندية 

المنافسة حول مساندته للأهلي.

موسم كروي ساخن

يرى متابعـــون أن تصعيد جماهير 
ومســـؤولي بعض الأندية ضد الرئيس 
المؤقت لاتحـــاد الكـــرة، أو رئيس لجنة 
أن  ويؤكـــد  متعمـــدا،  يبـــدو  الحـــكام، 
المســـؤولين الجـــدد ســـيعملون تحـــت 
الضغط المتواصل طوال الوقت، وسيزن 
كل منهـــم قراراتـــه وتصرفاتـــه تجـــاه 
النادي الـــذي يعاديه بميزان حســـاس 
لتجنـــب اتهامـــه بالعمل لحســـاب ناد 
بعينه. وفي كل الأحوال سيكون الموسم 

الكروي الجديد ساخنا.
الكـــروي  المســـؤول  يضطـــر  وقـــد 
للوقوف ضد النادي الـــذي ينتمي إليه 
لحســـاب النادي المنافـــس، لإظهار أنه 
شـــخص حيادي وموضوعـــي، كما أن 
اســـتمرار التصعيـــد والجـــدل يحمـــل 
رســـالة ترهيب للرئيـــس المؤقت لاتحاد 
الكرة، تفرض عليه خلع عباءة المشـــجع 

حفاظا على منصبه.
وأكد ياســـر أيوب الناقد الرياضي 
لـ“العـــرب“، أن ما يحدث على الســـاحة 
الكرويـــة فـــي مصـــر منذ الإعـــلان عن 
ينـــذر  الخماســـية،  اللجنـــة  تشـــكيل 
بمســـتقبل مظلم لكرة القـــدم، ومتوقع 
بقوة أن تكون هناك مشـــكلات لا حصر 
لهـــا، بـــين الأنديـــة والاتحـــاد المؤقت، 
وبين الاتحاد والجماهير، وبين الأندية 

ولجنة الحكام.
وأضـــاف أن الرفـــض الجماهيـــري 
الواســـع حتى لو من نـــاد واحد، للجنة 
المؤقتـــة لاتحاد الكرة، يعني أن كل قرار 
سوف يكون معه أزمة، والكارثة الأكبر، 
لو اســـتمر رفض الجمعيـــة العمومية 
لتشـــكيل لجنة خماســـية، لأنه في هذه 
الحالة ســـوف يكون هنـــاك اتحاد كرة 
على الورق فقط، ولا يحظى بالشـــرعية 
مـــن قبـــل الجمعيـــة العموميـــة التـــي 
تتخطى ســـلطتها نفوذ اللجنة الأولمبية 
والفيفـــا معـــا، وبالتالـــي ســـتكون كل 
قراراتها مطعون فيها، وتضطر اللجنة 
المؤقتـــة لإدارة التعامـــل مـــع الأنديـــة 
والمحبة“  بـ“العلاقات  القرارات  وتمرير 

وليس بقوة القانون.

الفيفا يشعل الشارع الكروي بمصر
تحفظ كبير على تعيين الجنايني رئيسا جديدا لاتحاد الكرة

تســــــلمت اللجنة الخماســــــية المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري مهام عملها 
رســــــميا، الخميس، بعد اجتماع عقدته مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، برئاســــــة فيرون موســــــينغا رئيس لجنة الاتحادات الدولية، ويستمر 

عمل اللجنة حتى نهاية شهر يوليو من العام المقبل.

مرتضى منصور رئيس 
الزمالك أدلى بتصريحات 
مضادة للأهلي، وأكد أن 

الجنايني اختيار موفق 
ويصب في صالح الكرة

  تونــس – باتــــت درصــــاف القنواطي، 
أشــــهر حكمة لكرة القدم في العالم العربي 
والأفريقــــي، بعــــد أن أســــند لهــــا الاتحاد 
التونســــي لكــــرة القــــدم، قيــــادة مبــــاراة 
الترجــــي والنــــادي البنزرتي فــــي الجولة 
الختامية للدوري التونســــي في الموســــم 
الماضي، لتكون بذلك أول امرأة تونســــية 
وعربية تديــــر مباراة ختاميــــة. ونجحت 
درصاف في مايو٢٠١٧، أن تكون أول حكمة 
تونسية تدير مباراة للرجال، في مواجهة 
بالجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، 
والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونســــي 
وجمعية جربة. وأكدت درصاف، أن حلمها 
هــــو التحكيم فــــي كأس العالم مســــتقبلا 

سواء للسيدات أو الرجال.
وحول بداياتها الكروية تقول ”دخلت 

عالــــم كرة القــــدم هاويــــة في عام 
كحارســــة  انطلقت  حيث   ٢٠٠٥

مرمــــى فــــي نــــادي الاتحــــاد 
المغربــــي قبــــل أن انضم إلى 
ولغــــرض   ٢ بــــاردو  نــــادي 
الدراســــة تخليت عن  إكمال 

إكمال مشــــواري الكروي 
وبعــــد أن تخرجت من 
الجامعــــة فــــي ٢٠٠٩ 

عدت“.
وأضافت ”ولكن 

نصيحة من كاتب 
عام نادي بباردو 
٢، جعلتني اقتنع 

بفكرة تحولي 
إلى سلك التحكيم 
وانضممت للدورة 

التأسيسية عام 
٢٠١١ لمدة ٦ أشهر 

وتخطيتها بنجاح 

تام لأكون حكمة كرة قدم تونسية رسمية“. 
وتابعت الحكمة التونســــية ”تم اختياري 
لقيــــادة مبــــاراة في دوري درجة الشــــباب 
بالملعب العســــكري في بــــاردو بين الفريق 
العسكري وفريق من جمعية أريانة وكانت 

هي أول انطلاقة لي في عالم التحكيم“.
أمــــا الأبــــرز في مســــارها بعــــد نيلها 
الشــــارة الدوليــــة فتقــــول ”عــــام ٢٠١٥ تم 
الحكمات  لقائمــــة  للانضمــــام  اختيــــاري 
في الــــدورة العربيــــة التي اســــتضافتها 
قطــــر وقدمت مســــتوى لافتا 
بفضل اللــــه، ليتم اختياري 
لقيــــادة نهائي تلك البطولة 
جيبوتــــي  منتخبــــي  بــــين 
عودتي  وبعــــد  ولبنان 
مــــرة  ولأول  قــــدت 
تونس  كأس  نهائي 
تحت   ٢٠١٦ للرجال 
١٩ عامــــا بين فريقي 
والصفاقســــي  باجــــة 
حكمة  أول  وأصبحــــت 

تدير نهائي للرجال“.
يتعلــــق  مــــا  وفــــي 
بردود الفعل، حول وجود 
مباريات  حكمة سيدة في 
درصــــاف  تؤكــــد  رجــــال 
”يبدو الأمــــر للوهلة الأولى 
غريبــــا لكــــن المســــتوى الفني 
يكــــون مقياســــا لإيجابية ردود 
الفعل وهــــو مــــا واجهني بعد 
أن أصبــــح المردود الذي أقدمه 
إيجابيــــا فتلاشــــت الغرابــــة 
وأصبــــح الأمــــر عاديا لأكرر 
دوري  فــــي  الأهم  التجربــــة 
الكبار والحمــــد لله على كل 

تلك النجاحات“.

  واشــنطن – تدخل اللاعبة الأميركية، 
ســـيرينا وليامز، البالـــغ عمرها ٣٧ عاما، 
بطولة أميركا المفتوحـــة للتنس من أجل 
حصد اللقـــب الـ٢٤ في تاريخها، ومعادلة 
الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات 

الأربع الكبرى. 
ورغم المخاوف بشــــأن حالتها البدنية 
وصيامهــــا عــــن الألقــــاب منذ أســــتراليا 
المفتوحــــة ٢٠١٧، تحظى وليامز بدعم كبير 
لمعادلة حصيلة مارغريت كورت وســــتقف 
الجماهير في نيويورك، كما جرت العادة، 
في صفها عندما تنطلق المنافسات بملعب 

بيلي جان كينغ.
وكان الرهــــان علــــى وليامــــز، الفائزة 
باللقــــب فــــي فلاشــــينغ ميــــدوز ٦ مرات، 
بديهيا في أميــــركا. وخلال فترة هيمنتها 
نالت اللقب ٣ مــــرات على التوالي اعتبارا 
مــــن ٢٠١٢.. لكن الوضع تغير. وربما تكون 
آشــــلي بارتي بطلــــة فرنســــا المفتوحة أو 
ســــيمونا هاليــــب، بطلة ويمبلــــدون التي 
ســــحقت وليامــــز فــــي نهائي مــــن جانب 
واحد علــــى ملاعب نادي عمــــوم إنكلترا، 
هــــي صاحبة الحظوظ الأعلــــى في الوقت 
الراهــــن نظــــرًا لمســــتواها المتصاعد، لكن 
تظل ســــيرينا بطلــــة كبيرة وقــــادرة على 

إثبات ذلك.
وفي مشاركاتها الأربع بالبطولات غير 
الأربع الكبرى هذا العام، انتهت مسيرتها 
بشــــكل مفاجئ ســــواء بالانســــحاب خلال 

مباراة أو قبل انطلاقها. 
ومنــــذ ويمبلدون شــــاركت وليامز في 
بطولــــة واحدة، واقتصرت اســــتعداداتها 
لموســــم الملاعــــب الصلبــــة على المشــــاركة 
فــــي كأس روجــــرز والتي انتهت مســــيرة 
المصنفة الأولى عالميا ســــابقا فيها، وهي 
تبكي عقب انســــحابها فــــي النهائي أمام 
بيانكا أندريسكو بعد ١٩ دقيقة بسبب آلام 

فــــي الظهر. وتفاقمت المشـــكلة واضطرت 
وليامز للانسحاب من بطولة سينسناتي، 
ممـــا أثار تســـاؤلات بشـــأن قدرتها على 
احتمال أســـبوعين مرهقين على الملاعب 
الصلبـــة في نيويورك. وقالت وليامز بعد 
خيبة أملهـــا في تورونتـــو ”الأمر الأكثر 
إحباطا هو أننـــي تعرضت لذلك من قبل، 
أعاني من تقلصات شـــديدة لمدة ٢٤ أو ٣٦ 
ســـاعة ثم ينتهي الأمـــر. أتعامل مع الأمر 

يوما بيوم“.

وربما لم تعد وليامز ترعب منافساتها 
مثل الماضي لكن قليلين فقط ســـيرحبون 
بمواجهتها ومنذ فترة ليست بعيدة، كان 
مجرد وجود اســـم لاعبة بجـــوار وليامز 
يجعلها تنهار. وكانت المباريات تحســـم 
في المعتـــاد من قبـــل بدايتهـــا. لكن منذ 
عودتهـــا بعد فترة غياب بســـبب إنجاب 
ابنتها الأولى، كثيرا ما بدت وليامز هشة 

ومن دون حلول أو أفكار.
فـــي آخـــر ١٢ شـــهرا، مـــرت وليامز 
بمشاعر متباينة مليئة بالغضب والدموع. 
وقبل عـــام انتهى نهائي أميركا المفتوحة 
بشـــكل مثير للجدل بعد شجار عنيف بين 
وليامز الغاضبة والحكم وحطمت بعض 
لتخطف  لعقوبـــات  المضـــارب وتعرضت 

اليابانية نعومي أوساكا اللقب. 

الحكمة التونسية درصاف 
القنواطي تحلم بكأس العالم

أميركا المفتوحة الرهان 
الأصعب لسيرينا وليامز

موقف محرج

رفع راية التحدي

طائرة مصر تحت 19 عاما تقترب من دور الثمانية في المونديال
 تونــس – اقترب منتخـــب مصر للكرة 
الطائرة للشباب تحت ١٩ عاما من التأهل 
إلى دور الثمانيـــة ببطولة العالم المقامة 
فـــي تونس خـــلال الفترة مـــن ٢١ إلى ٣٠ 
أغسطس الجاري بعد فوزه على المنتخب 
الأرجنتيني. وفاز المنتخب المصري على 
نظيره الأرجنتيني بنتيجة ثلاثة أشواط 
مقابل شـــوط واحد ليحصل على ٣ نقاط. 
وجـــاءت نتائج الأشـــواط ٢٥ / ٢٣ و٢٥ / 
١٦ و٢١ / ٢٥ و٢٥ / ١٢. وســـبق للمنتخب 
المصـــري الفوز علـــى المنتخـــب الألماني 

بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.
ورفع المنتخب المصـــري رصيده إلى 
خمس نقاط، ليتصـــدر المجموعة الثالثة 
التـــي تضـــم أيضـــا منتخبي المكســـيك 
واليابـــان بجانـــب ألمانيـــا والأرجنتين. 
ويحصـــل الفائز بنتيجة ثلاثة أشـــواط 
دون مقابل أو ثلاثة أشواط مقابل شوط 
على ٣ نقـــاط، فيما يحصل الفريق الفائز 
بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين على 

نقطتين ويحصل الخاسر على نقطة.
وانطلقت بطولة العالم للكرة الطائرة 

تحـــت ١٩ عاما، بمشـــاركة ثنائي العرب 
منتخبـــي مصر وتونس ســـعيا لتحقيق 
إنجـــاز كبيـــر ونتائـــج مشـــرفة، وبدأت 
البطولـــة الأربعـــاء وتنتهـــي فـــي الـ٣٠ 
من أغســـطس الجـــاري علـــى الأراضي 
التونسية. وهذه ليست المرة الأولى التي 
تســـتضيف فيها دولة عربية هذا الحدث 
الرياضـــي العالمي الـــذي يقام كل عامين، 
فقد نظمت الســـعودية نسخة عام ١٩٩٩، 
ومصر نســـخة عام ٢٠٠١، والجزائر عام 

٢٠٠٥، والبحرين عام ٢٠١٧.

قرطـــاج  نســـور  منتخـــب  ووقـــع 
فـــي المجموعـــة الأولـــى مـــع منتخبات: 
الصينيـــة  وتايبيـــه  وكوبـــا  البرازيـــل 
وروسيا البيضاء، أما منتخب الفراعنة، 
المجموعة  ضمن  المنافســـات  فسيخوض 
الثالثة مع المكســـيك والأرجنتين وألمانيا 
واليابـــان. وضمـــت المجموعـــة الرابعة 
وكوريا  المتحدة  والولايـــات  الدومنيكان 
الجنوبيـــة ونيجيريا وروســـيا وضمت 
بلغاريـــا  مـــن  كلا  الثانيـــة  المجموعـــة 

وإيطاليا والتشيك وكولومبيا وإيران.

ة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، 
جمعت آنذاك بين الملعب التونســــي 
جربة. وأكدت درصاف، أن حلمها  ة
تحكيم فــــي كأس العالم مســــتقبلا 

لسيدات أو الرجال.
ول بداياتها الكروية تقول ”دخلت 

كرة القــــدم هاويــــة في عام 
كحارســــة  انطلقت  حيث 
فــــي نــــادي الاتحــــاد
قبــــل أن انضم إلى ي
ولغــــرض  ٢ بــــاردو
لدراســــة تخليت عن
مشــــواري الكروي

أن تخرجت من 
٢٠٠٩ ــــة فــــي

ضافت ”ولكلكنن
من كاتب  ة
ب ببباردو ي

تنتني ااقتنع 
تحتحولولي

التحكيم ك
مت للدورة
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أشهر دة ٦
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قطــــر وقدم
بفضل اللــ
لقيــــادة ن
منت بــــين 
ولبنا
قـــ
نه
لل
١٩
باجــ
وأص
تدير
وف
بردود ا
حكمة س
رجــــال
”يبدو الأم
غريبــــا لكــــن
يكــــون مقياس
الفعل وهــــو
أن أصبــــح ا
إيجابيــــا ف
وأصبــــح
التجربــــة
الكبار والح
النجاح تلك

منذ ويمبلدون شاركت 
وليامز في بطولة واحدة، 
واقتصرت استعداداتها 
لموسم الملاعب الصلبة 
على المشاركة في كأس 

روجرز



 برليــن – سيشــــارك البرازيلــــي فيليب 
كوتينيــــو للمــــرة الأولى مع فريــــق بايرن 
ميونيــــخ، عندما يحل ضيفا على شــــالكه 
غــــدا الســــبت ، بحثا عــــن أول انتصار له 
في الدوري الألماني لكرة القدم. كل الأنظار 
ســــتكون موجهة صوب لاعب خط الوسط 
البرازيلي، الذي ســــيرتدي قميص صانع 
اللعب رقم 10، عقب انتقاله من برشــــلونة 
على ســــبيل الإعارة لمدة موســــم مع خيار 

الشراء بنهاية فترة الإعارة.
وســــتكون مهمة نيكو كوفاتش، مدرب 
بايرن الرئيسية، هو كيفية وضع كوتينيو 
بشكل جيد في طريقة لعب بايرن ميونيخ، 
والتــــي ربما تتطلــــب إجــــراء تعديل على 
الطريقــــة المعتــــادة وهــــي 4 / 3 / 3. وقال 
ديتمار هامان لاعب بايرن السابق، ”يجب 
أن تتكيــــف طريقــــة لعب بايــــرن ميونيخ 
لتناســــب كوتينيو وليس تغيير أســــلوب 
لعب كوتينيو لتناسب طريقة لعب بايرن“.
وقال يورغن كلوب المدير الفني لفريق 
ليفربول، الذي كان يســــتخدم كوتينيو في 
الجانب الأيســــر عندما كان لاعبا بالفريق، 
إن بايــــرن بإمكانه اســــتخدام اللاعب في 
عدة مراكــــز. وقال ”يتعــــين عليهم الآن أن 
يدمجوه وأن يتعاملوا معه لكي يحصلوا 
على الحزمــــة كاملــــة“. وســــيكون متاحا 
أمام كوفاتــــش للدفع في المبــــاراة بإيفان 
بريســــيتش، المعــــار من إنتر ميــــلان، رغم 
أنه وميشيل كويسانســــي، المنضم حديثا 
أيضا، ربما يتواجدان على مقاعد البدلاء.

ويتطلــــع بايرن إلى الفوز بعد التعادل 
2-2 مع ضيفه هيرتا برلين الجمعة الماضي 
في الجولــــة الافتتاحية للــــدوري، ويلتقي 
مع شــــالكه، الفريق الــــذي حصد نقطة من 
الجولــــة الأولى عقب تعادله الســــلبي مع 

بوروسيا مونشنغلادباخ. 

أرقــــام شــــالكه أمام بايــــرن ميونيخ لا 
تبشــــر بالخير للفريق -حيث شهدت آخر 
17 مباراة جمعتهما خسارة شالكه في 14 
مباراة والتعادل في ثلاث مباريات- ولكن 
هناك اعتقاد في شــــالكه أنه بصدد تغيير 
هذه الأرقــــام خاصــــة وأن لاعبيه عازمون 
علــــى أن يكون هذا الموســــم مغايرا تماما 
للموسم الماضي الذي قدم فيه الفريق أداء 

غير مقنع.
وقال ساتشــــا ريثير اللاعب الســــابق 
بالفريــــق والمنســــق الحالــــي للفريق قبل 
خوض ديفيــــد فاجنر، المديــــر الفني، أول 
مبــــاراة له فــــي قيادة الفريــــق على ملعبه 
”يمكنــــك أن ترى أننــــا نتطــــور“. وأضاف 
”دائمــــا مــــا تكــــون المبــــاراة أمــــام بايرن 
ميونيخ صعبة، ولكن لدي خبرة كبيرة في 

كرة القدم وأعرف أن كل شيء ممكن“.
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يجب أن تتكيف طريقة 
لعب بايرن لتناسب 

البرازيلي كوتينيو

ديتمار هامان

ة 

 ميلانــو – يفتتـــح يوفنتوس الســـبت 
حملـــة الدفـــاع عـــن لقبـــه في الـــدوري 
الإيطالـــي مع مدرب جديـــد هو المخضرم 
ماوريتسيو ســـاري الذي سيحاول إبقاء 
”الســـيدة العجوز“ على عرشـــها للموسم 
يوفنتوس  ويخـــوض  تواليـــا.  التاســـع 
مباراته الأولى الســـبت على أرض بارما، 
لكن من دون ســـاري المصاب على الأرجح 

بالتهاب رئوي. 
وعاد ســـاري (60 عاما) إلـــى إيطاليا 
تشيلســـي  مـــع  عاصـــف  موســـم  بعـــد 
الإنكليزي، فبرغم الانتقادات النارية التي 
تعرض لهـــا في موســـمه الأول مع فريق 
غـــرب لندن إلا أنـــه منحه لقب المســـابقة 
على  الأوروبيـــة الرديفـــة ”يوروبـــا ليغ“ 

حساب مواطنه أرسنال.

ســـيحلّ قائد الغريم المحلـــي نابولي 
ســـابقا، على يوفنتوس للمنافســـة على 
اللقـــب، بدلا مـــن ماســـيميليانو أليغري 
الـــذي وضع فريـــق مدينـــة تورينو على 
في المواســـم الخمسة  قمة الـ“ســـيري أ“ 
الأخيـــرة. وبعـــد التخلـــي عـــن قميصه 
البيضـــاء  الخطـــوط  ذي  التاريخـــي 
والسوداء، يبحث يوفنتوس عن تغييرات 
في أسلوبه وخططه. فرغم نجاحه الكبير 
فـــي الســـنوات الماضيـــة، إلا أن أليغري 

انتُقد دوما لأسلوبه الدفاعي المتحفظ.

جاذب واستعراضي

يرغب مالكو الأندية في أســـلوب لعب 
جـــاذب واســـتعراضي لتعزيـــز شـــعبية 
أنديتهـــم خـــارج إيطاليا. ويَعِد ســـاري 
الذي يملك فـــي رصيده لقبا وحيدا حققه 

مع تشيلسي الموســـم الماضي في يوروبا 
ليغ، بتقديم أسلوب هجومي مثير. يعتقد 
الحارس المخضرم جيجي بوفون، العائد 
من موســـم عادي مع باريس سان جرمان 
بطل فرنســـا بعـــد 17 عامـــا إلى صفوف 

يوفنتوس، أن التغيير قد يأتي بثماره. 
عامـــا   41 البالـــغ  الحـــارس  وقـــال 
”أولئك الذين يســـيرون على المسار عينه 
ســـيحققون دومـــا النتائـــج عينهـــا. لذا 
يســـعى يوفنتـــوس للقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا ويريـــد البحـــث عن مســـاحات 
جديـــدة“. وتابع ”ســـاري ليـــس ثورة أو 
مقامـــرة. هـــو يمثل فقـــط مجالا لـــم يتم 

اختباره.. قصة أخرى كاملة“.
ومن بين خصوم الـ“بيانكونيري“ هذا 
الموســـم، ســـيكون نابولي بقيادة المدرب 
الخبيـــر كارلو أنشـــيلوتي في موســـمه 
الثانـــي مع الفريق الجنوبـــي، وأنتونيو 
كونتـــي العائد إلى بلاده للإشـــراف على 
إنتر العنيد. لكـــن يوفنتوس أنفق الكثير 
مانحا ســـاري تشـــكيلة صلبـــة بإمكانها 
محاولة الإحراز علـــى لقب الدوري للمرة 
السادســـة والثلاثين، ولقب دوري أبطال 

أوروبا للمرة الأولى منذ 1996.
وسيكون أفضل لاعب في العالم خمس 
مـــرات البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
الـــذي يصر ســـاري على أنه ”ســـيصنع 
الفـــارق“، نقطـــة الارتـــكاز الهجومية في 
موســـمه الثانـــي بعد قدومـــه المدوي من 
ريال مدريد الإســـباني، فيما يبرز القادم 
الجديد في خط الدفاع الهولندي الشـــاب 
ماتيس دي ليخـــت (19 عاما)، إلى جانب 
المخضرمين جورجيو كييليني وليوناردو 

بونوتشي. 
وكان دي ليخـــت مســـاهما رئيســـيا 
مـــع فريقـــه الســـابق أياكس أمســـتردام 
الهولندي في إقصاء يوفنتوس من دوري 
الأبطال الموســـم الماضي قبـــل انتقاله في 
صفقـــة رنانة بلغـــت 85.5 مليـــون يورو 

ليصبح أغلى مدافع في التاريخ.
عزز يوفنتـــوس خط وســـطه بلاعب 
الوســـط الفرنســـي أدريان رابيو المتمرد 
مع باريس سان جرمان والراحل عنه بعد 
خلاف كبير، والويلزي أرون رامسي أحد 

أركان أرســـنال الإنكليزي ســـابقا، وذلك 
بعقديـــن حرّيين إنما براتبـــين مرتفعين. 
فابيـــو  الرياضـــي  للمديـــر  وبالنســـبة 
باراتيتشـــي فإن ســـاري يملك الأســـلحة 
اللازمـــة لتقديم أســـلوب مختلف في كرة 
القدم ”نحن سعداء جدا بما قمنا به. جلبنا 
دي ليخـــت الذي رغبت فيـــه أبرز الأندية 
الكبرى“. وتابع باراتيتشـــي ”نجحنا في 
شرائه، إلى جانب لاعبين بعقدين حرّيين: 
رابيو ورامسي والمطاردين من الكثيرين. 
يملك يوفنتوس كـــوادر هامة في مختلف 

المراكز؛ تشكيلة قيّمة للغاية“.

إزالة الشكوك

يأمل يوفنتوس فـــي أن ينجح أولئك 
الشـــبان مع مدربهـــم الجديد فـــي تنفيذ 
أســـلوب  الكروية:  ”ســـاريبول“  فلســـفة 
هجومي ســـريع أذهل الجميع عندما كان 
ســـاري مع نابولي. يصر الظهير الأيسر 
البرازيلي أليكس ســـاندرو على أن تأثير 
ســـاري قد بـــدأ بالفعـــل ”نتـــوق لبداية 
الموســـم. لقد اســـتوعبنا بالفعـــل عقلية 

ساري ونعرف ما يجب القيام به“.
وتابع ”بالطبع يجب أن نتحسن لكننا 
على المسار الصحيح“. وأشاد دي ليخت 
أيضا بســـاري الـــذي ”كان أحد أســـباب 
انضمامي إلى هذا الفريق، سمعت الكثير 
مـــن الأمـــور الجيدة عنه وأحب فلســـفته 

الكروية وكيف يحضّر دفاعه“.
تدريـــب  توليـــه  ســـاري  ووصـــف 
يوفنتـــوس بمثابـــة ”تتويـــج“ لمســـيرته 
التدريبيـــة الممتـــدة على مـــدى 30 عاما، 
موضحا ”أصل محاطا بالشـــكوك، لكنني 
واجهت الأمر عينه فـــي إمبولي، نابولي 

وتشلسي“. 
وتابـــع ”في كرة القـــدم، أعرف طريقة 
واحدة لإزالة الشـــكوك من عقول الناس: 
من خـــلال الفـــوز بشـــكل مقنع. لـــم أفز 
بالكثير، لكني أعتقد أن المتعة على أرض 

الملعب لا تمنعك من الفوز“.
عـــن  أليغـــري  رحيـــل  قـــرار  وكان 
يوفنتـــوس، قبـــل مباراتـــين مـــن نهاية 
الموســـم الماضي، بمثابة مفاجأة لمشجعي 
الفريـــق، خاصة وأنه جـــاء فور حصوله 
على لقب الـــدوري الخامس على التوالي 

مع يوفنتوس. 
ولـــم يكن من دواعي ســـرور جماهير 
يوفنتوس أن ترى المدرب السابق للفريق 
كونتـــي وهو يتولـــى تدريـــب الإنتر في 
شهر مايو الماضي، وذلك بعد عودته إلى 
الـــدوري الإيطالي عقب فتـــرة قضاها مع 
منتخب إيطاليا وكذلك مع فريق تشيلسي، 

الذي فاز معه بالدوري الإنكليزي. أســـس 
كونتـــي مكانته مع يوفنتـــوس، الذي فاز 
معه بخمســـة ألقاب محلية بالإضافة إلى 

تتويجه بدوري أبطال أوروبا عندما كان 
لاعبا في صفوفه، قبـــل أن يتولى تدريب 
الفريق عـــام 2011، وفاز معه بالدوري في 

ثلاثة مواسم متتالية، محققا سلسلة من 
الأرقام القياســـية للفريـــق التي واصلها 

أليغري.

ساري الذي يملك في 
رصيده لقبا وحيدا حققه 

مع تشيلسي في يوروبا 
ليغ، يعد بتقديم أسلوب 

هجومي مثير

 لندن – يتطلع المهاجم الدولي الفرنسي 
الســــابق تييري هنري إلى الحصول على 
فرصــــة ثانيــــة لكــــي يبرهن علــــى قدراته 
كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه 

السابق موناكو. 
وأقرّ الهداف التاريخي لفريق أرسنال 
الإنكليزي فــــي تصريحــــات صحافية أنه 
لم يتلق أي اتصال لمدة أربعة أشــــهر بعد 
إقالته من تدريب فريق الإمارة، لكن الأمور 

حاليا تبدلت بعدما تلقى خمســــة عروض 
تدريبية.

تحــــول حلــــم هنــــري فــــي 13 أكتوبر 
الماضي تاريــــخ عودته إلــــى الفريق الذي 
شــــهد بداياته للإشراف عليه، إلى كابوس 
لم يتوقعه أشــــد المتشائمين. وكان ”تيتي“ 
وهو لقب هنري، قد خاض تجربته الأولى 
على مقاعد التدريب كمساعد لمدرب منتخب 
بلجيكا الإســــباني روبرتــــو مارتينيز، في 

مســــيرة ناجحــــة مع ”الشــــياطين الحمر“ 
توّجها باحتلال المركز الثالث في مونديال 
روسيا 2018 بعد فوز بلجيكا على إنكلترا 
بهدفين نظيفين في أفضل نتيجة للمنتخب 

في نهائيات كأس العالم.

النجاح الدولي

لكن النجاح علــــى الصعيد الدولي لم 
ينعكس علــــى الصعيد المحلي في الدوري 
الفرنســــي، فلم تدم مغامرتــــه مع موناكو 
ســــوى 100 يوم فقــــط وانتهــــت على وقع 
تحقيــــق 4 انتصــــارات في 20 مبــــاراة في 
مختلف المســــابقات، بينها انتصاران فقط 
في الدوري مقابل 7 هزائم وتعادلين، ليقال 
من منصبه ويحل بــــدلا منه المدرب القديم 

الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم.
ويقول هنــــري ”بإمكانكــــم أن تقولوا 
عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم 
وأنا مؤمن أني ســــأكون مدربــــا ناجحا“، 
وتابع ”أنا لا أفكر في الألم، ولا في الفشل. 
لا أحــــب الأمور الســــهلة“. وأضاف ”أحب 
أن أقود والأمر يعتمــــد عليّ لتحقيق ذلك. 
الأمر نفســــه عندما انضممت إلى أرسنال 
كلاعــــب، وتكرر الأمر ذاتــــه عندما تعاقدت 
مــــع منتخب بلجيــــكا إلى جانــــب روبرتو 

(مارتينيز).. إنه تطور“.
أكد هنــــري الــــذي أحرز مــــع منتخب 
كأس العالــــم 1998 وكأس أمم  ”الديــــوك“ 
أوروبــــا 2000، أنه رفــــض بعض العروض 
بســــبب التزامــــه بطاقمــــه التدريبي وأن 
”هاتفــــي لم يرن لفتــــرة أربعة أشــــهر بعد 

مغادرتــــي موناكــــو، ولكن فجــــأة تلقيت 5 
عــــروض“. وتابــــع ”البعض منهــــا لم يكن 
مــــا كنت أتطلع إليــــه، والبعض الآخر كان 
لشــــغل مركــــز مســــاعد المــــدرب“، مضيفا 
”عــــروض مهمة، ولكن لا يمكنني أن أتخلى 
عــــن طاقمــــي التدريبــــي“. وأردف ”هناك 
أشــــخاص توقفوا عن العمــــل معي، فماذا 

أقول لهم؟“.
ومنــــذ إقالته حــــاول هنري اكتســــاب 
المزيــــد من الخبــــرة على صعيــــد التدريب 
علــــى أعلى المســــتويات، فالتقــــى بمدربي 
كرة الســــلة وألعاب القوى، معتبرا أنه من 
المحبــــط الاضطرار إلــــى الانتظار لحوالي 
عــــام إضافي للحصول على فرصة جديدة، 
ولكنــــه مقتنع بأن التدريب هو المســــتقبل 

بالنسبة إليه ليزيل الشكوك من حوله.

التواصل والصدق

أشـــار لاعب برشلونة الســـابق إلى 
أنـــه قابل ”العديد من مدربي الســـابقين 
بعـــد مغادرتي (لفريق موناكـــو) وقالوا 
لـــي: الآن بإمكانك أن تقول بأنك تحولت 
إلـــى مدرب لأنـــه تمت إقالتـــك. الآن أنت 
مـــدرب تييـــري“، وتابـــع ”لســـت أتذمر 
ولا يســـعني سوى قول شـــكرا للجميع، 
ولكن لكي تبني إرثا وشـــيئا للمستقبل، 
فالأمر يحتاج للوقت“. ولا يطالب هنري 
ســـوى بالشفافية من مســـتخدميه، وأن 
”التواصـــل والصـــدق منـــذ البداية هما 
المفتـــاح… لكن كيف وما هو النجاح؟ هل 

النجاح يطور اللاعبين؟“.

خطوة ثابتة

أحلام كبيرة

السيدة العجوز 
تراهن على خبرة ساري

يوفنتوس يتطلع إلى مواصلة الهيمنة على الدوري
يرفع الستار غدا السبت عن النســــــخة الجديدة لبطولة الدوري الإيطالي، 
ــــــى البطولة، وتعزيز رقمه  وبينمــــــا يتطلع يوفنتوس إلى مواصلة هيمنته عل
القياســــــي كأكثر الفرق المتوجة بها، وتســــــعى الفرق الأخرى من المشاركة 
إلى كســــــر تلك الســــــيطرة. ورغم تعاقد فرق المسابقة مع عدد من اللاعبين 
وتغييــــــر مجموعة من المدربين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، يظل 
يوفنتوس المرشــــــح الأول للفوز باللقب رغم رحيل مدربه التكتيكي الناجح 

ماسيمليانو أليغري، والتعاقد مع ماوريتسيو ساري خلفا له.

كوتينيو محور الاهتمام هنري يتمسك بالنجاح في التدريب
في مباراته الأولى

 تورينــو (إيطاليــا) – قـــال جيورجيو 
ريتشـــي رئيـــس قطـــاع الإيـــرادات في 
يوفنتـــوس إن دوري الدرجـــة الأولـــى 
الإيطالـــي يجـــب أن يفكـــر فـــي إقامة 
مباريات في وقـــت مبكر من أجل جذب 
متابعين من آسيا وتعزيز الحالة المالية 

للأندية. 
وحققـــت بطولات الـــدوري الخمس 
الكبـــرى فـــي أوروبا إيرادات قياســـية 
في موســـم 2018-2017 وصلت إلى 15.6 
مليار يـــورو (17.30 مليـــار دولار) لكن 

الـــدوري الإيطالي يأتـــي خلف الدوري 
الدرجـــة  ودوري  الممتـــاز  الإنكليـــزي 
الأولى الألمانـــي ودوري الدرجة الأولى 

الإسباني.
الإذاعـــة  هيئـــة  ريتشـــي  وأبلـــغ 
البريطانية (بي.بي.سي) ”علينا العثور 
على التوازن المناســـب بـــين الجماهير 
المحليـــة والعالمية. ”الأمر لا يتعلق فقط 
بمواعيـــد المباريات لكـــن أيضا حقوق 
التوزيـــع ومن يبث المباريات“. وأضاف 
”فـــي هـــذا الأمر فالفـــارق بـــين الدوري 

الإنكليزي والإيطالـــي هائل. هذه قصة 
قديمة وواحدة من المشاكل المتكررة مع 
إدارة الدوري“. ويشـــير يوفنتوس إلى 
أن المباريات في فترة المســـاء بإيطاليا 
تقلل مـــن فرصة اجتـــذاب متابعين من 

آسيا. 
التلفزيونيـــة  الحقـــوق  وتســـتمر 
الحالية لمباريـــات دوري الدرجة الأولى 
حتى 2021. وينطلـــق الدوري الإيطالي 
بعد غد الســـبت عندما يحل يوفنتوس 

حامل اللقب ضيفا على بارما.

يوفنتوس يتطلع إلى النمو في آسيا



 لا تغيـــب عـــن ذهنـــي، رغـــم مرور 
سنوات، تلك الفتاة الصغيرة التي تقف 
في وول ستريت في نيويورك، متحدية 
ثـــورا هائجا، بقوة شـــخصيتها فقط. 
التمثال البرونزي الشهير الذي صنعه 
الفنان الإيطالي أرتـــورو دي موديكا. 
ولكني حين وقفت بجانب الفتاة رأيت 
الناس، وبدلا مـــن أن يلتقطوا الصور 
مع الفتاة الشجاعة، يتمسّحون بالثور 
طالبين بركة فحولتـــه، لأنهم ما زالوا 

يؤمنون بالمفهوم البدائي للقوة.
يفســـر هـــذا لمـــاذا تفشـــل الإدارة 
الحالـــي.  العصـــر  فـــي  والسياســـة 
فرجالهـــا لا يتوافـــرون علـــى صفات 
رجال القيـــادة المبدعـــين. القائد عليه 
أن يكـــون مثقفا حيويا مهتما بالعلوم 
والفنـــون والتاريـــخ، صاحب حضور 
اجتماعـــي يعرف مـــا فـــي القمة وما 
في القـــاع، يتمتع بخفة ظـــل وبديهة 
حاضرة، علاوة على المواقف المبدئية. 
وأين كثيـــر من رجال هـــذا الزمن من 

هكذا صفات؟
وقـــد قيل للنـــاس إن القيـــادة أمر 
فصدّقوا،  لأهلهـــا،  فدعوهـــا  معيـــب، 
وباتـــوا يرتجفون خوفا مـــن فكرة أن 

يقود واحدهم غيره إلى المستقبل.
وحين تســـمع خطابات المتحدثين 
العـــرب اليوم، وما فيها من ســـقطات 
والتباســـات،  لغوية وفكريـــة ولعثمة 
لا يسعك إلا اســـتحضار روح الشاعر 
العســـكري  والقائـــد  والسياســـي 
والموسيقي الســـاخر فخري البارودي 
الـــذي لم تُـــدرس حياته بعـــد بصورة 
كافيـــة. دعكَ من السياســـة وانظر إلى 
آثاره التـــي عرفها العـــرب من البحر 
إلـــى البحر، فواحد فقـــط ممن دعمهم 
وأطلقهم البارودي كان المطرب صباح 
فخري الذي حمل اسم فخري بيك، بدلاً 
مـــن كنيته الحقيقـــة أبوقوس. ويكفي 
أن تتذكر كلمات النشيد الشهير ”بلاد 
العُرب أوطاني من الشام لبغداد، ومن 
نجدٍ إلـــى يمنٍ إلـــى مصـــرَ فتطوانِ“ 
الذي كتبه البارودي، ولا ندري إن كان 
فخـــري بيك قد كتبه للســـخرية أم كان 

جادّا في تصوراته حول بلاد العُرب.
ذات مرة دعي فخري بيك إلى ندوة 
في مجمع اللغة العربية، وحين انتهت 
خرج البـــارودي رفقة رئيـــس المجمع 
العلامة محمد كرد علي. فصادف أحد 
الأدبـــاء الرديئـــين ممـــن كان يصفهم 
فاقترب  دمشـــق“،  بـ”غلظاء  البارودي 
من الأديب السمج وعانقه وقبّله وأخذ 
يثنـــي عليه ويبـــارك له قائـــلا ”اليوم 
بدّعت يا ســـيدي، لقد صدر عنك الدرر 
والألماس. تقبر قلبي كم كنت ظريفا!“. 
فدُهش الأديب ثقيل الظل وقال ”ولكن 
يا فخري بيك، أنا اليوم لم أحاضر ولم 
أتكلّم ولم أنطق بكلمة واحدة“ فابتسم 
البارودي وقال ”تماماً. لأنك لم تتكلّم، 

أبدعتَ يا مولانا“.
ومتصـــدري  السياســـيين  وليـــت 
الشـــأن العام العربي يبدعون مثل ذلك 

الإبداع.
لأسباب كهذه تبرز في المؤسسات 
والشـــركات العالميـــة الكبـــرى اليـــوم 
وظيفة مستحدثة يطلقون عليها تعبير 
”صائد الموظفين“، ويقـــوم المكلّف بها 
بالبحـــث عـــن أولئك الذيـــن يتمتعون 
بصفـــات القيادة لإنجاح المؤسســـات، 
فالعمـــل لا يبنيـــه الســـمع والطاعـــة 

وحسب، بل الخَلق والمبادرة.

صباح العرب

أبدعتَ يا مولانا

 لنــدن - تـــزوج رجـــل فقـــد ذاكرته من 
زوجته بعـــد 12 عاما مـــن زفافهما الأول 
بعد أن نســـيه، حيث كان يعتقد بأنه بدأ 

يواعدها حديثا. 
وكان بيل دنكان (71 عاما) مع آن (69 
عاما) لمدة عشرين عاما، لكن مرضه محا 

أجزاء من حياته من ذاكرته. 
ونـــادرا ما يتكلم بيل، فلـــم تتوقّع آن 
أنه ســـيطلب منها الزواج، إلا أنه فاجأها 

بذلك. 
وكانت الســـيدة دنـــكان مقتنعة بأنه 
سينســـى الأمر لكنه بقي يسأل عن موعد 
الزواج باســـتمرار. فنظمـــت الحفل الذي 

أقيم في منزلهما في أبردين السبت. 

وقالـــت ”كنّـــا فـــي حفل زفـــاف أحد 
أفراد العائلة في وقت ســـابق من الشهر 
الحالي. من الواضح أن ذلك أثّر على بيل 
لأنه جاءني بعد فتـــرة قصيرة من تاريخ 
المناســـبة، وقال إنه يريد أن يكون معي 

إلى الأبد“. 
وتابعت ”كان بعض أصدقائي ينوون 
زيارتـــي خـــلال عطلـــة نهاية الأســـبوع، 
واعتقدت أن الوقت سيكون مثاليّا لتنظيم 
حفل زفافنا الثاني إذا كان بيل يريد ذلك. 
ســـألني عن موعـــد حفل زفافنـــا كل يوم. 
وأخيرا، اُقيم الحفل في 17 أغسطس، بعد 
12 عاما من زواجنا الأول“. وأضافت ”لقد 
تجمّـــع أصدقاؤنا للمســـاعدة في تزيين 

الحديقة وتقديم كعكة الزفاف، وأقنعتني 
ابنتـــي أندريـــا بارتـــداء فســـتان زفاف. 
جدّدنا عهودنـــا وكنّا محاطيْن بمجموعة 
صغيرة مـــن أصدقائنا وأفـــراد عائلتنا. 
كما عدّلنا بعض المراسم حتى يشعر بيل 

بأنه يتزوجني بالفعل“.
وكان الزوجـــان قد التقيا ســـنة 2001 

وتزوجا بعد ست سنوات. 
لكـــن في العام 2010 شـــخّص الأطباء 
إصابة بيـــل بمرض الخـــرف الذي يؤثر 

على الذاكرة. 
وقالـــت آن ”منـــذ تشـــخيص حالته، 
نادرا ما يظهر لـــي محبته. لذلك، كل هذا 

الحب الذي يشعّ منه نحوي رائع حقا“.

 موســكو - أطلقــــت روســــيا صاروخا 
الخميــــس، يحمل على متنــــه أول روبوت 
بملامــــح بشــــرية مــــن صنعهــــا ســــينزل 
فــــي محطة الفضــــاء الدولية خــــلال فترة 
تجريبية، تمهيدا لاستخدام هذه الأجهزة 

في استكشاف الفضاء البعيد.
الذي يحمل  وأقلع الروبوت ”فيودور“ 
رمــــز التعريف ”ســــكايبوت أف 850“ على 
أطلق عند الساعة  متن صاروخ ”سويوز“ 
بتوقيــــت   3:38) موســــكو  بتوقيــــت   6:38
غرينيتش) من قاعدة الفضاء الروسية في 

بايكونور في كازاخستان. ومن المفترض 
أن يصــــل ”فيودور“ الســــبت إلــــى محطة 
الفضــــاء الدوليــــة، حيث ســــيبقى 10 أيام 

حتّى السابع من سبتمبر القادم.
وقال الروبوت وقت الإقلاع ”انطلقنا، 
انطلقنا“ بحســــب المشاهد التي بثّت على 
التلفزيون، في إشارة على ما يبدو إلى ما 
قالــــه يوري غاغارين وقت انطلاقه في أول 

رحلة مأهولة إلى الفضاء سنة 1961.
ويبلغ طول هذا الروبوت الفضّي الذي 
يكتسي ملامح بشرية 1.80 متر، وهو يزن 

حوالي 160 كيلوغراما. وله حسابين على 
”إنســــتغرام“ و“تويتر“ يســــتعرض فيهما 
أنشــــطته اليومية، مثــــل تعلّمه كيفية فتح 
زجاجة مياه. وسينفّذ الروبوت عدّة مهام 
في محطة الفضاء الدولية تحت إشــــراف 
الرائد الروســــي ألكساندر سكفورتسوف، 

وفق وكالة الأنباء ”ريا نوفوستي“.
أول روبوت يســــافر  وليس ”فيودور“ 
إلى الفضــــاء، فقد أرســــلت وكالة الفضاء 
الأميركية (ناســــا) روبوتا بملامح بشرية 

اسمه ”روبونوت 2“.

بريطاني فاقد الذاكرة يعيد الزواج من زوجته

إنسان آلي يقلّد غاغارين في رحلته إلى الفضاء

 نيويــورك - أعلنت شركة ”تيفاني.آند.
الشـــهيرة عن إطـــلاق أول مجموعة  كو“ 
مجوهـــرات شـــاملة للرجال فـــي أكتوبر 
المقبل، حيث تســـعى إلـــى تنويع قاعدة 

زبائنها التقليديين. 
وتعـــدّ المجموعة التي تـــم الإعلان عنها 
الأسبوع الماضي جزءا من إستراتيجية 

لجـــذب المتســـوّقين  شـــركة ”تيفانـــي“ 
والتـــي  المبيعـــات،  وزيـــادة  الشـــباب 
تراجعت بسبب انخفاض الإنفاق من قبل 

السياح من الصين وأماكن أخرى.
في  المتخصصـــة  الشـــركة،  وتبيـــع 
النقود  دبابيـــس  والمجوهرات،  الذهـــب 
وأزرار أكمام القميـــص وخواتم للرجال، 
وتســـعى الآن إلى إلقاء نظرة أكثر حداثة 

على ما تقدّمه للرجال.

وتضـــم مجموعـــة الرجـــال الجديدة 
حوالـــي 100 مـــن التصاميـــم، تتـــراوح 
أســـعارها بيـــن 200 دولار و15 ألف دولار 

للمجوهرات.
وســـتبدأ الشـــركة أيضـــا فـــي بيـــع 
المفروشـــات المنزلية والإكسســـوارات، 
مثـــل صانعـــات الكوكتيل وملقـــط الثلج 
وأكـــواب البيرة، وســـيتم مراعـــاة ذوق 

الرجال في ذلك.
وقال ريـــد كراكـــوف، المديـــر الفني 
إن  المجموعـــة،  طـــوّر  الـــذي  للشـــركة، 
المجموعـــة الجديدة ســـيتم عرضها في 
مســـاحة خاصة بها في متاجر ”تيفاني“ 
البالـــغ عددها 300 متجـــر، بدلا من بيعها 

جنبا إلى جنب مع أشياء أخرى.
وقـــال روبرت بورك، أحد استشـــاري 
الأزيـــاء والموضـــة، تظهـــر المجوهرات 
الراقية بشدة في عروض الأزياء الخاصة 

بالرجـــال لبعـــض العلامـــات التجاريـــة 
الشـــهيرة، مثـــل ”غوتشـــي“ وغيرها من 

العلامات التجارية الفاخرة الكبرى.
كما أشـــار إلى متاجر ”دوفر.ستريت.
ذات الشـــهرة الواسعة في لندن  ماركت“ 
وطوكيـــو ونيويـــورك، والتـــي تعـــرض 

مجوهرات الرجال.
وســـتفتتح سلســـلة متاجر ”ساكس.

فيفث.أفينيـــو“ في نيويورك هذا الخريف 
أيضـــا مجموعـــة خاصـــة بمجوهـــرات 
والتي من  الرجال تحت اســـم ”ذا فولت“ 
الممكن أن تحوي ساعات رجالية فاخرة.

مـــن  العالميـــة  المبيعـــات  وبلغـــت 
المجوهـــرات الراقية للرجـــال 5.8 مليار 
دولار العـــام الماضي، بزيـــادة 23 بالمئة 
عن عام 2013، وفقا لشركة ”يورومونيتور 
إنترناشـــيونال“، وهـــي شـــركة أبحـــاث 

تسويقية.

ولا تـــزال هـــذه النســـبة بالطبع أقل 
بكثير من مبيعات المجوهرات للنســـاء، 
والتي بلغـــت مبيعاتها 33.2 مليار دولار، 
بزيـــادة 14 بالمئـــة عن عـــام 2013، وفقا 

ليورومونيتور.
وقـــال كراكوف، فـــي مقابلة مع وكالة 
أسوشـــيتيد بـــرس، ”الرجال فـــي جميع 
المجوهـــرات  يرتـــدون  العالـــم  أنحـــاء 
ويعتبرونها  الملحقـــات،  مـــن  والمزيـــد 
جزءا من خزانة ملابســـهم. يمكن أن ترى 
ذلك فـــي عروض الأزيـــاء وعلى صفحات 
وأكد  الاجتماعـــي“.  التواصـــل  وســـائل 
أن مجوهـــرات الرجـــال لم تكـــن موضع 
تركيز كبير في شـــركة ”تيفانـــي“، ولكن 
هناك فرصـــة كبيرة بالنظر إلى أن نصف 
الزبائن العالميين للشركة هم من الرجال. 
ويقول إن الغالبية العظمى منهم يشترون 

المجوهرات النسائية.

تســــــتعد شركة الذهب والمجوهرات الشــــــهيرة ”تيفاني آند كو“ لإطلاق أول 
مجموعة مجوهرات شــــــاملة للرجال في شــــــهر أكتوبر القادم، في مسعى 
إلى تطوير نشــــــاطها وجذب المتســــــوّقين الشــــــباب، وخاصة زيادة المبيعات 
التي تأثرت بانخفاض الإنفاق من قبل الســــــياح. ومن خلال الإستراتيجية 
الجديدة تعتزم الشــــــركة المعروفة تقديم مجوهرات للرجال بلمســــــة حداثية 
ــــــر، تتجــــــاوز المفهوم الضيّق الذي جسّــــــد البعض من الإكسســــــوارات  أكث

الرجالية التي تبيعها حاليا.

سوق رابحة لمجوهرات الرجال تنافس حليّ النساء

 إكسسوارات الرجال بلمسة مبتكرة

فتاة تنتظر الزبائن لبيع الحبوب لتغذية الحمام بالأمس في ساحة باسانتابور دوربار في كاتماندو عاصمة نيبال
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آن دينوسينزيو

دوايــــن  اســــتعاد   - أنجلــس  لــوس   
لقب  جونســــون المعــــروف بـــــ”ذي روك“ 
الممثل الأعلى أجرا فــــي العالم، مع ثروة 
قدرهــــا 89.4 مليون دولار جمعها في خلال 

12 شهرا، بحسب مجلة ”فوربز“.
وكان اللاعــــب الســــابق لكــــرة القــــدم 
الأميركيــــة الذي خــــاض مجــــال التمثيل 
يحتلّ صدارة هذا التصنيف في 2016 قبل 
تراجعه إلى المرتبة الثانية في الســــنتين 

الأخيرتين. 
لكنه اســــتعاد مركز الصدارة في 2019 
مــــع الثــــروة التــــي جناها بيــــن الأوّل من 

يونيو 2018 والأوّل من يونيو 2019.
وأدّى الممثــــل (47 عاما) المتخصص 
بطولــــة ”جومانجي:  الحركــــة  في أفــــلام 
ويلكام تو ذي جانغل“ (2017) وشــــارك في 
الجزء الأخير من سلســــلة أفلام ”فاســــت 
الذي خرج هذا الشهر إلى  أند فيورييس“ 

الصالات. 

وتــــلاه فــــي المرتبــــة الثانيــــة كريس 
همسوورث (76.4 مليون دولار) أحد أبطال 
إنتاجــــات ”مارفل“ الذي شــــارك في الفيلم 
الأخير ”أفنجرز: إندغايم“ وهو يعدّ الفيلم 

الأكثر درّا للإيرادات في تاريخ السينما.
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب 
روبرت داوني جونيور (الرجل الحديدي) 
مــــع 66 مليــــون دولار. وتلاه فــــي المرتبة 
الرابعة الممثــــل الكندي من أصول هندية 
أكشــــاي كومار (65 مليونــــا)، متقدّما على 
جاكي تشــــان في المرتبة الخامسة مع 58 

مليونا. 
واحتلّ برادلي كوبر المرتبة السادسة. 
وقد أعار الممثل صوته لشــــخصية روكت 
فــــي الجــــزء الأخير مــــن ”أفنجــــرز“، لكن 
الحصــــة الأكبر مــــن ثروته المقــــدرة بـ57 
مليونا مصدرها إيرادات فيلم ”إيه ســــتار 
إز بورن“ الذي يتشــــارك بطولته مع ليدي 

غاغا، بحسب ”فوربز“.

{ذي روك} الممثل الأعلى 
أجرا في العالم

 واشــنطن - شــــهدت صالــــة مــــزادات 
ســــوزبي الأميركيــــة بيع إحدى ســــيارات 
شركة صناعة السيارات الفارهة ”أستون 
مارتــــن“، والتــــي ظهــــرت في أحــــد أفلام 
سلســــلة جيمس بوند التي حملت عنوان 
”غولدن فنجر“ مقابــــل 6.385 مليون دولار. 
وقد حظيت الســــيارة بتصفيــــق حادّ عند 

عرضها أمام المشاركين في المزاد.
ترينــــد“  ”موتــــور  موقــــع  وبحســــب 
المتخصــــص في موضوعات الســــيارات، 
فإن التصفيق للسيارة جاء أول مرة عندما 
ظهرت ســــيارة جيمس بوند السابقة على 
المســــرح المُقام في فنــــدق بورتولا بلاز، 
بعد عرض لقطات قصيرة من الفيلم القديم 

الذي ظهرت فيه السيارة.
وبدأت المزايدة بسرعة وبإطراد حيث 
حاول 6 مزايدين الفوز بالســــيارة ســــواء. 
واســــتغرق المــــزاد حوالــــي 5 دقائق قبل 

استقرار المزاد على الشخص الفائز.

إحدى سيارات 
جيمس بوند تباع مقابل 

6.3 ملايين دولار

رافقت النجمة أنجلينا 
جولي ابنها الأكبر 

مادوكس (18 عاما) 
إلى جامعة يونسي في 

سيول بكوريا الجنوبية 
التي سيدرس فيها 

تخصص علوم 
الحياة والتكنولوجيا 

الحيوية. وظهرت 
أنجلينا جولي في 

مقطع فيديو نشرته 
إحدى طالبات 

الجامعة على موقع 
إنستغرام وهي 
متأثرة بسبب 
افتراقها عن 

ابنها حيث قالت 
{لقد أوصلته 
وأغادر اليوم. 

أحاول ألاّ أبكي}.

إبراهيم الجبين

لنــدن
زوجته بع
بعد أن نس
يواعدها
وكان
عاما) لمد
أجزاء من
ونـــاد
أنه ســـيط

بذلك. 
وكانت
سينســـى
الزواج با
أقيم في م

موســ
الخميــــس
بملامــــح
فــــي محط
تجريبية،
استكش في
وأقلع
رمــــز التع
متن صار
بتوق 6:38
غرينيتش

فقت النجمة أنجلينا 
ولي ابنها الأكبر

دوكس (18 عاما) 
ى جامعة يونسي في 
يول بكوريا الجنوبية

تي سيدرس فيها
خصص علوم 

حياة والتكنولوجيا
حيوية. وظهرت
جلينا جولي في 

قطع فيديو نشرته 
دى طالبات 

جامعة على موقع 
ستغرام وهي 

أثرة بسبب
تراقها عن

نها حيث قالت
قد أوصلته 
غادر اليوم. 

اول ألاّ أبكي}.
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